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لندن - »القدس العربي« - وكالات:

مجموعــة  خارجيــة  وزراء  اجتمــاع  اختتــم 
العشــرين، أمس الخميس، فــي العاصمة الهندية 
نيودلهــي، دون إصدار أي بيان مشــترك، في لقاءٍ 

شهد خلافاتٍ بشأن الحرب في أوكرانيا.
وقال وزيــر الخارجية الهندي، ســوبرامانيام 
جايشــانكار، بعــد انتهــاء الاجتمــاع، إنّ كبــار 
دبلوماســيي مجموعة العشرين أنهوا اجتماعاتهم 
في العاصمة نيودلهي "دون توافق" بشــأن حرب 
أوكرانيــا. وبين أنّ الاجتماعات "شــهدت خلافات 

بشأن الحرب في أوكرانيا".
وأوضح أنّ بلاده التي تتولى الرئاســة الحالية 
لمجموعة العشــرين "لــم تتمكن مــن التوفيق بين 
الأطراف، لأن لديها وجهــات نظر مختلفة". وتابع: 

"لو كان لدينا توافق بشــأن جميع القضايا، لصدر 
بيان جماعي بذلك".

كذلك قال وزير الخارجية الروســي، ســيرغي 
لافروف، إن مجموعة العشــرين لن تصــدر بياناً 
مشــتركاً في ختام اجتماعها الوزاري وســتصدر 
الهنــد المضيفة بدلًا من ذلك ملخصــاً، ملقياً باللوم 
علــى الغــرب. وزاد: "تم تعطيل إصــدار الإعلان 
وســيصدر وصف لنتيجة المناقشــات في الملخص 

الذي ستتلوه الرئاسة الهندية".
وعلــى هامش الاجتماع، جرى لقــاء قصير بين 
الذي  بلينكن،  أنتوني  الأمريكي،  ونظيره  لافروف، 
قال إنه طلب مــن نظيره الروســي "إنهاء الحرب 

العدوانية" الروسية على أوكرانيا.
)الروسي(  الخارجية  لوزير  قلت  "لقد  وأوضح: 
ما ســبق وأن قلته، على غرار كثر آخرين، الأسبوع 

الماضي في الأمم المتّحدة وما قاله العديد من وزراء 
خارجيــة دول مجموعة العشــرين اليوم )أمس(: 
ضعوا حــدّاً لهذه الحــرب العدوانيــة وانخرطوا 
في دبلوماســية هادفة يمكن أن تثمر ســلاماً عادلًا 
ودائماً". وفي الأثناء، قال الرئيس فلاديمير بوتين، 
إن بــلاده تعرضت "لهجــوم إرهابي" فــي منطقة 
بريانســك الجنوبية علــى الحدود مــع أوكرانيا، 
وتعهد بســحق ما وصفها بأنها "جماعة تخريبية" 

أوكرانية أطلقت النار على مدنيين.
أعمــال  بتدبيــر  روســيا  أوكرانيــا،  وتتهــم 
"اســتفزازية" وهمية، لكنها تلمح أيضا إلى ما يبدو 
أنهم مناهضون للحكومة الروســية، نفذوا بالفعل 

نوعا ما من العمليات.
ووســط التقارير الواردة عــن عمليات قصف 
المنطقــة الحدودية  وتخريــب متفرقة، أصبحــت 

الروسية مضطربة بشكل متزايد منذ غزو أوكرانيا 
قبــل عــام، فيما تصفهــا موســكو بأنهــا "عملية 
عســكرية خاصة". واتهــم بوتين فــي خطاب بثه 
التلفزيــون "الجماعة التخريبيــة" بفتح النار على 
مدنيين في ســيارة كان مــن بينهم أطفــال. وقال 
ألكســندر بوجوماز حاكم بريانســك، إن الهجوم 
أســفر عن مقتــل شــخصين وإصابة صبــي يبلغ 
من العمــر 11 عاما. وقــال بوتين "لــن يحققوا أي 
شــيء. سنســحقهم"، موضحا أن الجماعة تتكون 
من الأشــخاص الذين يريدون تجريد روســيا من 

تاريخها ولغتها.
في المقابل، نفت الرئاســة الأوكرانية الاتهامات 
الروسية، متحدثة عن "استفزاز متعمد" يهدف إلى 
تبرير الهجوم العســكري الذي تشنّه موسكو على 

أوكرانيا منذ أكثر من عام.

لقاء قصير بين بلينكن ولافروف... وموسكو تتهم كييف بشن »هجوم إرهابي« 

لا توافق حول حرب أوكرانيا في اجتماع لمجموعة العشرين 

)من اليسار إلى اليمين( وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ووزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يقفون لحظة صمت على ضحايا الزلزال

نابلس - »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا:

تحوّلــت بلدة حــوارة قرب نابلــس والتي 
يبلغ عدد ســكانها 8 آلاف نســمة، إلى اسم في 
الأخبار، ولا سيما بعد هجوم مئات المستوطنين 
عليها قبل أيام، وترســخ حضورها مع أحاديث 
"حرقها" و"محوها" فــي تصريحات وزراء كبار 
في حكومة الاحتــلال المتطرفــة، أبرزهم وزير 

المالية، بتسلئيل سموتريتش.

والمتطرفــين  المســتوطنين  مــن  كلا  لكــن 
الإسرائيليين لا يعلمون أن البلدة كانت تقع على 
الطريق الروماني القديم الذي يربط "شكيم" في 
نابلس بمدينة القدس، وهــذا يعني أنها كانت 
أساســا طريق القوافل عبر التاريخ الطويل في 
المنطقة التي شهدت صراعات واحتلالات كثيرة. 
وقد ذهبت احتــلالات وإمبراطوريات كثيرة 
طوال تاريخ فلســطين القديم، لكن البلدة بقيت 
راسخة بفعل انبساطها من جانبها الغربي على 
شريط من ســهل ضيق، واتكائها على جبل في 
جانبها الشــرقي، وبقيت تقوم بالدور الحيوي 

ذاتــه المتمثل في كونها الممر الرئيســي، شــبه 
الوحيد، ما بين شــمال الضفة الغربية ووسطها 
وجنوبها. وكلمة "حوارة" من اللغة السريانية، 
تعني البياض، أي النديــة أو البقعة البيضاء، 
وذلك نسبة لتراب البلدة، الذي يعرف بالعامية 

ر(. بكلمة )حُوَّ
وحســب طايل عودة )الحواري( أحد رجال 
أعمال البلدة، فإن البلدة فرضت نفسها بصفتها 
شــارعا رئيســيا تجاريا يضم ما يقرب من 370 
محلا تجاريــا تقدم الخدمــات لآلاف المواطنين 
يوميــا، "فهناك ما يقرب مــن 80% من المواطنين 

الراغبين بالانتقال من شمال الضفة إلى وسطها 
وجنوبها، يمرّون عبر البلدة"

ويضيــف: "لكن المشــكلة الأكبــر تتمثل في 
المســتوطنات ما قبل حوارة ومــا بعدها، فهي 
ممر للمستوطنين، وهو ما يجعلها مركزا لوجود 
الجيش الإسرائيلي الذي يمارس القمع اليومي 

بادعاء توفير الأمن للمستوطنين".
وحســب الباحث فــي التراث الفلســطيني 
حمــزة عقرباوي، في البلــدة الكثير من المعالم 
التــي تدلل على حضورهــا التاريخي الطويل، 
ومن ذلك "بيــر كــوزا" القريب من بلــدة بيتا 

جنوبي حوارة، إلى جانــب أبراج أثرية تحمل 
جميعها علامات وشــواهد على أن البلدة كانت 

ممرا للطريق الرومانية القديمة.
ويؤكد أن أرتال الجيش العراقي التي توجهت 
عام 1948 إلى طولكرم وجنين كانت تعسكر في 
منطقة "بير كــوزا" حيث انطلقت في حربها ضد 

عصابات الجيش الصهيوني من هناك.
ويشدد على أن "حوارة كانت دائما حاضرة 
بإســهاماتها الوطنيــة منــذ ثورة عــام 1936 
وحتى اللحظة. لقد التحــق الكثير من عائلاتها 
الفدائي، وهو أمر اســتمر وتواصل مع  بالعمل 

الانتفاضتــين الأولى والثانيــة وحتى اللحظة 
الراهنة."

وفي البلدة، تبعا لــه، ثلاثة مقامات، الأول: 
مقام "النبي صاهــين"، وهو أحد أنبياء الذهنية 
الشعبية )غير معروف ولا يمكن التحقق منه(، 
وكذلك مقام عكاشة، وهو على شكل صخرة. أما 
المقام الثالث فهو مقام ســلمان الفارسي، وذلك 
سمي  الذي  الفارسي  ســلمان  للصحابي  نسبة 
دوار البلــدة الرئيســي باســمه، ومنه تنطلق 

هجمات المستوطنين.
)تفاصيل ص 6(

عسكر فيها العراقيون عام 1948... تضم ثلاثة مقامات... أبناؤها انخرطوا في الانتفاضتين

»حوّارة« مدينة »البياض« التي لوثها المستوطنون: تاريخ من الصمود    

■ لندن - د ب أ: ضبطــت فرقاطة بريطانية 
في الشرق الأوسط شحنة أسلحة غير قانونية 
يعتقــد أنها آتية مــن إيران، بمســاعدة قوات 

الاستطلاع الأمريكية.  
المنامة، أمس  البحرية الأمريكية فــي  وقالت 
الخميس، إن الفرقاطة "أتش أم أس لانكاســتر" 
أوقفت القارب الصغير الذي يعتقد أنه من إيران 
في خليج عمان، واكتشفت نســخا إيرانية من 
أم 133 كورنيت الروســية المضادة  صواريخ 9 
المدى.  متوسطة  صواريخ  من  وأجزاء  للدبابات 
ويُعتقد أن الأســلحة متجهة إلــى اليمن حيث 
يقاتل المسلحون الحوثيون المدعمون من إيران 
الحكومة وائتلافا عســكريا بقيادة السعودية. 

وتم ضبط الأسلحة في 23 شباط/فبراير.

وقال بــراد كوبــر قائــد القــوات البحرية 
الأمريكيــة في القيــادة المركزية: "هذه ســابع 
ضبطية لأســلحة ومخدرات غير قانونية خلال 
الثلاثة أشــهر الماضية، كما أنهــا مثال آخر على 
النشــاط البحري الإيرانــي الخبيث على نحو 
متزايد عبر المنطقة. وســوف نواصل العمل مع 
شركائنا في ملاحقة أي نشاط مزعزع للاستقرار 

يهدد الاستقرار والأمن البحريين في المنطقة".
منتظمة  دوريات  الأمريكية  البحرية  وتجري 
في الميــاه الواقعة في المنطقة، كمــا أنها تفتش 
ســفنا أخرى. غير أنه لم يتم تأكيد أن الشحنة 
جاءت من إيران. وتنفــي طهران مرارا وتكرارا 
أنهــا تدعم مســلحي الحوثي ماديــا أو تمدهم 

بأسلحة.

ضبط شحنة أسلحة إيرانية قبالة سواحل عمان

تونس -»القدس العربي«:

 رفضت السلطات التونسية الســماح لجبهة الخلاص الوطني 
المعارضــة بتنظيم مســيرة فــي العاصمة، للتنديــد بالاعتقالات 
الأخيرة، كما أعلمت الســلطات الاتحاد العام للشغل بقرارها منع 

قدوم وفد من الاتحاد الدولي للنقابات.
وقالت ولايــة تونس، في بيان أمس الخميــس، إنّه "تقرّر عدم 
الموافقة على تنظيم مسيرة لجبهة الخلاص الوطني"، معلّلة رفضها 
بـ ''تعلّق شــبهة جريمة التآمــر على أمن الدولة بعــدد من قياديي 

الجبهة".
وكانت الســلطات التونســية أوقفت في وقت سابق سياسيين 
ونشــطاء وقضاة ورجال أعمال بتهمة "التآمــر على أمن الدولة"، 
قبل أن يصدر قرار بســجن بعضهم، فيما أكــدت المعارضة أن ملف 

القضيــة "فــارغ"، والغاية منه "تصفية حســابات سياســية" مع 
خصوم الرئيس قيس سعيّد.

وأعلن صابر العبيدي، عضو هيئة الدفاع عن القيادي في حركة 
"النهضة"، سيد الفرجاني، دخول موكله في إضراب جوع، ردا على 

إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضده في إطار قضية "أنستالينغو".
ونــددت حركة "النهضــة" بســجن الفرجاني في "ملــف ملفق"، 
مؤكــدة أن قياداتهــا "ليس لهــم أي علاقة لا من قريــب ولا من بعيد 
بشــركة انســتالينغو وإيقــاف الفرجاني هو مواصلة في سياســة 
استهداف المعارضين السياســيين والتنكيل بهم للتغطية على العجز 
والفشل الذريع لسلطة الانقلاب في الملفات الاقتصادية والاجتماعية 
والمعيشــية ذات الأولوية ولتصفية الخصوم السياسيين تحت شعار 
"المحاســبة" بعد النكســة التي منيتت بها في الانتخابات التشريعية 

التي قاطعها أكثر من 90 في المئة من التونسيين".

في الســياق، ندد اتحاد الشــغل التونســي بقيام الســلطات 
بترحيل مسؤول نقابي أوروبي من مطار قرطاج لمنعه من المشاركة 
في تظاهرة ينظمها الاتحاد، الســبت المقبل، فيما أشــارت مصادر 
نقابية إلى قرار رســمي يقضي بمنع دخول جميع الوفود النقابية 

الأجنبية المشاركة في التظاهرة.
وقال في بيان، مســاء الخميس "في خطــوة أخرى تصعيدية 
عدائيــة، أقدمت الســلطة الحاكمة على منع الرفيــق ماركو بيريز 
مولينــا الأمــين العام المســؤول عن أفريقيا وآســيا فــي النقابة 
الإســبانية من الدخول إلى التراب التونســي وترحيله، بدعوى 
أنه شخص غير مرغوب فيه، كما أعلمت الاتحاد بقرارها منع قدوم 
وفد من الاتحاد الدولــي للنقابات يتقدّمهم الأمين العام لمســاندة 
الاتحاد العام التونسي للشّغل والمشاركة في المسيرة الوطنية يوم 

السبت".

قيادي في »النهضة« يبدأ إضرابا عن الطعام احتجاجا على سجنه

منع نقابيين أجانب من دخول تونس ... ورفض تنظيم تظاهرة معارضة

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

زار الأمــين العــام لــأمم المتحــدة، أنطونيو 
غوتيريــش، أمــس الخميس،  محافظــة نينوى 
العراقيــة، وأطلــع علــى أوضــاع النازحين في 
 المخيمات هناك، وسط اعتراض على زيارته لّمخيم 
يضم عائلات من تنظيم "الدولة الإسلامية". وأكد 
الكامل لجهود العراق في إعادة  غوتيريش دعمه 
النازحــين، داعياً بقيــة الدول إلى أخــذ دورها 

وإعادة رعاياها من مخيم الهول السوري.
وقال في كلمة له خلال الزيارة، إن "زيارته إلى 
محافظة نينوى وبالتحديد مركز الجدعة للتأهيل 
المجتمعي، تمثل أهمية كبيرة للاطلاع على أوضاع 

النازحين".
وثمّن "ما تبذلــه الحكومــة العراقية من جهد 
مميز، رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها 

في هــذا الملــف الإنســاني". إلا أن النائب محما 
خليل علي آغا، انتقد زيارة غوتيريش، إلى مخيم 
الجدعة، معتبرا إياها "مسّــاً بمشــاعر الضحايا 
وأهالي المناطق التي تضــررت من تنظيم الدولة 

الإسلامية".
وقــال وهــو نائــب إيزيــدي عــن الحــزب 
"الديمقراطي الكردســتاني"، في بيان إن "مخيم 
الجدعة يضم عوائل الدواعش الذين أراقوا دماء 
الأنفس الزكية وهجروا العوائل المظلومة وعاثوا 

فسادا في المناطق التي احتلوها".
حسب  العراق"،  داخل  للدواعش  "بديل  المخيم 
النائــب، و"زيارته مــن قبل الأمــين العام لأمم 
المتحــدة إهانــة للدمــاء التي أراقهــا الدواعش 
بكل برود أعصــاب، كما أنها تتنافــى مع برنامج 

الحكومة العراقية بمحاربة الدواعش".
وأضاف أن "هذه العوائل قنابل موقوتة داخل 
العــراق، ما تلبــث إلا وتنفجر، إذ انهــا ما زالت 

متشبعة بفكر وثقافة الدواعش الدموية".

بعد زيارته مخيما يضم عائلات أفراد من التنظيم  

نائب عراقي يتهم غوتيريش 
بـ »إهانة دماء« ضحايا تنظيم »الدولة«

■ دمشق - أ ف ب: حذّرت منظمة الأمم المتحدة 
للطفولــة )يونيســف(، أمــس الخميــس، من أنّ 
3.7 مليــون طفل في المناطق المتضررة في ســوريا 
يواجهــون العديد من الأخطــار المتزايدة والتي قد 

تكون كارثية بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب البلاد. 
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة، كاثرين راسل، 
فــي بيان، إثر زيارة اســتمرت يومين إلى ســوريا 
"لقد عانى أطفال ســوريا بالفعل رعباً وحســرة لا 

توصف".
وأضافــت "لم تدمــر هــذه الــزلازل المزيد من 
المنازل والمدارس وأماكن لعب الأطفال فحســب، بل 
حطمت أيضاً أي شــعور بالأمان للكثير من الأطفال 

والعائــلات الأكثــر هشاشــة". وتســبب الزلزال 
الذي ضرب ســوريا وتركيا المجاورة في السادس 
من شــباط/فبراير في مقتل أكثر من خمســين ألف 
شخص في البلدين، بينهم قرابة ستة آلاف شخص 

في سوريا. وتبعته منذ ذاك الحين هزات ارتدادية.
وحسب راسل، فإنّ التأثير النفسي للزلازل على 
الأطفال، والخطــر المتزايد لأمــراض المعدية التي 
تنتقل بالتلامــس والمنقولة عبر المياه الى العائلات 
النازحــة، وعدم وصول العائلات الأكثر هشاشــة 
إلى الخدمات الأساســية بسبب 12 عامًا من النزاع، 
تشــكل خطراً لخلق كوارث مستمرة ومتفاقمة على 

الأطفال المتضررين.

تأثير نفسي ... وأمراض معدية  ... وانعدام للخدمات 
سوريا: 3.7 مليون طفل يواجهون كوارث بعد الزلزال 

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

تخللها توصيفات »ميليشياوي« و»تجربة أنبوبية« و»أستاذ في الفساد«

لبنان: حرب كلامية بين مرشح للرئاسة ورئيس البرلمان
بيروت - »القدس العربي«: 

من سعد الياس:

برز أمس في لبنان كلام لرئيس مجلس النواب، 
نبيه بري، عبّر فيه عن التمسك بخيار ترشيح رئيس 
"تيار المردة" ســليمان فرنجية الذي يلقى اعتراض 
الكتل المســيحية الأساسية، وفي طليعتها "القوات 

اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" و"الكتائب".
وقال بــري في حديــث صحافي إنه "لــن يُقدم 
على تحديد جلســة جديدة لانتخاب الرئيس إلا في 
حــال تأكد أنها ستســفر عن انتخــاب رئيس، ولن 
تنضم إلــى جلســات المهزلة الســابقة، وذلك بناء 
لمعطيــات هي أن نصل قبل الذهاب إلى المجلس إلى 
تفاهــم، إما على 
انســحاب أحــد 
علــى  أو  لأحــد 

تنافس مرشحين أو أكثر".
ولــدى ســؤاله عن عــدم وجــود مرشــح معلن 
للثنائــي الشــيعي )حركة أمل التي يرأســها بري، 
وحــزب اللــه( خلافــاً للفريــق الآخر، قــال رئيس 
البرلمان"مرشــحنا معروف وهو سليمان فرنجية. 
الورقة البيضاء ســمّته من دون أن تكتب اسمه. لا 
يســع أحد القول إنه لا يعرفه. في الجلســة الأولى 
للانتخــاب في 29 أيلول/ســبتمبر حصــل على 63 
صوتــاً. النصف زائداً واحــداً تقريباً. هــو لا يزال 
مرشــحنا والجميــع يعــرف ذلك. مرشــحنا جدي 
وأكدنا عليه مراراً. أما مرشحهم )ميشال معوض( 

فليس سوى تجربة أنبوبية".
وعــزا بــري دوافــع التأخر فــي إعلان ترشــح 
فرنجية "أن المشــكلة التي يتخبط فيها الاستحقاق 
الرئاسي ليست بين المسلمين والمسيحيين، بل بين 

الموارنة والموارنة".
ويقضــي العرف فــي لبنان أن يكــون الرئيس 

مســيحيا مــن الطائفــة المارونية، علــى أن يكون 
رئيس الحكومة سنيا، ورئيس البرلمان شيعيا. 

وسارع معوض للرد على بري، فقال "أقل ما فيه 
أنه لا يليق برأس المؤسســة البرلمانيــة إنما يليق به 
كميليشــيوي". وأضاف في بيــان لمكتبه الإعلامي 
"إن قول نبيه بري إن )مرشــحنا جدي وأكدنا عليه 
مراراً أما مرشــحهم فليس ســوى تجربة أنبوبية( 
فيه من محاولة الإساءة إلى رئيس جمهورية شهيد 

هو الرئيس رينيه معوض".
وفي رد على الرد، صدر عن المعاون السياسي 
لبــري النائب علي حســن خليل، بيــان جاء فيه: 
"أتحفنا رئيس حركة الاســتقلال ميشال معوض 
الــذي يعيش فــي فقاعة الترشــيح منــذ أكثر من 
خمســة شــهور بكلام أقل ما فيه أنه بــلا تربية، 
وللمعجزة نقول نتفهم شعورك بعدما أيقنت أنك 
تحوّلت إلــى أنبوب تجارب سياســي في مختبر 

من رشّحك وضحك عليك".

جمعت ملايين الجنيهات بزعم الاستثمار في »البيتكوين«

منصة رقمية تحتال على أكثر من نصف مليون مصري
القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

تعــرّض آلاف المصريــين للنصــب من خلال 
منصــة إلكترونية روجــت لنفســها باعتبارها 
الإلكترونيــة  العملــة  فــي  الأمــوال  توظــف 
"البيتكوين". ولم تمر 7 أشهر على ظهور المنصة، 
حتى تمكنت من جمع ملايين الجنيهات، قبل أن 
يفاجــأ المشــاركون بإغلاق الموقــع الإلكتروني 
واختفاء المســؤولين عــن الشــركة. وقدم عدد 
من المواطنين بلاغا إلى النائب العام ضد منصة 
تدعى "هوج بول" للاستثمار، لاتهامها بالنصب 
عليهــم، والاســتيلاء علــى أموالهم، عــن طريق 
التحايــل، وإيهــام عملائهــا بالربح عــن طريق 

الهاتف أو الكمبيوتر.
ووصــل عدد المشــتركين المصريين في تلك 

المنصة إلى 600 ألف مشترك.
 وحســب الضحايــا، اتضح لهــم فيما بعد 
بأنها شــركة وهميــة تتكون مــن مجموعة من 
الأشخاص، متخصصة في النصب والاحتيال 
الإلكترونــي. وذكــر البــلاغ بــأن "هــوج بول" 
نصبــت واحتالت علــى المواطنــين المصريين، 
واســتولت على أموالهم بمبالغ تقدر بأكثر من 

عشرات الملايين من الجنيهات.
 وحســب البلاغ، ظهرت الشــركة في شهر 
أغســطس / آب الماضي، ولها موقع إلكتروني 
ينــدرج تحــت مســمى "هــوج بــول"، وتطبيق 
على ســوق "بلاي مصر" يحمل اسم "هوغو"، 

ورخصة سجل تجاري مصري.
وتبعــا للبــلاغ، المنصة روجت للاســتثمار 
بدفــع مبلغ 200 جنيــه مصري فقط للشــركة 
علــى أن يســتردها العميــل 400 جنيــه خلال 
10 أيــام فقــط. ودفعت الأرباح للمســتخدمين 

كــي تثبــت مصداقيتهــا، ولتحظــى بشــهرة 
واسعة وسريعة، والترويج على جميع مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، ومن ثم اتســاع دائرة 

احتيالها لتحقيق الرقم المطلوب.
 ولــم يكتف المحتالون بذلك بل دفعوا مبالغ 
مالية إلى "يوتيوبرات" و إلى أشــخاص لديهم 
عدد كبير مــن المتابعين على مواقــع التواصل 
الاجتماعــي وكل من يروج للموقع الإلكتروني 

الخاص بهم.
ووصلــت الأزمــة أروقــة البرلمــان، حيــث 
تقــدم النائــب هشــام الجاهل، بطلــب إحاطة 
بشــأن النصب على المصريين، لافتا إلى ورود 
العديــد من الشــكاوى بشــأن تعــرّض المئات 
مــن المصريين لعمليــات نصــب. وطالب بفتح 
تحقيق موســع بهذا الشأن وتشــديد الرقابة 
على مواقع التواصل الاجتماعي، وحجب مثل 

هذه الإعلانات والمنصات الوهمية.
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بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

أنطونيو  المتحــدة،  لــأمم  العام  الأمــن  زار 
غوتيريــش، أمــس الخميس،  محافظــة نينوى 
العراقيــة، وأطلــع علــى أوضــاع النازحن في 
 المخيمات هناك، وسط اعتراض على زيارته، لمخيم 
يضم عائلات تنظيم »الدولة الإسلامية«)داعش(.

القومي،  الأمن  لمستشار  الإعلامي  المكتب  وذكر 
قاســم الأعرجي، إن الأخيــر  زار نينوى بصحبة 
الهجرة  أيضا وزيــر  رافقتــه  الــذي   غوتيريش 

والمهجرين، ايفان فائق جابرو.
وأكد غوتيريش، دعمــه الكامل لجهود العراق 
في إعــادة النازحن، داعيا بقيــة الدول إلى أخذ 
دورها وإعادة رعاياها من مخيم الهول السوري.

وقال في كلمة له خلال الزيارة، إن »زيارته إلى 
محافظة نينوى وبالتحديد مركز الجدعة للتأهيل 
على  للإطــلاع  كبيرة،  أهميــة  تمثــل  المجتمعي، 
أوضاع النازحن« مشــيرا إلــى أن »أغلب هؤلاء 

النازحن هم من النساء والأطفال«.
وعبر عن »دعمــه الكامل لجهــود العراق في 
إعــادة النازحن« داعيــا بقية الــدول إلى »أخذ 
دورها وإعادة رعاياها من مخيم الهول السوري، 

مثلما فعل العراق«.
وثمن »مــا تبذله الحكومــة العراقية من جهد 
مميز، رغم الصعوبات والتحديات التي تواجهها 

في هذا الملف الإنساني«.
وحســب مكتب الأعرجي »زار المسؤول الأممي 
مركز الجدعــة للتأهيل المجتمعــي، للاطلاع على 
أوضاع النازحن ومستوى التأهيل النفسي الذي 
تقدمه الحكومــة العراقية، بالتعاون مع المنظمات 

الدولية«.
كما »عقد والوفد المرافــق له اجتماعا مع الوفد 
الحكومي وممثلي المنظمــات الدولية العاملة في 

مركز الجدعة للتأهيل المجتمعي«.
وأكــد الأعرجــي، في كلمــة له خــلال زيارة 
مركــز الجدعة فــي محافظة نينــوى، أن »زيارة 
غوتيريش، إلــى مركز الجدعة جــاءت للاطلاع 
عن قــرب على أوضاع النازحن« مشــيرا إلى أن 
»غوتيريش، قد اســتمع إلى إيجــاز عن الجهود 
الكبيــرة التي بذلتها الحكومــة العراقية، لإعادة 
العوائــل التي كانت في ظــروف صعبة ودمجها 

بالمجتمع«.

وأضاف أن »العراق يســعى جاهدا لاحتضان 
جميع أبنائــه« لافتا إلــى أن »الأمم المتحدة تقف 
وبقوة لمساعدة العراق في هذا الجانب الإنساني، 
وهو واجب المجتمع الدولي تجاه العراق، بعد أن 
قدم العراقيون خيــرة أبنائهم، دفاعا عن الوطن 
والمقدسات، استجابة لفتوى المرجعية الرشيدة«.

ولفت إلى أن »عملية الإعمار وإعادة النازحن 
وتأهيلهــم تحتــاج إلى موقف دولي ومســاعدة 
المنظمات الدولية، لإنهاء هذه المهمة الإنســانية« 
مبينا أن »تحقيق الأمن والاستقرار لا يعود بالنفع 

على العراق فحسب، إنما على العالم أجمع«.
وانتقد النائــب محما خليل علــي آغا، أمس، 
زيارة غوتيريش، إلى مخيم الجدعة في محافظة 
نينــوى، معتبرا إياها »مســا لمشــاعر الضحايا 
وأهالي المناطق التي تضــررت من تنظيم الدولة 

الإسلامية«.
وقــال، وهــو نائــب إيزيــدي عــن الحزب 
الكردســتاني« في بيان إن »مخيم  »الديمقراطي 
الجدعة يضم عوائل الدواعش الذين أراقوا دماء 
الأنفس الزكية وهجروا العوائل المظلومة وعاثوا 

فسادا في المناطق التي احتلوها«.
 

»بديل للدواعش«

المخيم »بديل للدواعش داخل العراق« حســب 
النائــب، و»زيارته مــن قبل الأمــن العام لأمم 
المتحــدة، إهانة للدمــاء التي أراقهــا الدواعش 
بكل بــرود أعصاب، كما إنها تتنافــى مع برنامج 

الحكومة العراقية بمحاربة الدواعش«.
وأضــاف أن »هــذه العوائل قنابــل موقوتة 
داخــل العراق، مــا تلبث إلا وتنفجــر، إذ إنها ما 
زالت متشــبعة بفكر وثقافة الدواعش الدموية« 
معلنا عدم ســماحه بـ »بخلق معســكرات بديلة 
للدواعش في مخيمي الجدعة في العراق، والهول 

في سوريا«.
وزاد: »كان الأولى بالأمن العام لأمم المتحدة، 
زيارة النازحن المتضررين من الدواعش، والعمل 
على إعمار مناطقهم بدلا من زيارة مخيم الجدعة«.

وتابع إن »جلــب عوائل الدواعــش هو بحد 
ذاته إثارة لمشاعر ذوي الشهداء وأهالي المناطق 
التي تضررت من الدواعش« مطالبا الأمم المتحدة 
بـ»عــدم الضغط على العــراق وإيــواء عوائل 

إضافية للدواعش«.

وعقب زيارته نينوى توجــه غوتيريش، إلى 
أربيل حيث التقى رئيس حكومة إقليم كردستان، 
مســرور بارزاني، إذ أكــد الأخير علــى »أهمية 
إيجاد حل جذري للمشــاكل بن إقليم كردستان 
والحكومة الاتحاديــة بالتعاون مع الأمم المتحدة 

والمجتمع الدولي«.
بيــان لحكومــة إقليــم كردســتان نقــل عن 
خاصة  مكانة  كردستان  »لإقليم  قوله:  غوتيريش 
وتضحياته  كردستان  شعب  ونضالات  قلبي،  في 
لن تنســى، وآمل أن تظل كردســتان دائما قوية 

وموحدة«. 
كذلك أعــرب عن أمله بـ »التوصل إلى حل فيما 
يتعلــق بالقضايا الخلافية بن إقليم كردســتان 

والحكومة الاتحادية«.
وعبر مسرور بارزاني عن شكره وتقديره إلى 
الأمم المتحــدة على ما تقدمه من دعم ومســاندة، 
»لاســيما من خلال مــا تؤديه بعثــة يونامي من 
دور فاعــل في العراق وإقليم كردســتان« مؤكدا 
على »أهمية إيجاد حل جذري للمشاكل بن إقليم 
كردستان والحكومة الاتحادية بالتعاون مع الأمم 

المتحدة والمجتمع الدولي« وفق البيان.
الاجتمــاع شــهد كذلك »تســليط الضوء على 
التــي تنفذها التشــكيلة  الإصلاحات الشــاملة 
الوزاريــة التاســعة لحكومة إقليم كردســتان، 
وأهمية حماية أمن إقليم كردســتان واستقراره، 
وضرورة تطبيق اتفاق سنجار بما يشمل إخراج 
الميليشــيات والجماعات المسلحة غير القانونية، 

وضمان عودة النازحن إلى مناطقهم«.

ضمان للاستقرار والتقدم

أن وجه غوتيريش، الأربعاء، رسالة  وســبق 
إلــى دول العالــم، فيما لفــت إلــى أن  العمليات 
الشاملة، ضمان للاستقرار  السياسية الانتخابية 

والتقدم. 
المســؤول الأممي أفاد، خــلال مؤتمر صحافي 
عقد  فــي العاصمة بغــداد، بأن زيارتــه الحالية 
هي »رســالة دعم للعراق خاصة فــي  ظل وجود 
حكومة جديدة« معربا عن امتنانه للدعم العراقي 
»لضحايــا  الزلــزال المدمــر الذي ضرب ســوريا 

وتركيا«. 
ورحــب بـ»جهود العــراق الراميــة لتحقيق 
والتعاون  والتنســيق  الحــوار  عبر  الاســتقرار 
الإقليمي« مؤكــدا التزامه الكامــل »بالعمل الذي 

يحافظ على وحدة  العراق«. 
وشدد على ضرورة »دعم الديمقراطية وإيقاف 
عمل الجهات المســلحة خارج  إطــار الدولة ودعم 
الشــباب وتوفير فرص العمــل، ودعم القطاعات 

الزراعية«. 
وقال   «أشجع حكومة كردستان للحوار خاصة 
فيما يتعلــق بالموازنــة وقانون النفــط  والغاز« 
مجــددا التأكيد على أهمية تســريع تنفيذ »اتفاق 

سنجار«.  
كما عقد اجتماعــا مع عدد من زعامات الأحزاب 
السياســية العراقية في القصر الحكومي، بدعوة 

من رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني.
وكشــفت كتلــة »الديمقراطي الكردســتاني« 

أجنــدة اللقاء إذ ذكــرت في بيــان صحافي، أن 
»رئيســتها فيان صبري حضــرت اللقاء وعبرت 
عن »تأكيدهــا على تنفيذ المنهاج الــوزاري الذي 
صوت عليه مجلس النــواب ووافقت عليه الكتل 
السياســية المؤتلفــة فــي إدارة الدولــة والذي 
يتضمــن في بنــوده التنســيق والتعــاون بن 
الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردســتان في 
العالقة بينهما، ودعم الأمم المتحدة  حل المواضيع 
للحوارات الجارية بن الطرفن وبذل الجهود لحل 
هذه المواضيع فــي ظل الأجــواء الإيجابية التي 
تسود المباحثات بن الحكومة الاتحادية وحكومة 

إقليم كردستان«.
كذلــك، شــارك بافل جــلال طالبانــي رئيس 

»الاتحــاد الوطني الكردســتاني« فــي اللقاء مع 
غوتريش.

  بيان للحزب أفاد بأن اللقاء شــهد »مناقشــة 
بناءة باتجاه تطوير العراق وإقليم كردســتان«. 
وشــدد على »إنجاح المســاعي الوطنية من أجل 
العراقي  الشــعب  حماية حقوق جميــع مكونات 

وتقديم المزيد من الخدمات في البلاد«.
  وعبــر طالباني عن »تقديره للــدور الإيجابي 
المتحدة  الأمم  وتعاون  التنســيق  في  لغوتيريش 
في العراق وإقليم كردستان« آملا »استمرارهم في 
جهودهم وخطواتهم في سبيل تقدم البلاد«. وأكد 
»اســتمرار التنســيق وتواصل القوى والأطراف 

السياسية خدمة للمواطنن واستقرار البلاد«.

أعرب من كردستان عن أمله بحل بالقضايا الخلافية بين أربيل وبغداد

غوتيريش تفقد نازحين في نينوى... ونائب ينتقد زيارته لمخيم يضم عائلات تنظيم »الدولة«

غوتيريش يستمع لشرح حول أوضاع أحد المخيمات في نينوى أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:

أطلق رئيس الــوزراء العراقي، محمد شــياع 
الســوداني، أمس الخميس، »الحزمة الأولى« من 
مشــاريع فك الاختناقات المرورية فــي العاصمة 
الاتحادية بغــداد، والتي تعد الأولــى من نوعها 
منذ عام 2003، في وقــت أكد فيه الخبير في مجال 
حقوق الإنســان، فاضل الغــراوي، أن 50٪ من 
الطرق في العراق »لا تصلح لسير المركبات« عازيا 
السبب، إلى سوء التنفيذ وقدمها وعدم صيانتها، 

إضافة إلى الأحمال الزائدة للسيارات الكبيرة.
بيان لمكتب الســوداني نقل عن رئيس الوزراء 
أقامتهــا وزارة الإعمار  قوله، خــلال احتفاليــة 
والإســكان والبلديات والأشغال العامة، إن »هذه 
المشاريع تأتي التزاما وإيفاء لما وعدنا به شعبنا، 
وما ســبق أن أدرجناه في البرنامــج الحكومي، 
ضمــن حزمة الخدمات التي هي جزء أســاس من 

واجبنا، واستحقاقات شعبنا«.
وأشــار إلى »الإجراءات الأولية السريعة التي 
اتخذتها الحكومة للمســاهمة في فك الاختناقات، 
وتضمنت فتح الطرق المغلقة منذ ســنوات، ورفع 
عدد كبير من نقاط التفتيش، وفتح شوارع وسط 

بغداد وداخل المنطقة الخضراء«.

وأفاد أيضا بأن »بغداد اليوم في حاجة ماســة 
إلى مشــاريع خدمية، لاســيما وأن كل موظف في 
حاجة إلى ساعتن للوصول إلى مكان عمله بسبب 

الاختناقات المرورية«.
وأوضح أن »عام 2023 ســيكون عام المشاريع، 
أن »مشاريع  وسنشهد احتفالات لإطلاقها« مؤكدا 

المجسرات تعد ضرورية في العاصمة بغداد«.
وأشــار إلى أن »بغداد تســتحق لتنفيذ حلول 
دائمة لمســألة الازدحامات المرورية« لافتا إلى أن 
»المشاريع التي أطلق تحصل لأول مرة في بغداد«.

»سأكون مزعجا«

وأكد أن »الحلول اليوم موجودة رغم التأخير، 
وأن المركز وأطراف بغداد ستكون واحدة لسهولة 
التنقــل« مبينا أن »هذه المشــاريع لــن تذهب مع 

المشاريع المتلكئة«.
وشدد على أن »المشاريع الجديدة تحصل لأول 
مرة في بغداد« متوعدا بالقول: »ســأكون مزعجا 
بمتابعــة تنفيذهــا«. وأكمل: »هذه المشــاريع لن 
تذهب مع المشاريع المتلكئة، وأي جهة تعرقل تنفيذ 

المشاريع فأنا موجود«.
وتتضمن مشاريع الحزمة الأولى، التي تشرف 

عليها وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، إنشاء 
طرق  واســتحداث  ومجسرات،  جديدة  جســور 
ســريعة، إضافة إلى تأهيل وصيانــة العديد من 
الشــوارع. في الطرف المقابل، قــال الغراوي، في 
بيان إن »عــدد الوفيات والإصابــات والحوادث 
المرورية التي حصلت بســبب هــذه الطرق وصل 
إلــى الآلاف« مبينا أن »هــذه الطــرق تفتقر إلى 
متطلبات الســلامة والأمان والكاميــرات الثابتة 
والمتحركة وعدم اســتيعابها لكثافة الســيارات، 
وخصوصا على الطرق الخارجية التي تشهد أعلى 

نسبة حوادث مرورية«.

»حلبة صراع«

وأضاف أن »عــددا من الطرق ســميت بطرق 
يومي،  بشــكل  البريئة  الأرواح  لحصادها  الموت، 
وقســم منها لا يمكن تســميته بطريــق كون كل 
مادة الإسفلت مقلوعة، وفيها العديد من المطبات، 

وكأنك تدخل في حلبة صراع«.
والإعمار  الإســكان  ووزارة  الحكومة  وطالب، 
والمحافظــات وهيئات الاســتثمار كافة بـ»إطلاق 
حملة لإنشاء شبكة طرق حديثة بأعلى المواصفات 
تنفذ من قبل شــركات عالمية، واســتحداث طرق 

حولية في كافة المدن ذات ســعة عالية، وإنشــاء 
طرق خاصة لســيارات الحمل بعيــدة عن المدن 
مع تحديد الأحمــال، إضافة تزويد هــذه الطرق 
بمتطلبات السلامة وعلامات الدلالة والكاميرات«.

خطة استراتيجية

يأتي ذلك في وقــت أكدت فيه هيئة النزاهة، أن 
النمو السكاني،  الزيادة الحاصلة في  اســتيعاب 
وزيــادة أعــداد المركبــات يتم عبــر وضع خطة 
اســتراتيجية مركزية وشــاملة لمشــاريع الطرق 
والجســور التــي يتطلب إنشــاؤها فــي بغداد 

والمحافظات للنهوض بواقعها.
ودعــت دائرة الوقايــة في الهيئــة، في تقرير 
أعدتــه إثــر قيامها بزيــارات إلى دائــرة الطرق 
والجســور التابعة لــوزارة الإعمار والإســكان 
والبلديات والأشغال العامة، إلى »الاهتمام بواقع 
صندوق  بإنشاء  والجسور،  الطرق  مشاريع  حال 
سيادي خاص بإنشاء وصيانة الطرق والجسور 
يتــم تمويله من النســب المقطوعة من الرســوم 
التي تتم جبايتها بموجــب القوانن والتعليمات، 
وعدم ربطها بقانون الموازنة الاتحادية، فضلا عن 
قيــام وزارة المالية برصــد التخصيصات اللازمة 

بما يتناســب وتكاليف إنشــائها« لافتة إلى »قلة 
تخصيصات التنفيذ والصيانة، وعدم رصد وزارة 
الماليــة المبالغ المســتحصلة وفقا لأحــكام قانون 
المرور رقم )40 لسنة 2015(« حسب بيان للدائرة.

المرســلة  التقرير  فــي  الدائــرة،  واقترحــت 
نســخٌ منه إلى مكتــب رئيس مجلــس الوزراء، 
والأمانة العامة لمجلس الــوزراء  ـ  دائرة المتابعة 
والإسكان  الإعمار  ووزير  الحكومي،  والتنســيق 
بغداد،  وأمــن  العامــة  والأشــغال  والبلديــات 
»إعــداد تصاميم رصينة، والاســتعانة بالجهات 
الاستشــارية؛ من أجل إنجاز المشــاريع بالشكل 
الأمثل وبالتـوقيـتات المحددة، وتفعيل دور دائرة 
الطرق في متابعة الـمشاريع، واتخاذ الإجراءات 
القانونية بشــأن المشــاريع المتلكئة والمتدنية في 
نسب الإنجاز« مشيرة إلى »ســوء التخطيط في 
والجسور،  الطرق  وصيانة  إنشاء  تصاميم  إعداد 
وعدم تناسب تلك المشــاريع مع الحاجة الفعلية، 
وعــدم متابعتها لمشــاريع اندثرت نتيجة نســب 
الإنجــاز المتدنية منــذ فترات طويلة«. وشــددت 
على »الإسراع باستلام وتشغيل محطات الأوزان 
المحورية المنجزة، واتخاذ الإجــراءات القانونية 
لحســم موضوع المحطات المتلكئة وغير المنجزة« 
منوهــة بــأن »عدد المحطــات بلــغ )82( محطة، 

والمنجز منها )34( تم تشــغيل )7( منها فقط، الأمر 
الذي أدى إلى استفحال ظاهرة الحمولات الزائدة 
للشــاحنات ومركبــات النقل وتســببها بتدهور 
الطــرق والجســور، ونجم عنها ارتفــاع تكاليف 

الصيانة وزيادة الحوادث المرورية«.
ودعت إلى »اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة 
بإزالة التجــاوزات الحاصلة من قبــل المواطنن 
والدوائر الحكومية علــى محرمات الطرق العامة 
والســريعة، وإزالــة التعارضــات« مبينة »عدم 
قيام دائــرة الطرق والجســور بإجــراءات رفع 
التجاوزات على مشــروع تأهيــل صيانة الطريق 
المؤدي الى مجمع بســماية قبل الشروع بالتعاقد 

والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة«.
ولفتــت إلى »أهمية حســم موضوع ســاحات 
التبــادل التجــاري، لتخفيف الزخــم عن مدينة 
بغداد، وتقليل الأضرار التــي تتعرض لها البنية 
الشاحنات  الرئيسة نتيجة مرور  للطرق  التحتية 

ذات الأحمال الكبيرة«.
وأشــارت إلى »الإرباك الحاصل جــراء تنفيذ 
قانــون نقل الصلاحيــات إلى المحافظــات، وقلة 
القيــر المجهزة  الماليــة، وكميات  التخصيصــات 
من قبــل وزارة النفط، التي تعَد من أهم المشــاكل 

والمعوقات التي تواجه دائرة الطرق والجسور«.

الحكومة تعد بإنشاء جسور وتأهيل وصيانة العديد من الشوارع

نصف طرق العراق لا تصلح للسير... والسوداني يطلق مشاريع لحل الأزمات المرورية

بغداد ـ »القدس العربي«:

اتهــم تحالــف »الســيادة« بزعامــة مثنــى 
الياسري،  هيام  الاتصالات،  وزيرة  الســامرائي، 
بإفــراغ المواقع العليــا في الوزارة مــن »المكون 

السنّي« عبر حملات »اجتثاث ممنهجة«.
وقال في بيان إنه »في الوقــت الذي كنا نمنّي 
نحو  والتهميش  الإقصــاء  مربع  بمغادرة  النفس 
على  الجميع  يتعــاون  متكامــل  وطنــي  برنامج 
تنفيذه، يصـــر البعض على الخوض فـي المـربع 
ذاته عـبر حملات اجتثاث ممنهجة وبالجملة دون 
أســباب حقيقيـــة مقنعة، بل ودون تعين بديل 

مناسب، في مسعى مشبوه للهيمنة والاستحواذ«.
وأضــاف: »إننا في تحالف الســيادة نرى أن 
الإجراءات التي أقدمت عليهــا وزيرة الاتصالات 
لا تصب مطلقا في توفير بيئة مناسبة لإنفاذ ورقة 
الاتفاق الذي تشــكلت بموجبه الحكومة الحالية، 
أو التعــاون لأجل تطبيــق برنامجهــا المعلن إذ 
نؤكد ضرورة إجــراء مراجعة جدية ودقيقة لتلك 
الإجراءات التمييزية التي طالت العديد من كوادر 
الــوزارة التي جرى إفراغ المواقــع العليا فيها من 
المكون الســني بعيدا عن أي تقييم فني، فضلا عن 
عدم إعادة ملء تلك الفراغات وفق معيار التوازن 
المكوناتي«. ودعــا، رئيس مجلس الــوزراء إلى 

»تقييــم تلك الإجــراءات وتصويبها لأجل ضمان 
تمثيل عــادل بما يحفــظ التوازنــات المجتمعية 

وتحقيق مبادئ الشراكة والتوازن والتوافق«.
الياســري  أكدت  »الســيادة«  وردا على بيان 
والخبرة  والنزاهــة  الكفــاءات  علــى  اعتمادها 
والاختصاص في التكليف لــلإدارات في مفاصل 

الوزارة المختلفة.
وقالت في بيان إن »إنهاء تكليف وكيل الوزارة 
الفني  والمستشــار  والماليــة  الإدارية  للشــؤون 
للوزارة كان لعــدم مطابقة الاختصاص ومخالفة 
ذلك للقانــون، حيث أن وكيل الوزارة للشــؤون 
الإداريــة والمالية يحمل اختصاص )علوم فضاء( 

للــوزارة يحمــل اختصاص  الفني  والمستشــار 
)آداب/ ترجمة( وهذا يخالف أحكام قانون تنظيم 
عمل المستشارين رقم 3 لسنة 2022 المادة )2/ أولا 
وثانيا( منه التي اشترطت أن يمتلك ما لا يقل عن 
20 ســنة خبرة في مجال الاختصاص الذي يجب 
أن يكون الاتصالات والمعلوماتية في حالة وزارة 

الاتصالات«.
تغييرات  مؤخــرا  أجــرت  الياســري  وكانت 
بالجملة في مفاصل الوزارة حيث أعفت مسؤولن 
في  التغييــرات  وتركزت  آخريــن.  واســتبدلت 
مديريــة الاتصــالات والمعلوماتية حســب عدة 

وثائق رسمية.

الوزيرة تؤكد الاعتماد على الكفاءات والنزاهة والخبرة

بغداد ـ »القدس العربي«: تحالف »السيادة«: إبعاد السنّة عن مواقع عليا في وزارة الاتصالات
جدد رئيس كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، 
أمس الخميــس، تأكيده  على ضرورة اســتمرار دعم 
»التحالف الدولي« ومهامه في العراق والإقليم، فيما 
 أكــد أن تنظيم »الدولة الإســلامية« )داعش( لا يزال 

يشكل خطرا على الأمن في العراق  وسوريا. 
جاء ذلــك خلال لقائــه قائد قــوات التحالف في 
العراق وســوريا، الجنــرال  ماثيو ماكفــارلان، وفقا 

لبيان صادر عن رئاسة الإقليم. 
وفي اجتماع حضره نائب رئيس إقليم كردســتان 
مســؤولي  وكبار  الشــيخ  مصطفى،  جعفر  الشــيخ 
وزارة شــؤون البيشــمركة، جرت مناقشة خطوات 
وآخر  البيشمركة،  قوات  وتوحيد  الإصلاحات   عملية 
مستجدات الحرب ضد  الإرهاب والتنسيق بن قوات 
البيشمركة والجيش العراقي في مواجهة   «الإرهاب«. 

وإلى جانب التعبير عن الشــكر والتقدير لمساندة 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة  والتحالــف الدولي 
لقوات البيشمركة والجيش العراقي، أكد بارزاني أن 
البيشمركة ملتزمة وستواصل عملية    «وزارة شؤون 
الإصلاحــات وتنظيــم  وتوحيد قوات البيشــمركه، 
وســتعمل لإنجــاح هــذه العمليــة رغــم العقبات 
 والمشاكل«. كما وجه الشــكر لأمريكا والدول الأخرى 

الصديقة على  مساعداتها ودعمها لهذه العملية. 
وحســب البيان، فإن الجانبن اتفقا بأن »داعش 
لا يزال يشــكل تهديدا  حقيقيا لأمان والاستقرار في 
العراق وســوريا« وفي هذا الصدد جرى التأكيد  على 
أهمية »اســتمرار دعم التحالف الدولــي ومهامه في 
العراق وإقليم  كردســتان والتعاون والتنســيق بن 
قــوات البيشــمركه والجيش العراقي فــي  التصدي 
النهائي على داعــش«.  علاقات  للإرهاب والقضــاء 
أربيل وبغداد، وأحوال مخيم الهول في سوريا، وآخر 
التطورات  التي تشــهدها المنطقة، شكلت محورا آخر 

للاجتماع، حسب البيان. 

بارزاني: استمرار دعم »التحالف الدولي« ضروري للعراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

عبــر رئيــس حــزب »الاتحــاد الوطنــي 
الكردســتاني« بافل جلال طالباني، عن دعمه 
لعــراق »موحــد قــادر ومقتدر« وفــي الوقت 
الذي حذر فيه مــن »تخلي الجهات الدولية عن 
التوسط في حل مشكلات الإقليم الداخلية« لم 
يستبعد تأجيل الانتخابات في الإقليم في حال 
»بقيت أطراف في الديمقراطي )حزب برئاســة 

مسعود بارزاني( على موقفها المتعنت«.
وقال فــي كلمة خلال مشــاركته في منتدى 
أربيل الســنوي الثاني أمــس الخميس: »إننا 
مشرعة  وأبوابنا  المشاكل،  لحل  دوما  المبادرون 
لذلك، لأن الاتحاد الوطنــي منزعج من الوضع 
في الإقليم، باعتبار أن الشــعب هو المتضرر في 

المحصلة«.

فقط  واحدة  خطوة  تقدموا  »نقول  وأضاف: 
وســنتقدم عشــر خطوات، وأبوابنا مفتوحة 
دائما للحوار لحل المشكلات« مشيرا إلى إطلاقه 
مبادرة حول مســألة الانتخابات التشــريعية 
في الإقليــم، قائلا: »نحن نرغب فــي إجرائها 
أن »الانتخابات  لها« مســتدركا  ومســتعدون 
مــن المحتمل أن تؤجــل لو أصــرت أطراف في 

الديمقراطي الكردستاني على بعض المواقف«.
وأكد أن »مشــاكلنا السياســية قليلة. نحن 
نعاني أساسا من مشــاكل في العجز عن خدمة 
الشــعب. لا يصح أن نســمح باســتمرار تلك 
المشــكلات« داعيــا إلى »حل المشــكلات اليوم 
قبل الغد، فأغلب المشــكلات يعاني منها سكان 
منطقتنا )في إشــارة إلى الســليمانية(. أربيل 
تقترب من إرســال البشــر إلى الفضــاء بينما 

السليمانية تراوح مكانها«.   

وشدد على ضرورة »حل مشاكلنا بأنفسنا، 
لأن الجهــات الدوليــة ضاقت بنــا ذَرْعَا ومن 
جهودهم وتوسطهم في حل مشــاكلنا« مؤكدا 
أن »علاقات الاتحاد الوطني مع الدول الأجنبية 
تمر بأفضل أوقاتها، كما أن للديمقراطي علاقات 

جيدة أيضا«. 
وتابــع: »إننا مع عراق موحــد قادر مقتدر، 
فكلما كان العراق بخيــر كنا نحن بخير أيضا« 
لافتا إلى أن »بغداد مستعدة للتوصل إلى اتفاق 
معنــا، فبوســعنا أن نتخذ من بغــداد منطلقا 

لخدمة شعب كردستان«.
ورأى أن »القضاء في العراق مستقل ولا قوة 
تطغى على المحاكم، ولا يســتطيع السياسيون 
التدخل في شؤونها« مجددا تأكيده »مستعدون 
للاتفاق مــع بغداد حول مســألة النفط، ولكن 

طرفا لا يريد ذلك« من دون تحديده.

طالباني يحذّر من التخلي الدولي عن حل مشاكل كردستان
بغداد ـ »القدس العربي«: 

أكد رئيــس جمهورية العراق، عبــد اللطيف 
جمال رشــيد، أمــس الخميس، لقــادة  دول عدم 
الانحيــاز، أن »العراق الجديــد يهدف إلى تعزيز 
العلاقــات مــع  جيرانه علــى أســاس الاحترام 
المتبــادل« لافتــا إلى »حشــد الدعــم للحكومة 

 الاتحادية لتنفيذ برنامجها الوزاري«. 
وذكر في كلمته علــى هامش اجتماع مجموعة 
الاتصال على  مستوى القمة لحركة عدم الانحياز 
للتعافي لمــا بعد جائحــة كورونــا، أن   «العراق 
على أهبــة الاســتعداد لاســتعادة دوره البناء 
علــى الســاحتن الإقليمية  والدوليــة من خلال 
اســتضافة البطولات الرياضية وبناء الشراكات 
الدولية وجذب  الدولية  والانضمام للمعاهــدات 
الاستثمارات الأجنبية، وصولا إلى  التعاون فيما 
ما يتعلق بالأمن الإقليمي والبيئة والمســاهمة في 

تحقيق أمن  الطاقة العالمي«. 
وأضاف: »إننا تمكنا من حشد الدعم للحكومة 
مشــيرا  الــوزاري  الطموح«  برنامجها  لتنفيــذ 

فــي الوقــت عينه إلــى أن »من الضــروري، في 
مرحلــة ما بعد  الوباء، أن يتــم التركيز على بناء 
عقــد اجتماعي جديد، بما في ذلــك الحد من  عدم 
المساواة وضمان الرعاية الصحية العامة وتعليم 
نوعي، وتأمــن هواء  نقي ومياه كافية، فضلا عن 

تشييد البنى التحتية العامة الضرورية«. 
وأكد أن »المسؤولية الجماعية تقع على عاتقنا 
لدعم  الحكومة من خلال تبني السياسات الحكيمة 
وتخصيــص الأمــوال اللازمة  وإقامة شــراكات 
التدابيــر والإجراءات  إقليمية ودوليــة وتنفيذ 

الضرورية  الرامية إلى تخفيف حدة المخاطر«. 
ولفت إلــى أن »العراق الجديد يطمح أن يكون 
قوة موحدة مــن أجل الخير  والعطاء وردم الهوة 
بــن القوى الإقليميــة، وبناء توافــق في الآراء 
حول  مواجهة التحديات المشتركة ومنها التصدي 
لتغير المناخ وحماية البيئــة إضافة  إلى محاربة 
الإرهاب«.  ووفقا له فــإن »العراق الجديد يهدف 
إلى تعزيــز العلاقــات مع جيرانه على  أســاس 
الاحترام المتبادل، كما يســعى مــن خلال الطرق 
الدبلوماســية إلــى  معالجــة الملفات المشــتركة 

المتعلقة بأمن الحدود وتدفق المياه من دول المنبع 
 لتأمن حصص كافية من المياه لجميع الأطراف«. 

وأكد أنــه »كان لتخطي الجراح والاســتفادة 
من ارتفاع أســعار  النفط أثر إيجابي على العراق 
الجديد خصوصا بما يخص الاســتقرار والتنمية 
الاقتصاديــة،  مما يضمن تحقيــق العدالة لعامة 
الحصول  إمكانية  تحقيق  ضمنها  ومن  الشــعب، 
 علــى تعليــم نوعي وخدمــات صحيــة ملاءمة 
ومياه نظيفة وتحقيق الأمــن  الغذائي« مبينا أن 
»الحكومة الاتحاديــة تلتزم بتوفير خدمات عامة 
أفضل  وتشــييد البنى التحتية فــي البلاد لتلبية 

احتياجات مواطنينا«.  
وحســب رشــيد، فإن »العراق اليوم يشــهد 
تعزيــزا في العلاقات بن بغــداد  وأربيل، إضافة 
إلى تحســنها بن جميع محافظات البلاد« مشددا 
علــى أن   «الواجــب الجماعي يفــرض علينا أن 
نعمل معا لضمان تحســن المســتويات  المعيشية 
وتعزيز السلم والاستقرار وحماية البيئة وتنويع 
النشــاط الاقتصــادي  والحفــاظ علــى التراث 

الوطني لأجيال المقبلة«. 

الرئيس العراقي: نسعى لتعزيز العلاقات مع  الجيران
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القاهرة ـ  »القدس العربي« 

 من  تامر هنداوي:

هاجم الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، 
مجدداً، ثــورة يناير/ كانون الثانــي 2011، التي 
بالرئيس الأســبق محمد حسني مبارك،  أطاحت 
إذ اعتبر أنها »قدمت الحكومة للشــعب باعتبارها 
عدواً« فــي وقت أعلن فيه زيــادة رواتب موظفي 
الجهاز الإداري في الدولة وقيمة المعاشــات بداية 
من شهر أبريل/ نيسان المقبل، بعد ساعات من قرار 

رفع أسعار الوقود.
السيســي تحدث خلال وجوده فــي المنيا، عن 
علاقة الحكومة بالشــعب، وكيف صورها البعض 
علــى أنها »علاقة عــداء« وقــال: »تتحدثون عن 
الرقابة، على من الرقابة؟ عليكــم الانتباه أن من 
يعمــل في الحكومــة أهلنا، وفي الســنوات التي 
ســبقت يناير/)كانــون الثانــي( 2011، صوروا 
الحكومة بأنهــا عدو يقف على الناحية الثانية من 
الشــعب، وهذا أمر خطير، أدى إلــى يناير 2011، 
وماذا نفعل في العدو، نهدمه، هذه هو الأمر وعلينا 

أن ننتبه له«.
وأضاف خــلال تناول الإفطار مــع أهالي قرية 
المعصرة في المنيا: »الجهاز الإداري يضم 6 ملايين 
شــخص، ما يعني 6 ملايين أســرة ما يساوي 30 

مليون مواطن، لو الأسرة مكونة من 5 أفراد«.
وواصل حديثه: »الاســتقرار الذي حدث على 
أرض مصــر دفع ثمنه شــباب وفتيــات من أبناء 

مصر«.
المحافظات،  مــن  والكثير  المنيــا،  »فــي  وزاد: 
حاولــوا صناعــة فتنــة لتخريب بلادنــا، وكل 
أســرة مصرية دفعت ثمن الاســتقرار، أتمنى أن 
يظل الشــعب المصري متماســكا. هناك دول أكبر 
منا وأغنى منــا وتعاني، أتمنى مــن الله ان نظل 
متماسكين شــعبا ودولة. نحن نحاول أن نخفف، 

ما أمكن، عن الناس«.
وأشــار إلى »الشعب الذي يســطر كل يوم ما 
يدلل على عظمته وأصالته الممتــدة بتاريخ أمتنا 

العظيمــة، الأمة المصرية التــي صنعت الحضارة 
وكتبت التاريخ وتسعى بدأب الحاضر إلى صياغة 
المســتقبل«. وتابــع: »يوم جميــل أن أتواجد في 
صعيــد مصر الطيب. كم كانت ســعادتي وفخري 
حين شــاهدت كيــف صنعــت أيــادي المصريين 
الإنجاز، وصنعوا خريطة جديدة للوطن وتفاؤلي 
ويدافعون  التاريخ  يصنعون  الذين  مصر  بشباب 

عن الأمل بلا حدود«.
وزاد: » ثقتي في شــباب مصر مطلقة، أن نكمل 
الإنجــازات التي تصنــع بعزم المصريــين، دلالة 
واضحة وإشارة أكيدة على حيوية الأمة وامتلاك 
القدرة بشكل قاطع. ماضون في استكمال مسيرة 
البناء والتنميــة التي تزامنت مع الإرادة الوطنية 
في اســتعادة الوطن والحفاظ علــى بقائه ممن 

أرادوا سلب إرادته«.

حزمة إجراءات

وتحــدث السيســي، علــى هامــش افتتــاح 
مشــروعات تطوير عدد من القرى فــي محافظة 
المنيــا في إطار مبــادرة حياة كريمــة، عن إعداد 
العاملين بالجهاز  حزمة إجراءات لتحسين دخول 
الإداري للدولــة اعتباراً من أول إبريل/ نيســان 
المقبل، بحيث يزداد بموجبهــا دخل الموظف بحد 

أدنى 1000 جنيه شهرياً.
وتتضمن الحزمــة زيادة الحــد الأدنى لأجور 
للعاملــين بالدولــة وذلك علــى النحــو التالي: 
بالنســبة للدرجة السادســة وما يعادلها لتكون 
بقيمــة 3500 جنيــه شــهرياً، والدرجــة الثالثة 
النوعية ومــا يعادلها لتكون بقيمــة 5000 جنيه 
شــهرياً، وبخصــوص حاملي درجة الماجســتير 
من العاملــين بالدولة بقيمة 6000 جنيه شــهرياً، 
بالدولة  العاملين  مــن  الدكتوراة  درجة  ولحاملي 

بقيمة 7000 جنيه شهرياً.
كما تحدث الرئيس المصري عن زيادة المعاشات 
لأصحابها والمستفيدين منهم لتكون بنسبة ٪15 
اعتباراً من أول إبريل/ نيسان المقبل. وأكد رفع حد 
الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف 

جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه ســنوياً اعتباراً 
من أول إبريل/ نيسان 2023، وزيادة الفئات المالية 
الممنوحة للمســتفيدين من برامــج تكافل وكرامة 

بنسبة 25٪ شهرياً.

زيادة أسعار

وجــاءت قرارات السيســي بعد ســاعات من 
الإعلان عن زيــادة جديدة في أســعار المنتجات 
والثروة  البترول  وزارة  بيان  وحسب  البترولية. 
المعدنية التي نشرته في ســاعة مبكرة من صباح 

الخميس، ارتفع سعر لتر بنزين 80، من 8 جنيهات 
إلى 8.75 جنيه، وأسعار بنزين 92 من 9.25 جنيه 
إلى 10.25 جنيه، وســعر لتر بنزين 95 من 10.75 
جنيه إلى 11.50 جنيه، وســعر لتر السولار ثابت 
عند 7.25 جنيه، وسعر طن المازوت من 5 آلاف إلى 
6 آلاف جنيه لغير استخدامات الكهرباء والمخابز.

كما تضمنت الأســعار الجديدة زيادة سعر غاز 
تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه للمتر. وبررت 
الوزارة زيادة الأسعار، بتذبذب أسعار خام برنت 

وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
ولفتت إلى أن تطبيق الأســعار الجديدة، يبدأ 

من الساعة الثانية من صباح اليوم.
وتعتبــر هذه الزيادة الأولى في أســعار المواد 
البترولية هذا العام، وشــهد العام الماضي زيادة 
في الأســعار مرتين آخرها في شــهر يوليو/ تموز 
الماضــي. وكانت الحكومــة بدأت في عــام 2019 
تطبيــق آليــة للتســعير التلقائي علــى عدد من 
المنتجات البترولية، بعد تحرير أســعارها ضمن 
برنامــج نفذته للتخلص من دعــم هذه المنتجات 

بشكل تدريجي.
وتتضمن هــذه الآلية أن تتم مراجعة أســعار 
المنتجات البترولية كل 3 أشــهر مــن خلال لجنة 

مشــكلة بقرار من رئيــس الوزراء، وبنــاءً على 
تطورات الأسعار العالمية للبترول “متوسط سعر 
خام برنت خلال الربع الســابق للقرار“ وســعر 
صــرف الجنيه مقابــل الدولار، علــى ألا تتجاوز 

نسبة الزيادة أو الخفض 10٪ كحد أقصى.
ويأتي تحرير ســعر الوقود فــي إطار برنامج 
إصلاح اقتصادي تنفــذه الحكومة المصرية وجاء 
كشــرط لحصول مصر على قرض قيمته 12 مليار 
دولار من صندوق النقد الدولي، بدأ بتحرير سعر 
الجنيه المصري وشــمل إلغاء الدعــم عن الوقود 

والكهرباء.

وجّه بزيادة الرواتب والمعاشات بعد رفع أسعار الوقود

السيسي: تصوير الحكومة عدواً كان سبباً في يناير 2011

السيسي يتحدث في لقاء في  ألمنيا

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

تواصلت ردود الفعل على الانتهاكات التي يشهدها مجمع سجون بدر 
في مصر، التي دفعت بعدد من السجناء للإقدام على الانتحار، إضافة إلى 
دخول عدد كبير منهم بينهم محمد بديع مرشد جماعة »الإخوان المسلمين« 

في إضراب شامل، حسب رسالة مسربة من داخل المعتقل.
 وأعربت 19 منظمة حقوقية في بيان، عن قلقها الشديد من الانتهاكات 
الجسيمة التي ترتكبها السلطات المصرية داخل »مركز الإصلاح والتأهيل 

ـ بدر« والمعروف بـ »مجمع سجون بدر 1، 2، 3«.
ومن بين المنظمــات الموقعة علــى البيان، المنظمــة العربية للإصلاح 
الجنائي، والشــبكة المصرية لحقوق الإنســان، ومركز أندلس لدراسات 
التســامح ومناهضة العنف، والتنســيقية المصرية للحقوق والحريات، 

والشهاب لحقوق الإنسان.

»خرق صارخ«

وأكــدت المنظمات فــي بيانها أن الانتهاكات تشــكل »خرقــاً صارخاً 
للدستور المصري والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية كافةً، ومخالفة 

واضحة للقواعد الدنيا في معاملة السجناء المعتمدة من الأمم المتحدة«.
وتمثلت الانتهــاكات في »حرمــان المعتقلين من الزيــارة لمدة وصلت 
إلى ســبع ســنوات، إضافة إلى حرمانهم من التريّض والتعرّض لأشعة 

الشــمس« حسب البيان الذي أشــار كذلك إلى »سياسة تجويع المعتقلين 
التي تنتهجها إدارة الســجن، بتقديم كميّات طعــام ضئيلة للغاية، ومنع 
زيارات الأهالي وغلق كافيتريا الســجن، وتعريــض المعتقلين للإضاءة 
القوية على مدار الـ 24 ســاعة، والتي تؤدي حسب خبراء الطب النفسي 
إلى إتلاف الجهاز العصبــي والإصابة بالاكتئاب، ومــن ثم الإقدام على 

الانتحار«.

»انتهاك الخصوصية«

الانتهاكات شــملت أيضا »انتهاك الخصوصية عبــر كاميرات المراقبة 
داخل الزنازيــن، والتفتيش المتكرر المصحوب بالاعتــداء على المعتقلين 
بالضرب المبرح، والإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من الحق في العلاج، 
والحبس الانفرادي غير المبــرر لمدد طويلة، والحرمان من أدوات النظافة 

الشخصية، والمعاملة القاسية والمهينة والحط من الكرامة الإنسانية«.
واعتبرت المنظمات أن »مجمع ســجون بدر« هو النسخة الأشد قسوة 
وتنكيلا من ســجن العقرب سيىء السمعة، وأن هذه الممارسات الممنهجة 
وغير الإنسانية دفعت بعض المعتقلين إلى التخلص من حياتهم )تزايدت 
محاولات الانتحار خلال الأســبوع الماضي( وآخريــن إلى الإضراب عن 

الطعام«.
وبينت أنه »مع بدء إيداع المعتقلين السياســيين مجمع سجون بدر منذ 
أقل من عام، بلــغ عدد حالات الوفاة داخله جراء الإهمال الطبي المتعمد 5 

حالات«.
وأولى حــالات الوفاة كانــت في 1 نوفمبــر/ تشــرين الثاني 2022، 
حيث توفي داخل ســجن بدر3  المعتقل علاء محمد الســلم،  بعد 60 يوما 
من دخوله في إضراب عن الطعام، و»لم تعبأ إدارة الســجن بمطالبه أو 

وفاته«.
وهذه الانتهاكات، تبعا للبيان، تصنف »جرائم تعذيب بدني ومعنوي« 
وفــق القانــون الدولي لحقــوق الإنســان، والتعذيب هــو جريمة ضد 
الإنسانية )لن تســقط بالتقادم( فضلا عن أنه يتم داخل السجن بطريقة 

ممنهجة وشاملة ومستمرة«.

مطالبات بلجنة تقصي حقائق

وطالبت المنظمات الحكومة بـ»الوقف الفوري لهذه الانتهاكات والتي 
تصنف جرائم تعذيب، والالتزام بسيادة القانون، وسرعة تشكيل لجنة 
تقصي حقائق من المنظمات المستقلة »المصرية والدولية« لزيارة السجن«.

كما طالبت النائب العــام المصري، بـ»تطبيق القانــون الذي يخوّله 
المســؤولية الكاملة في مراقبة الســجون، وفتح تحقيــق عاجل وجدّي 

وشفاف حول هذه الانتهاكات وتقديم مرتكبيها لمحاكمة عادلة«.
ودعــت المفوضية الســامية لحقوق الإنســان إلى« ســرعة مخاطبة 
الســلطات المصرية لوقف هذه الانتهاكات، وتشكيل لجنة تقصي حقائق 

للوقوف على مدى جسامة الانتهاكات«.

ووجهت رسالة لعدد من اللجان الدولية حيث »طالبت لجنة مناهضة 
التعذيب بضــرورة تفعيل نصوص معاهدة مناهضــة التعذيب، الموقعة 
عليها مصر، ودعــت لجنة الصليب الأحمر بســرعة القيام بزيارة مجمع 
سجون بدر والوقوف على مدى التزام السلطات المصرية بالحدود الدنيا 
في معاملة السجناء، ولجنة حقوق الإنسان بالاتحاد الأوروبي لاتخاذ ما 

يلزم لوقف هذه الانتهاكات«.
إلى ذلك، أعربت »الجبهــة المصرية لحقوق الإنســان« عن بالغ قلقها 
من الأنباء الواردة من داخل ســجن بدر 3، حيث أكــدت مصادرها إقدام 

محتجزين داخل السجن على الانتحار.
وقالــت: »بالتزامن مع زيارة أهالي ترددوا على الســجن خلال الأيام 
السابقة للاطمئنان على ذويهم بعد نشر رسالة الانتحار، أخبرتهم إدارة 
السجن أنه تم نقل عدد من السجناء إلى مكان آخر غير معلوم، الأمر الذي 
يطرح تساؤلات حول سلامة المحتجزين داخل السجن، خاصة مع غياب 

المعلومات ومنع الزيارة«.
وزادت: »للأسبوع الثاني على التوالي، استمرت محكمة الجنايات في 
بدر في تعطيل عملية تجديد الحبس الاحتياطي لمحتجزي ســجن بدر3، 
الأمر الذي بدأ يوم 18 فبراير/ شباط الماضي، على مدار هذين الأسبوعين 
استمرت المحكمة في إعطاء المحامين أسباب تأجيل هذه الجلسات بسبب 
حدوث عطل في شاشــة العرض الخاصة بالســجن، وفي جلسة يوم 28 
فبراير/ شباط الماضي، أخبر القاضي المحامين عدم علمه بالسبب الحقيقي 

وراء عدم عرض المحبوسين في سجن بدر«.

تحدثت عن تعريض المعتقلين للإضاءة القوية ما يؤدي لإتلاف الجهاز العصبي

مصر: مطالبات حقوقية بفتح تحقيق في انتهاكات سجن بدر بعد »رسالة الانتحار«

قوى الاتفاق الإطاري تضع تصورات اقتصادية للفترة الانتقالية

قيادي سوداني: الانقلاب عطّل إعفاء أكثر من 23 مليون دولار من ديوننا
الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

 ميعاد مبارك:

في وقت تمضي فيــه المرحلة النهائية للعملية 
السياســية الجاريــة فــي البلاد وفــق الاتفاق 
الإطاري، نحو نهايتها، افتتحت القوى السياسية 
الموقعــة على الاتفاق الإطــاري، أمس الخميس، 
ورشــة اقتصاديــة فــي العاصمة الســودانية 
الخرطوم، )تســتمر لمدة 3 أيام( مــن المنتظر أن 
تضع تصورا للسياسات الاقتصادية للبلاد خلال 
الفترة الانتقالية المرتقبــة. القيادي في »الحرية 
والتغيير« ونائــب رئيس حزب »الأمة« الصديق 
الصــادق المهدي، قال خلال مخاطبته الورشــة، 
إن »الغرض من الورشــة الاقتصادية هو توافق 
المجموعات المشاركة على السياسات الاقتصادية 

وأولويات الفترة الانتقالية«. 
وأضاف أن »توصيات الورشة سيتم تضمينها 
في ورشة أخرى أوسع حضوراً، بمشاركة ولايات 
الســودان المختلفة والقطاعات المهنية والوطنية 
الأخرى، علــى أن تنظمها جهة مدنيــة بصفتها 

الحيادية لتوسيع قاعدة المشاركة«. 
ولفت إلــى أنه »على الرغم مــن تأخير تقديم 
الدعوة للبعثات الدبلوماســية، حرصت الحرية 
والتغييــر على تمثيلهــم لبحث آفــاق التعاون 
أنهــم »يعملون من خلال  الاقتصادي«. وأوضح 
لدســتور  للوصول  الإطــاري  الاتفــاق  مراحل 

انتقالي متوافق عليه«.

مشكلة الاقتصاد
 

وتطرق لنقاط تقتــرح »الحرية والتغيير« أن 
للبلاد،  الإقتصادية  السياســات  عليهــا  »ترتكز 
بدأها بمشــكلة الاقتصاد في ظل الأزمة المعيشية 

التي ظل يعاني منها الشعب«
التي  أن »أســباب الأزمــة الاقتصادية  ورأى 
يعيشــها الســودان واضحة جداً، كونها ترجع 
للحكم الشــمولي الانقلابي في الثلاثين عاما قبل 
الثورة، وعام الانتكاســة الذي نعيشه الآن في 

أعقاب الانقلاب العسكري«.

وأشار إلى أن »التمكين في فترة نظام الرئيس 
المعزول عمر البشــير« الذي وصفــه بـ »التمكين 
الأول لا يزال في مكانه، والثاني هو تمكين انقلاب 
25 أكتوبــر/ تشــرين الأول 2021، وما تبعه من 
فســاد وظلم ومحابــاة وتركيز علــى العاصمة 
الخرطوم، دون غيرها من أنحاء البلاد« مشــيراً 
إلى أنه »أورث البــلاد الفقر والبطالة والتهميش 

والحروب والعزلة الدولية«.
وشــعاراتها  ديســمبر  »ثورة  أن  وأضــاف: 
أسســت لخروج البــلاد من أزمتها بمــا في ذلك 
مشــاكل الفقر والجوع والبطالــة وفقدان الأمل 
التي ســببتها السياسات الخاطئة والتي رأى أن 
مخرجها المدنية والإصلاح والحوكمة الرشــيدة 

التي ستحل أزمات الاقتصاد«. 
الثــورة تشــمل توفير  إن »مطالــب  وقــال 
الخدمات لكل أهل الســودان ومن لا يملك قوته لا 

يملك قراره ولن تكون له حرية«.
وأيضاً أشــار إلى أن »الســلام الاجتماعي لن 
يتحقق إلا إذا عاشــه الناس على أرض الواقع« 
مشــيرا إلى إن الورشــة يجــب أن »تجيب على 
سؤال كيف يمكن أن يتم السلام الاجتماعي على 

أرض الواقع؟«.
وبخصوص العدالة، رأى أنها »تشمل مفاهيم 
المحاســبة للجناة على ارتكابهم جرائم وإصلاح 
الأجهزة العدلية، وأن يقف القتل والتعدي الذي 

يتعرض له الأبرياء في الشوارع الآن«. 
غير أنــه أوضــح أن »الجانب المهــم في هذه 
الورشــة يتعلق بتســاوي الفرص فــي التنمية 
والخدمات لــكل مواطــن في الســودان في كل 

أنحائه«.
وتابع: »الحكم الشمولي على مدى ثلاثة عقود 
فشــل فشــلا كبيرا وقد أزالته الثورة الشعبية 
الشــاملة في كل أنحاء البلاد« لافتاً إلى أن »عام 
الحكم الشــمولي )الانقلاب( كذلك فشــل، ودفع 

البلاد إلى حافة الهاوية«. 
وأكمل: »حســنا فعلت الأطراف الســودانية 
بمن فيهم قادة السلطة الانقلابية بالتوافق على 
الاتفــاق الإطاري بما يشــمل مــن معاني الحكم 
المدنــي والإصلاح المؤسســي للدولــة والاتفاق 
على ما يصلح السودان والسودانيين، بعيدا عن 

امتيازات النخب والأطراف الموقعة«.
وأوضــح أنــه »يتضمن توســعة المشــاركة 
التي تبدأ بمجموعــات العمل، ومن ثم  بالمراحل 
اتفاق الأطــراف والدســتور الانتقالي وتكوين 
المؤتمر  ثــم  ومــن  الانتقالــي  الحكــم  أجهــزة 
الدســتوري، وختاماً بالانتخابات العامة الحرة 

بنهاية الفترة الانتقالية«. 
وقال: »نحن لا ندّعي تمثيل الثورة السودانية، 
ولكن لنا شرف التعبير عن مشروعها وبرنامجها 
بمــا يحفــظ كرامة الوطــن والمواطــن ويحقق 
الإصلاح الداخلــي للعملية الانتاجية والإصلاح 
المؤسســي ويفتح الباب للتعاون الدولي الحميد 
وينشئ مؤسسات مدنية وأجهزة نظامية مؤهلة 
لحماية الوطن والمواطن وحفــظ كرامة المواطن 

السوداني«. 

»استراتيجية رصينة«

ورأى أن »الفترة الانتقالية قبل الانقلاب حققت 
إنجــازات عديــدة« لافتا إلى أن »اســتراتيجية 
مكافحة الفقر تعد من الجوانب الإيجابية التي تم 
الاتفاق عليها في مايو/ أيار 2021« والتي وصفها 
بأنها »اســتراتيجية رصينة ومدروسة وتعكس 
أفضل  وهي  الســودانية،  المدنية  الخدمة  قدرات 
وســيلة تعالج قضايا الفقر والإنتاج والإصلاح 

والعدالة الاجتماعية«.
 ورأى أنــه »لا يمكن الاختلاف على الأولويات 
والقطاعات التي حددتهــا بتركيزها على صغار 
المنتجــين والعملية الإنتاجيــة وعملية التعدين 
وإصلاحهــا وحمايــة حقوق المعدنــين، وكذلك 
قضية الطرق لربط المنتجين بالأســواق وتوفير 
ميــاه الشــرب النقية لــكل مواطني الســودان 
ومسألة إمداد البلاد بالكهرباء ومجانية الصحة 
والمرأة،  الشباب  وتوظيف  الأساســي  والتعليم 
بالإضافة إلى دعم القطــاع الخاص« والذي قال 

إنه ضحية للتمكين والعزلة الدولية.

 في هذا الجانب أشــار إلــى »تعريف القطاع 
والذي  والتغييــر،  الحرية  رؤيــة  وفق  الخاص 
يشــمل صغار المنتجين في أصقاع البلاد المختلفة 

الذين لا يعرفون النظم الحديثة ولا الشــركات، 
ولكنهم منتجــون حقيقيون بجانب الشــركات 
المتوســطة والصغيرة والكبيرة يقع عليهم ظلم 

كبير ويجب تحقيق العدالة بالخصوص«. 
ولفت إلى أن »القطاع الخاص السوداني قطاع 
في  الســودانيين  وقضايا  الثورة  ســاند  وطني 

مراحلها المختلفة«.
الجمعــة،  اليــوم  الورشــة،  وســتناقش 
والتي  المقترحة  الاقتصاديــة  الاســتراتيجيات 
يمكن أن تتضمــن العديد من الحلــول للأزمات 

الاقتصادية الراهنة، وفق المهدي.
وفيما يتعلق بقضية مســار إعفــاء الديون، 
أشار إلى أنه »تم الاتفاق عليها في يوليو/ تموز، 
2021 في الفترة الانتقالية. كون الســودان دولة 
مستحقة لإعفاء ديونه من ضمن 38 دولة أخرى، 
ولكــن الحكم الشــمولي أغلق البــاب في وجه 

الاستفادة«. 
غير أن ثورة ديســمبر/ كانــون الأول فتحت 
البــاب لأنها حســب المهــدي »أهلت الســودان 
للتعــاون مع المجتمــع الدولي والاســتفادة من 

الإعفاء للدول عالية المديونية«. 
كذلك يتضمن مســار إعفاء الديون، حســب 
قولــه »إصــلاح الشــركات العامــة والنظامية 
ومراجعتها عبر التقارير المالية المراجعة من قبل 

المراجع العام«. 
ورأى أن هــذه جوانــب »لا يمكــن الاختلاف 
عليها من قبل أي إنســان حريــص على مصلحة 

الوطن ومصلحة ومعيشة المواطن السوداني«. 
ورأى أن »النظام الســابق اســتخدم مسألة 
والعاصمة  المــدن  ســكان  لمنح  الســلعي  الدعم 
امتيــازات لحماية كرســي الســلطة، وهذا كان 
الاعتبــار الوحيــد، ولم يكن برنامجا مدروســا 
لمســاعدة المحتاجين« مضيفا: »هذا الدعم يحتاج 
لإعادة نظر، 80٪ منه يذهب لغير المســتحقين، 
وبالتالي فيه عــدم عدالة فــي التوزيع بين أهل 
الســودان، ويجب أن تتحقق المساواة بين جميع 
أهل السودان في الاســتفادة من كل مزايا البلاد 

التي تقدم«. 
وقال: »على سبيل المثال، قطاع الكهرباء، هناك 
إمداد جزئي والمناطــق التي لا تصلها الكهرباء لا 

تملك حتى مياه شــرب نقية. كيف نعيش في بلد 
واحد ووطن متماسك ونتحدث عن دعم شريحة 
ونترك شريحة أخرى لم تسمع بالكهرباء ومياه 
الشــرب النقية؟ هــذا لن يقيم وطنــا واحدا ولا 
يحقق عدالــة ويؤدي للتفكك وتهميش وحروب، 
ومســألة الإصلاح الاقتصادية المرحلية لأنها في 

سعر الصرف وليست في مساعدات الفقراء«.
الدولي في إعفاء  وقال: »تعاون معنا المجتمع 
الديون قبل الانقــلاب الذي عطل علينا إعفاء 23 
مليونا ونصف مليــون دولار من جملة المديونية 

التي تجاوزت 60 مليون دولار«.
وتابع: »كنا متجهــين لنقطة الإنجاز التي كان 
يجب أن نصل لها في 2024 لولا أن قطع العســكر 

لهذا المسار«.
وأكمل: نحث أن »تتبنى هذه الورشــة مسار 
إعفاء هذه الديون بما فيها من إصلاحات وإعفاء 

للقروض والديون«.
وأضاف: »هنــاك أربع دول هــي محط أنظار 
العالم لزيادة انتاج الغذاء هي الســودان، وهو 

على رأسها، والبرازيل واستراليا وكندا«.  
وتابع: »السودان يســتغل فقط ربع أراضيه 
الصالحة للزراعة والتي تقدر بحوالى 40 مليون 
فــدان، ومنظمــة الفاو قالــت إنه يمكــن زيادة 
إنتاجية القطاع المروي في البلاد إلى ما بين نسبة 

50 إلى 140 ٪«.
على الرغم من هذه الإمكانات الضخمة، حسب 
المهدي »الســودان يتلقى مســاعدات من منظمة 
الغذاء العالمي التي تقول إن 12 مليون ســوداني 
يحتاجون للإمداد بالغــذاء وهذا الوضع لم يعد 
بالإمكان احتماله، وهــو وضع مختل، لذلك لا بد 
من العمل لتحقيق الاســتقرار والإصلاح والحكم 

المدني الديمقراطي المؤسسي«. 
وأشــار إلى أنه »لا توجد إحصــاءات لحجم 
التعديــن الأهلي بشــكل دقيق ولكــن تقديرات 
الحد الأدنى 120 طنا فــي العام، والأعلى حوالى 
200 طن. مــا يصل الخزينة من عائــد الصادر لا 
يتجاوز 30 طنا في العام والمتبقي كله يهرب وهذا 
هدر كبير لموارد البلاد ولا يمكن أن نمضي في هذا 
الطريــق لذلك العملية الاصلاحيــة مهمة للغاية 
والحكم المدني مهم جدا لأنه يغلق كل أبواب الهدر 

لموارد البلاد«.
هناك أيضا جانــب يحفز البــلاد للمضي في 
الحكم المدني والإصلاح المؤسســي، وفق المهدي، 
يســتهدف  محموم  دولي  »تنافس  وجــود  وهو 
أفريقيا جنــوب الصحراء  الســودان وكل دول 

للمواد الخام«. 
وأشار إلى أن »الســودان لديه مزايا عديدة، 
أبرزها الموقع الاستراتيجي، وبالتالي لو أصلحنا 
فقط قطــاع الذهب وأوقفنا الهدر والاســتنزاف 
في هذا القطاع في فترة وجيــزة جدا لن نحتاج 
أي مســاعدة من أي جهة« موضحــاً أن »الثورة 
الســودانية هيأت الفرصة لتبني مشروع وطني 
يحقــق الاســتقرار والســلام والعدالة ويحفظ 

وحدة وتماسك البلاد«.

المنتجون »مظلومون«

الســودانيين  »المنتجــين  إن  المهــدي  وقــال 
مظلومون ويعانون من الاهمــال والتهميش ولا 

يحظون بأي نوع من أنواع التمويل العادل«. 
بالغة  وأضــاف: »تمويلهم يكون بمعــادلات 
الاجحاف، صغار المزارعــين يحصل 90٪ منهم 
على تمويل مــن أفراد وليس مؤسســات، وهذا 
يعرضهم لصيغ فيها إجحاف كبير. تصل الفائدة 
الملقاة على عاتقهم الــى  200 ٪ وهذا ظلم ليس 

من بعده ظلم«.
الاقتصادي  المؤتمر  ســيناقش  السبت،  ويوم 
المقترحات حول إنشــاء صندوق لتمويل صغار 
المنتجين في الولايات التي تضررت من النزاعات، 
وكذلك صنــدوق لكل ولايات الســودان لإكمال 
مشــاريع البنية التحتية والطرق وحصاد المياه 

وعبر توفير المدخلات للمنتجين.
وتابع: »هنــاك جانب ســلبي متعلق بالدعم 
الدولي في هــذه المرحلة، لجهة تدنــي إمكانات 
المجتمــع الدولــي نتيجــة للأزمــة الاقتصادية 
والتشــدد فيمــا يلي الاصــلاح بعد انتكاســة 

الانقلاب العسكري حتى لا تتكرر مرة أخرى«. 
أمــا الجانب الايجابي، حســب المهــدي، فهو 
»قطع السودان الشوط الأهم في برامج التعاون 

قبل أن يقطع ذلك الانقلاب«.
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معوّض رد بعنف: ميليشيوي وأستاذ في الفساد وأساء إلى رئيس شهيد وإلى زغرتا

بري يعلن دعم فرنجية للرئاسة ويسخر من مرشح الفريق الآخر »التجربة الأنبوبية«
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

الــدولار الامريكي ســعراً خيالياً  بعدما بلــغ 
بملامســته 92 ألــف ليــرة لبنانية، فاجــأ حاكم 
مصــرف لبنان رياض ســلامة اللبنانيين بإعلانه 
تدخل المصرف في السوق شارياً الدولار على سعر 
70 ألف ليرة ومحدداً سعر صيرفة أيضاً على عتبة 

70 ألفاً. 
وإذا كان شــراء مصــرف لبنان الــدولار على 
سعر أدنى أدى إلى تراجع سعر الدولار إلى حدود 
80 ألف ليرة في اســتعادة لتجربة ســابقة كانت 
مفاعيلها مؤقتــة فقط، فإن تحديد ســعر صيرفة 
علــى 70 ألف ليرة ســيؤدي إلى ارتفــاع فواتير 
الهاتف الخلوي والكهربــاء وغيرها من الخدمات 
التي تعتمد ســعر صيرفة والذي كان 30 ألفاً ثم 45 
الفاً. على صعيد الملف الرئاســي، برز كلام لرئيس 
مجلس النــواب نبيه بري عبّر فيه عن التمســك 
بخيار ترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية 
الذي يلقى اعتراض الكتل المســيحية الأساســية 
وفــي طليعتها القوات اللبنانيــة والتيار الوطني 
الحــر والكتائب، وأكــد أنه لن يُقــدم على تحديد 
جلســة جديدة لانتخاب الرئيس إلا في حال تأكد 
أنها ستســفر عن انتخاب رئيــس ولن تنضم إلى 
جلسات المهزلة الســابقة، وذلك بناء لمعطيات هي 
أن نصل قبل الذهاب إلى المجلــس إلى تفاهم، إما 
على انســحاب أحد لأحد أو على تنافس مرشحين 

أو أكثر".
 ومن المعلوم أن آخر جلسة حدّدها الرئيس بري 
لانتخاب رئيس كانــت في 19 كانون الثاني/يناير 
الفائت، وقد اعتبر رئيس المجلس أن "لبنان لم يعد 
يحتمل أشهراً في الفراغ". ولدى سؤاله في حديث 
صحافــي عن عدم وجود مرشــح معلــن للثنائي 
الشــيعي خلافاً للفريق الآخر، قال بري "مرشحنا 
معروف وهو ســليمان فرنجيــة. الورقة البيضاء 
ســمّته من دون أن تكتب اسمه. لا يسع أحد القول 
إنه لا يعرفه. في الجلســة الأولــى للانتخاب في 
29 أيلول/ســبتمبر حصل على 63 صوتاً. النصف 
زائداً واحداً تقريباً. هو لا يزال مرشــحنا والجميع 
يعرف ذلك. مرشــحنا جدي وأكدنا عليه مراراً. أما 

مرشحهم فليس سوى تجربة أنبوبية".

»المشكلة بين الموارنة«

وعزا بــري دوافــع التأخر في إعلان ترشــح 
فرنجيــة إلى "المحــاولات المبذولة لتوفير أوســع 
تأييد له وحتى يقتنع تكتل لبنان القوي ورئيســه 
النائــب جبــران باســيل بالانضمام إلــى تأييد 

انتخاب فرنجية"، معرباً عن اعتقاده بـ"أن المشكلة 
التي يتخبط فيها الاستحقاق الرئاسي ليست بين 
المسلمين والمسيحيين، ولا بين المسلمين والمسلمين، 
ولا بين المســيحيين والمســيحيين، بل بين الموارنة 
والموارنة"، مضيفاً "ليســت المــرة الأولى يختلف 
الموارنة فيمــا بينهم علــى الرئيس، بعــد اتفاق 

الطائف كما قبله. 
خلافهم ليس على الاســتحقاق، بــل على مَن 
من بينهم يريد أن يكون رئيســاً، ويريد في الوقت 
نفســه منع الآخر من أن يصير رئيساً للجمهورية. 
القاســم المشــترك بينهم اعتراضهم علــى مَن لا 
يريدون، ولا يتفقون علــى مَن يقتضي أن يُنتخب 
رئيساً للجمهورية فيغرقون ويُغرقون الاستحقاق 

في المشكلة".
واختصر الاســتحقاق الرئاســي بأنــه يدور 
حول مرشــحيْن اثنيْن فقط جديــين هما فرنجية 
وقائد الجيش العماد جــوزف عون، قائلًا "كلاهما 
مرشــحان من فوق الطاولة ومــن تحت الطاولة، 

ولا مرشحون فعليون سواهما. مرشحنا لا يحتاج 
إلى أن يعلن ترشيحه، بينما لم يعلنه قائد الجيش 
ومن غير المعتاد الآن كما من قبل إعلانه ترشيحه. 
انتخاب قائــد الجيش يتطلب تعديلًا دســتورياً 
أعتقد أن حصوله في الوقت الحاضر متعذر، إن لم 
يكن أكثر. لا الظروف الحالية تتيح حصوله، أضف 
عقبة أكثر تعقيداً تمنع تعديل الدستور في أي حال 

في ظل حكومة مستقيلة". 
وجاء كلام الرئيس بــري عن أن الخلاف حول 
الرئاســة هو بين الموارنــة مناقضــاً لوجهة نظر 
بكركي حيث يرى البطريرك الماروني مار بشــارة 
بطرس الراعي أن "الازمة وطنية وليست مسيحية 
وأن من ينتخبــون رئيس الجمهوريــة هم نواب 

مسيحيون ومسلمون وليسوا فقط مسيحيين".
كما يأتي مناقضاً لرأي القوات اللبنانية التي لا 
ترى الخلاف بين موارنــة وموارنة، بل بين "فريق 
يضمّ مسيحيين ومســلمين ويريد دولة ودستوراً 
واستقراراً  ومســاواة  وشــراكة  واحداً  وسلاحاً 

وازدهاراً، وفريق يضمّ مسيحيين ومسلمين ويريد 
دويلة ومزرعة وفوضى وســلاحاً وفســاداً وفقراً 

ومأساة".

معوض: أستاذ في الفساد

ورد رئيس "حركة الاســتقلال" النائب المرشح 
ميشــال معوض بعنــف على الرئيــس بري بعد 
تلميحه إلى أنه مرشــح "تجربــة أنبوبية"، فقال 
"أتحفنا رئيس "حركة أمل" نبيه بري الذي يصادر 
رئاســة مجلس النواب منذ أكثر من 30 عاماً بكلام 
أقــل ما فيه أنه لا يليق برأس المؤسســة البرلمانية 
إنما يليــق به كميليشــيوي". وأضــاف معوض 
في بيان لمكتبــه الإعلامي "إن قــول نبيه بري إن 
)مرشــحنا جدي وأكدنا عليه مراراً أما مرشــحهم 
فليس ســوى تجربــة أنبوبية( فيه مــن محاولة 
الإســاءة إلى رئيس جمهورية شهيد هو الرئيس 
رينه معوض. هذه الإساءة موجهة أيضاً إلى جميع 

النواب والكتل التي صوّتت للنائب ميشال معوض 
في جلســات الانتخاب الرئاسية، والإساءة تطال 
أيضاً وبالمباشــر زغرتا الزاوية والشــمال اللذين 
يمثلهما في المجلــس النيابي واللذين لطالما مثّلهما 
رينه معوض ونايلة معــوض خير تمثيل، ولربما 
على "مرشــحهم" أن يجيب بنفســه إن كان يقبل 
بإهانة زغرتا الزاوية والشــمال كما فعل "عرّابه" 

نبيه بري".
وتابــع "لعل أصدق ما نقلــه نقولا ناصيف عن 
بري محاولة قوله: "هل أذكّر بأنني من الدوحة في 
اليوم الأخير على أثر توقيــع الاتفاق في 21 أيار/
مايو 2008 أعلنت رفع الحصار من وسط بيروت". 
نعم، اللبنانيون لا ولن ينســوا ولا يحتاجون إلى 
الميليشــيوية  من يذكّرهم بممارســات نبيه بري 
ولا بحصــاره لبيــروت وأهلهــا واقتصادها ولا 
باجتياحهــا في 7 أيــار، ولا بحصــاره اليوم مع 
حليفه "حزب الله" لكامل الوطن إرضاء لمشــاريع 
خارجيــة، ولا بمحاولته الإطاحة بموقع رئاســة 

الجمهوريــة من خــلال الإصرار إما علــى الإتيان 
برئيس تابــع لمحــور الممانعة وخاضع لــه وإما 
صلاحيات  ومصادرة  وشــلّها  الجمهورية  تعطيل 
رئيس الجمهورية. أما رئيس "أمل" فـ"أســتاذ" في 
الفساد العابر للعهود والحكومات والشريك الأكبر 
فــي كل المحاصصات منذ عــام 1992 وحتى منذ ما 
قبل الطائــف. وهو ما يندى له جبــين اللبنانيين 
الذين يســخرون من "نكتة الـ51%"، ومن ملفات 
الكهربــاء والمــازوت وكل إعادة إعمــار الجنوب 
ومجلســه الذي فاحت روائحه، هو تماماً رئيس 
المجالس النيابية المتعاقبة التي لم تحاسب حكومة 
ولم تعاقب فاسداً وتسببت بهدر عشرات مليارات 
الــدولارات وســرقة جنى عمــر اللبنانيين ولقمة 

عيشهم وحشو الإدارة بالمحاسيب والأزلام!".
وختم معوض "لعل ما يثلج قلوب اللبنانيين أن 
المجلس الحالي أظهر ممانعة لك بالشــخصي ولما 
تمثله مــن أداء بعدما حوّلت رئاســة المجلس إلى 
وكــر مذهبي تحميه من غضب الناس ممارســات 
ميليشيوية، فبقيت في منصبك بـ65 صوتاً فقط... 

وإن نهاية هذه الولاية لناظرها قريب!".

رد خليل

وفي رد على الرد، صدر عن المعاون السياســي 
للرئيس بري النائب علي حســن خليل بيان جاء 
فيه: "أتحفنا رئيس "حركة الاســتقلال" ميشــال 
معوض الذي يعيش في فقاعة الترشــيح منذ أكثر 
من خمسة شــهور بكلام أقل ما فيه إنه بلا تربية. 
كان الأجــدى به أن يتأكد من مضمون ودقه الكلام 
الذي نقل عن لســان دولة الرئيس الأســتاذ نبيه 
بري ولكن عصبيته كشــفته أمام جميع اللبنانيين 
وكشــفت أي مشــروع مرشــح للرئاســة هــو. 
و"للمعجزة" نقول نتفهم شعورك بعدما أيقنت أنك 
تحوّلت إلى أنبوب تجارب سياسي في مختبر من 

رشّحك وضحك عليك.
 أما الاســتثمار بدمــاء الرئيس الشــهيد رينه 
معوض مــن قبلك، عبر الزج باســمه فــي بيانك 
غير المحترم، فهو أمر أقل مــا يقال عنه إنه معيب، 
ولكن ذلك ليس مستغربًا منك... لأنك تعيش عقدة 
تكوينك السياسي الذي يعرف الناس دور عائلتك 
فيه، في النيابة والوزارة والعلاقات المفتوحة على 
مســاحة المصالح والصفقات التــي جعلت منك ما 
أنت عليه". واضاف "أما اتهامك لحركة سياســية 
هي حركة "أمل" قدمت آلاف الشــهداء في ســبيل 
لبنان خلال كل المراحل فمردود عليك... والشــبهة 
كل الشــبهة هي في الفساد وســرقة أموال مموّلي 
حركتك وجمعياتك باسم الشعب اللبناني... رحم 
الله الرئيس الشهيد رينه معوض... و"يلّي خلف 

مات".

نبيه بري يدلي بصوته في جلسة سابقة لمجلس النواب فشلت في انتخاب رئيس جديد

إصابة مدنيين بجروح بالغة في احتراق 10 خيام شمال غربي سوريا

سوريا: مقتل 6 مدنيين بانفجار عبوة في حفلة لـ»جامعي كمأة« في بادية الشام
دمشق - »القدس العربي« 

من هبة محمد:

أصيب عــدة مدنيين إثر انــدلاع حريق في مخيم 
للنازحــين شــمال محافظة حلب،أمــس  الخميس، 
بينما قتل 6 أشــخاص آخرون وأصيب أكثر من 40، 
بانفجار عبوة ناسفة بحافلة كانت تقلهم إلى البادية 

السورية في مجزرة جديدة بحق جامعي الكمأة.
وقالــت إذاعــة "شــام إف إم" المواليــة للنظام 
الســوري، إن حصيلة ضحايا انفجار عبوة ناسفة 
في منطقة كباجــب بريف دير الــزور، ارتفعت إلى 
ســتة أشــخاص وأكثر من 40 مصاباً بينهم حالات 
خطرة. وبسب مصادر محلية، فقد شهد شهر فبراير 
/شــباط الماضي، مقتل أكثر من 90 مدنيــاً، بانفجار 
ألغام ورصاص الميليشــيات الإيرانية، خلال عملية 
بحث الضحايا عن فطــر "الكمأة" في مناطق متفرّقة 
من البادية الســورية. في موازاة ذلك، اندلع حريق 
في مخيم الســلامة للنازحين الواقع قرب معبر باب 
الســلامة الحدودي مع تركيا بريف محافظة حلب، 

الخميس، أسفر عن احتراق 10 خيام.
مدير الشــبكة الســورية لحقوق الإنسان، فضل 
عبــد الغني قال في تصريح لـ "القــدس العربي" إن 
حريقًا لم نتمكن من تحديد ســببه، اندلع في مخيم 
الســلامة للنازحين بريف محافظة حلب الشــمالي، 
أســفر عن احتراق ســتة خيام لنازحين بشكل كامل 
وأربعــة خيام بشــكل جزئي، كما تســبب الحريق 
بإصابة خمســة مدنيين بحــالات اختناق وحروق 

متفاوتة.

مناشدة للمساعدة

وناشد مدير الشبكة الســورية لحقوق الإنسان 
احتياجات  تلبية  بسرعة  الدولية  الإغاثية  المنظمات 
مخيمــات النازحين الأساســية. كما ناشــد بتزويد 
إدارات المخيمــات بعــدد مــن الخيــام الإضافيــة 

لاستخدامها في حالات الطوارئ.
في غضــون ذلك، دعــا رئيس منظمــة الصحة 
العالميــة، خلال زيارته محافظة إدلب شــمال غربي 
ســوريا، المجتمع الدولي إلى تقــديم الدعم من أجل 
المتضررين مــن الزلزال الذي ضــرب المنطقة. وزار 
رئيس منظمة الصحة العالمية، أدهانوم غيبريسوس 
تيدروس، الأربعاء، شــمال غربي ســوريا، ليصبح 
أول مسؤول كبير في الأمم المتحدة يدخل المنطقة منذ 
اندلاع الحرب فــي البلاد قبل 12 عاماً.  ودمر الزلزال 
الذي ضرب سوريا وتركيا المجاورة، في السادس من 
شــباط الجاري، آلاف المباني، مودياً بحياة أكثر من 

50 ألف شخص في البلدين. وقالت الشبكة السورية 
لحقوق الإنســان في تقريرها الأخير حول الزلزال، 
إنها ســجلت وفاة 7259 سورياً بسبب الزلزال الذي 
ضرب شــمال غربي ســوريا وجنــوب تركيا فجر 
الإثنــين 6/ شــباط/ 2023، بينهــم 2534 توفوا في 
المناطق خارج ســيطرة النظام الســوري، و394 في 
المناطق الخاضعة لسيطرته، و4331 لاجئاً في تركيا، 
وأشــارت إلى أن النظام السوري ينهب قرابة %90 

من المساعدات المقدمة لضحايا الزلزال.
قدم التقرير - الذي جاء في 9 صفحات - تحديثاً 
لحصيلة الضحايا الســوريين الذين ماتوا بســبب 
الزلزال وبسبب تأخر المساعدات الأممية والدولية، 
وأوضح أنــه في الحــالات العامة لا يســجل فريق 
الشبكة الســورية لحقوق الإنسان المختص بتوثيق 
الضحايا الذيــن يقتلون خارج نطــاق القانون، لا 
يسجل حالات الوفاة الطبيعية ولا بسبب الكوارث، 
ولكن نتيجة للظرف الاســتثنائي والحاجة الماسة، 
وبالاســتناد إلى خبرة الفريق وعلاقاته الواســعة 
وانتشــاره الجغرافي، فقد اســتجاب لهذه الحالة 
الخاصــة. ويقول فضل عبد الغنــي المدير التنفيذي 
الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان: إن تقديم 
المســاعدات عبر النظام الســوري والمنظمات التي 
أنشــأتها الأجهزة الأمنية قد ينقل الدول والمنظمات 

الداعمة من إطار العمل الإنســاني إلى دعم وتمويل 
الإرهاب والجرائم ضد الإنسانية.

وثائق

ووثق التقرير وفاة 7259 ســورياً قال إنهم توفوا 
بســبب الزلزال وتأخر المساعدات الأممية والدولية 
منذ 6 شــباط وحتى 27 شــباط 2023، بينهم قرابة 

2153 طفلًا و1524 سيدة. 
ووفقاً للتقرير فإن من بين الضحايا الذين توفوا 
73 من الكوادر الطبية، و5 من الكوادر الإعلامية، و62 
عاملًا في المنظمات الإنســانية. كما سجل وفاة 4 من 

كوادر الدفاع المدني في شمال غرب سوريا.
وقال إن المبــدأ القائل بأن "إيصال نســبة قليلة 
من المســاعدات أفضل من عدم إيصال شيء"، أثبت 
فشله بشــكل ذريع في ســوريا، وهي الإجابة التي 
كانــت حاضرة لــدى غالبيــة العاملين فــي المجال 
الإغاثي فــي المناطق التي يســيطر عليهــا النظام 
السوري، واســتند التقرير في تأكيد هذا الفشل إلى 
3 نقاط رئيســة: كانت أولاها أن المستفيد الأعظم من 
المســاعدات طيلة الســنوات الماضية منذ عام 2014 
هو النظام الســوري وليس الضحايا - والذين هم 
عبــارة عن رهائن-؛ لأن نســبة النهــب التي يقوم 

بها النظام الســوري قد تصل إلى 90%، وهذا وفقاً 
للتقرير يعتبر دعماً لنظام متورط بإرهاب شــعبه، 
واســتخدام الأســلحة الكيميائية، وارتكاب جرائم 
ضد الإنســانية. وأضــاف التقرير أنــه لا توجد أية 
اســتقلالية لدى المنظمات العاملة فــي المناطق التي 
يســيطر عليها النظام الســوري، فهي إمــا الهلال 
التابع لوزارة  الدفاع المدنــي  أو  الأحمر الســوري، 
الدفاع، أو منظمات أنشــأتها الأجهزة الأمنية، وتلزم 
المنظمات الدولية على التعامل معها حصراً، مما يتيح 
للأجهزة الأمنية التحكم بالمساعدات ونهب الغالبية 
العظمــى منهــا، وهذه الأجهــزة الأمنيــة متورطة 
بجرائم ضد الإنسانية بما فيها القتل تحت التعذيب 
وإخفاء قرابة 100 ألف مواطن ســوري. وأخيراً فإن 
النظام السوري يستغل تدفق المساعدات الإنسانية 
بالزلزال  المتضرريــن  والتعاطــف مــع الضحايــا 
للحصول على مكاســب سياســية، وهــو لا يكترث 
بمعاناة الشــعب الســوري في المناطــق الخاضعة 

لسيطرته أو الخارجة عن سيطرته.
وأكــد التقريــر أن هنــاك حاجة ماســة لزيادة 
المساعدات الإنســانية لذوي الضحايا وللمشردين 
فــي مختلف المناطق وبشــكل خاص شــمال غربي 
سوريا، الذي يعاني من اكتظاظ سكاني بسبب مئات 
آلاف المشردين قسرياً من انتهاكات النظام السوري. 

مصادر خاصة لـ»القدس العربي«: منظمات تدفع 
إتاوات لتنظيم »الدولة« في دير الزور

أنطاكيا- »القدس العربي«
من وائل عصام:

كشــفت مصــادر خاصــة لـ"القــدس العربي" 
عــن قيام منظمــات مجتمــع مدني فــي ريف دير 
الزور الشــرقي الخاضع لســيطرة قوات ســوريا 
الديمقراطية )قســد( تتلقى تمويــلًا غربياً، بدفع 
وأوضحت  )الإتاوات(.  التنظيم  خلايا  إلى  الأموال 
المصادر التي طلبت عدم تحديد هويتها، أن غالبية 
المنظمات التي تنشــط في ريف دير الزور الشرقي 
الممتد من منطقة خشــام باتجاه الحدود العراقية، 
وتحديداً في مدن الصبحة والبصيرة وجديد بكارة 
وذيبــان والباغــوز، دفعت الأموال إلــى التنظيم 

مضطرة".
وقال المصدر، إن هذه المناطق كانت تضم مقرات 
التنظيم سابقاً، وخلايا التنظيم تعرف جيداً أسماء 
المنظمات والموظفين المحليين، وتحت التهديد تضطر 
المنظمات إلى دفع الإتــاوات لخلايا التنظيم. وتتم 
تغطية الأمــوال التي تدفع للتنظيــم من الوفر في 
ميزانية المنظمة، أو تحت بنود أخرى، على ما يؤكد 
المصدر، مضيفاً أن "المنطقة تشــهد انتشــاراً كثيفاً 

لخلايا التنظيم".

أموال طائلة

مصدر ثان من دير الزور أكد لـ"القدس العربي"، 
أن خلايــا التنظيم تخيّر المنظمات بين اســتهداف 
كوادرها أو دفع الأموال، مؤكداً أن إحدى المنظمات 
التي تلقت تمويلًا من جهــة ألمانية دفعت الإتاوات 

للتنظيم، من دون أن يحدد اسمها.
وتشــير المعلومات إلى أن التنظيم يجمع أموالًا 
طائلة مــن المنظمــات وأصحاب حراقــات النفط 
"البدائيــة"، ومن المزارعين، ومــن أصحاب المحال 
وغيرهم، في الوقت الذي يكثف "التحالف الدولي" 
بالتنســيق مــع "قســد" حملات ملاحقــة عناصر 
التنظيــم الذين لهــم صلة بجمع الأمــوال وفرض 

الإتاوات تحت بند "الزكاة".
وفي هــذا الإطار، يؤكد الصحافــي يزن توركو 
لـ"القــدس العربي" أن "التحالــف الدولي" زاد من 
تنفيذ عمليات الإنزال الجوي مؤخراً، حيث تركزت 
هــذه العمليات بالنســبة لمحافظة ديــر الزور في 
الريفين الشــمالي والشــرقي الخاضعين لسيطرة 

"قسد".
ويوضح أنــه "ببعض الحــالات كانت الأهداف 
مدنية اســتناداً على معلومات خاطئة وتم الإفراج 
عن المعتقلين بعد فتــرات قصيرة، وببعضها الآخر 

بالفعل تم إلقــاء القبض على قادة ماليين بالتنظيم 
كانوا يفرضون الإتاوات على أهالي المنطقة لغايات 

تمويل التنظيم".
وحسب توركو تتركز هذه العمليات في مناطق 
البصيرة ومحيطها بالريف الشرقي، وبعض القرى 
والبلدات بالريف الشــمالي، حيث يعتمد التنظيم 
بالفعل على الإتاوات كأحد مصادر تمويله دون أن 

تكون المصدر الوحيد.
وفــي قضية مشــابهة، كانــت شــركة لافارج 
الفرنســية للإســمنت قد دفعت الأموال بين عامي 
2012 و2014 لتنظيم الدولة مقابل حماية عمال فرع 
شركتها بريف حلب الشرقي )عين العرب(، وضمان 
اســتمرار تشــغيل معمل الإســمنت هنــاك. وفي 
تشرين الثاني/ديسمبر 2022، أعلنت وزارة العدل 
الفرنسية للإسمنت  الأمريكية أن شــركة "لافارج" 
أقــرت بالذنب في تهمة تقديم دعــم مادي للتنظيم 
"الإرهابي" في سوريا، مضيفة في بيان أن الشركة 
ســتدفع غرامة مالية أكثر من 777 مليون دولار بعد 
أن أقرت بالذنب في التهم الأمريكية بالتآمر لتقديم 

دعم مادي لجماعات مسلحة.

قصف إسرائيلي

وتعرض موقع عســكري لقوات النظام شمالي 
برج الزراعة في قريــة بئر عجم الواقعة في منطقة 
وقف إطلاق النــار في الجزء المحــرر من الجولان 
دون  دبابة  بقذيفتي  إســرائيلي  لقصف  السوري، 

ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.
وقال مصدر عسكري مطلع من دمشق لـ "القدس 
العربــي" إن الموقع المســتهدف عبارة عن "ســرية 
استطلاع تابعة للواء 90 في دير عجم يشرف عليها 
الرائد لبيب خضــور المعروف بتعاونه مع القيادي 
لدى ميليشــيا حزب الله اللبناني نعيم شــعيطو 

وهو المسؤول عن جنوب سوريا".
وأشــار المصدر إلى أن "حــزب الله يقوم بتجهز 
هذه السرية، حيث ضربت نقطة الاستطلاع الواقعة 
على الحــدود". ويتم تجهيز الســرية وفق المصدر 
بـ "أدوات رصد ومناظيــر وأجهزة تنصت صوتي 
وألغام وأجهزة فك ألغام" حيث أســفر القصف عن 

تدمير الموقع دون وقوع خسائر بشرية.
السورية  الأراضي  استباحة  إسرائيل  وتواصل 
ضمن سلسلة التصعيد الذي بدأته في العام 2018، 
متذرعــة بمحاربة الوجــود الإيراني في ســوريا 
وتغلغــل الميليشــيات التابعة لإيــران على كامل 
التراب الســوري، بالتزامن مــع احتفاظ متواصل 
من قبل النظام السوري بحق الرد مكتفياً بالتنديد 

الإعلامي.

عائلة سورية تأوي إلى بيت مهدد بالسقوط نتيجة الزلزال المدمر شمال غربي سوريا

مجموعة الدعم الدولية للبنان تحثّ 
على انتخاب رئيس جديد دون تأخير

بيروت - »القدس العربي«:
عبّــرت مجموعــة الدعم الدوليــة من أجل 
لبنان عن "بالغ قلقها إزاء تداعيات اســتمرار 
الفراغ الرئاســي مع بلوغه شــهره الخامس، 
المواقف  الاصلاحات وتصلّب  وفي ظل غيــاب 
وازديــاد الاســتقطاب". وحثّــت "القيــادات 
السياســية وأعضــاء البرلمــان علــى تحمّل 
مســؤولياتهم والعمل وفقاً للدستور واحترام 

اتفاق الطائف مــن خلال انتخاب رئيس جديد 
دون مزيد من التأخير".

وأضافت مجموعــة الدعم الدولية في بيان: 
"يعد الوضــع الراهن أمــرا غير مســتدام. إذ 
يصيب الدولة بالشــلل على جميع المستويات، 
ويحدّ بشدة من قدرتها على مواجهة التحديات 
والأمنية  والماليــة  والاقتصادية  الاجتماعيــة 
والإنسانية العاجلة، كما يقوّض ثقة الناس في 

مؤسسات الدولة فيما تتفاقم الأزمات". 

قتيل وجرحى باشتباكات في مخيم للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان 
■ صيدا )لبنان( - أ ف ب: قتل شخص 
وأصيــب آخــرون بجــروح في اشــتباكات 
اندلعت ليــل الأربعاء/الخميــس في مخيم 
عــين الحلــوة للاجئــين الفلســطينيين فــي 
مســؤول  أفــاد  مــا  علــى  لبنــان،  جنــوب 

فلسطيني الخميس.
وقــال اللواء منير مقــداح القيادي البارز 
دارت  الاشــتباكات  إن  فتــح،  حركــة  فــي 
بين أفــراد من فتــح التي يتزعمهــا الرئيس 
وجماعــات  عبــاس  محمــود  الفلســطيني 

إسلامية في المخيم الواقع قرب مدينة صيدا 
الســاحلية. وأوضح "قتل شخص وأصيب 
ســبعة" مضيفا "إن ما جرى مؤسف ومؤذ 
لشــعبنا الذي يخــوض مواجهــات بطولية 
مــع الاحتلال الاســرائيلي، نحــن نعمل مع 
كافة القوى الفلسطينية لإنهاء أي اقتتال". 
وأشــار إلى أن "اجتماعات متواصلة تجري 
لوضع حد لحالة التوتر التي تنعكس ســلبا 
على ســكان المخيــم ومحيطــه... لــن يكون 

المخيم ساحة للعبث الامني".

فصائــل  بــين  الاشــتباكات  وتتكــرر 
متناحرة في مخيّم عين الحلوة الذي يؤوي 
أكثر من 54 ألف لاجئ فلســطيني مســجل 
انضــم إليهم في الســنوات الأخيــرة آلاف 
الفلسطينيين الفارين من الحرب في سوريا.

وأفيــد أن إطــلاق النــار توقّــف بمعظمه 
في ساعات الفجر، لكن ســمع دوّي إطلاق 
نــار متقطع في وقت لاحق من الصباح. وما 
زال الوضع متوترا فيما انتشــر مســلّحون 
في شــوارع المخيــم وأغلقت المــدارس التي 

تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين )أونروا(.

فــي  الفلســطينية  المخيمــات  وتتولــى 
لبنــان "أمنهــا الذاتــي" ولا تدخلهــا القوى 
الامنية اللبنانية بموجــب اتفاق ضمني مع 
الفصائل الفلســطينية. وتفيد تقارير أمنية 
عن لجــوء العديد من الخارجين عن القانون 
والمطلوبــين الى المخيم للاحتمــاء فيه. وهو 
أيضا بســبب الفقر والســلاح المنتشر فيه، 

تحول الى أرض خصبة للتطرف.
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أخبث »مقاربة« للإعلام العبري... هل تخدم »التهدئة« اقتصاد الأردن؟ 
عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

التركيــز على قــراءة اقتصاديــة لانحيازات 
مسارات التكيف الأردنية مع الصراع الفلسطيني-
الإســرائيلي وتداعيات القضية الفلسطينية قد لا 
يمثل عزفــاً منفرداً منتجاً في الســياق التحليلي، 
ذاتها  بحــد  الاقتصادية  النتائــج  أن  خصوصــاً 
تحت عنوان التشــبيك مع السياسي والأمني على 
الأرجح "ليســت مضمونة" ولا تبدو مريحة للرأي 

العام ولا الشارع الأردني.
 ولــم يعد يصلــح بإجمــاع بعــض المراقبين 
الاســتناد إلى الاحتياج الاقتصــادي حصرياً في 
قراءة مســار التكييف، الــذي انتهى مؤخراً بمنح 
أحضان  في  إضافيــة  فرصة  الإســرائيلي  اليمين 
اجتمــاع مدينة العقبة. وهو اجتمــاع خرج مبكراً 
عن ســكّته بحكم الواقع الموضوعي لســلوكيات 
كان  وإن  الإســرائيلي،  اليمين  حكومة  وتصرفات 
قد أثار عاصفة من الجدل وسط الأردنيين أخافتهم 
وأقلقتهم علــى الصعيد الشــعبي، وأبرزت حالة 
يتم عبرها اتهام المناقشين والمعترضين على مسار 
التكييــف بأنهم شــعبيون، كما لاحــظ في ندوة 
الدكتور  العربــي"  "القدس  خاصة شــاركت فيها 

مروان المعشر.
يقتــرح الوزيــر والنائب والخبير السياســي 
والاقتصــادي البــارز الدكتــور محمــد حلايقة 
التحدث بصراحة مع الشعوب، حيث لا أفق لعملية 
سياســية، ثم لا مكان لقــراءة اقتصادية منتجة 
بمعزل عن ضياع البوصلة السياســية والحقوق 
الأساســية للشــعب الفلســطيني وطموحاتــه 
الوطنية في الاســتقلال والدولــة. ودون ذلك - 
بــرأي الحلايقة، كما ســمعته "القــدس العربي" 
مرتــين مؤخراً - فإن الاســتمرار في بناء الأوهام 
قد لا يكون الخيار المناسب في التعامل مع تحديات 
المرحلة، والأصح بالنســبة للحكومات وللأنظمة 

الرســمية هو مصارحــة شــعوبها والتحدث عن 
الحقائــق والوقائــع. ذلك عملياً منطق ســبق أن 
اقترحه أيضاً البرلماني والوزير السابق والمخضرم 
الدكتور ممــدوح العبــادي وهو يدعــو للعودة 
إلــى ميثاق حزب الليكود الذي يعتبر على يســار 

الائتلاف الحاكم الآن بإسرائيل.

»الضفة الشرقية«

وذلك الميثــاق الليكودي، بــرأي العبادي كما 
شرح في محاضرة عامة يقول بملء الفم إن الأردن 
أرض إســرائيلية أيضاً. والحديث هنا عن الضفة 

الشرقية لنهر الأردن وليس الغربية فقط.
وكل تلك الآراء تجمع اليوم على أن الاســتناد 
إلــى الاحتيــاج الاقتصــادي لــلأردن والوضع 
عملية  إحيــاء  عبر  والرغبــة  الصعب  المعيشــي 
الســلام وإبقاء علاقات تطبيعية على قيد الحياة 
مــع الإســرائيليين هي مجــرد آمــال وأوهام أو 
أحاديث رغائبية قد لا ترقى إلى مســتوى الواقع 
الموضوعي، لأن الازدهــار الاقتصادي الحقيقي لا 
يعيشــها  التي  الاقتصادية  التحديات  معالجة  بل 
الشعبان الأردني والفلسطيني، إنما تتطلب بالمقام 
الأول والأساســي والمركزي والمفصلي العودة إلى 
التركيز على حقوق الإنســان الفلســطيني وعلى 

مصالح الدولة الأردنية.
مؤخــراً، بــرزت محاولة من بعــض الخبراء 
لقــراءة مؤتمر قمــة العقبة وتركيــز الأردن على 
التهدئة فــي الضفــة الغربية المحتلة مــن زاوية 
المصلحة السياســية المباشــرة، وعلى أساس أن 
للأردن مصلحــة اقتصادية مباشــرة في برنامج 
الاســتراتيجية  الســلام  مشــاريع  لأن  التهدئة؛ 
من  الواعدة  الاقتصاديــة  الإقليمية  المشــاريع  أو 
الصعــب تمريرها واســتقرارها دون تهدئة عامة 

بصرف النظر عن أفق الحل السياسي.
قيل الخطاب نفســه على هامش ورشــة عمل 
"القدس العربي" في البحر الميت،  مغلقة حضرتها 

على أساس أن المصالح الاقتصادية والاستثمارية 
والمالية الأردنية في الولايــات المتحدة وفي دول 
للأســف  مربوطة  أو  مرتبطة  الأوروبــي  الاتحاد 

الشديد، بالعلاقات مع إسرائيل.
طبعاً، يشــكك كثيرون في هذا الاستنتاج، لكن 
الخلاصة رد عليها فــي اجتماع لنخبة عريضة من 
الشــخصيات الوطنية مؤخراً الشــيخ والقاضي 
الفايــز، عندما رفض  العشــائري المعروف طراد 
التوقيع"،  ولاحقاً  التركيــع،  ثم  "التجويع  معادلة 
مصراً وبحضور "القدس العربي" على أن الشعب 
الأردني في حال مصارحته بواقع الحال والتحدث 
معــه ومطالبته بأن ينســجم مع موقــف قيادته 
وحســابات ومصالح دولته، مستعد لما لم يتوقعه 

كثيرون في الصبر والاحتمال.
 وتحدث الشيخ الفايز أيضاً في اللقاء نفسه عن 
استعداد الأردنيين لشظف العيش ولربط الحزام 
على بطونهــم ولاحتمــال أي أذى مقابــل كرامة 
الهويــة الوطنية الأردنية وكرامتهــم، مع التأكيد 
علــى أن كرامة الأردنــي اليوم مرتبطــة بكرامة 
الفلسطيني ومقاومته. ويرد مثل هذا الخطاب على 
كل من يميلون إلى قراءة اقتصادية محضة لمســار 

التكيف وتجلياته المثيرة للجدل مؤخراً.
 لكن انتبــه المراقبون لسلســلة مــن المقالات 
مؤخراً بــرزت في الصحافة الإســرائيلية تحاول 
تخويــف الأردن من المخفي اقتصاديــاً إذا لم يكن 
جزءاً مــن منظومة الترتيب الأمنــي والتهدئة في 

الأراضي المحتلة.

صحافة »خبيثة«

وهي طريقة تتبعها صحافة إســرائيل الخبيثة 
علــى الأرجح لتبرير عمليــات التطبيع وللإيحاء 
بأن الأردن يخشــى، بســبب الوضع الاقتصادي 
الشعبية  الحراكات  تتوحد  أن  الحاد،  والمعيشــي 
وتعود إلــى الانتباه للقضايا المحليــة والداخلية 
المطروحة بعــد ما يجذبها الهتاف ضد إســرائيل 

والقضية الفلســطينية، وتلك مقاربة هي الأخبث 
والأعمــق في الخبث بــرأي الخبــراء، لأن تبرير 
الاحتياجــات الاقتصاديــة لــلأردن الرســمي لا 
يمكنه أن يكون مدخلًا أساســياً لتجاهل الثوابت 
والمســاس بما يســميه عضــو أو قطــب البرلمان 
الأردني خليــل عطية، بموقف واتجاه ومشــاعر 
العدو  ضــد  الأردني  الشــعب  ويقــين  وعواطف 

الإسرائيلي وممارساته.

بهــذا المعنى، بــرز مؤخراً شــكل مــن أنماط 
التجــاذب فــي إطــار محاولــة لتكريــس رؤية 
اقتصادية فقط لمسارات التكيف التي انتهت بلقاء 

العقبة الأخير المثير للجدل.
 لكــن تــوازى ذلــك محــاولات فــي الإعلام 
الإســرائيلي والعبري لتذكير الأردن بأنه نسبياً 
وبخبث شــديد، إذا لم يتكيف وينضم مع السلطة 
تقمع  وتفاهمــات  ترتيبــات  إلــى  الفلســطينية 

انتفاضة ثالثــة أو تمنعها تحت عنــوان التهدئة 
فربما يعاني اقتصادياً.

لا توجد صيغة أخبث من تلك الصيغة في تبرير 
تداعيات اجتماع العقبة، لكنها لا تبدو مقنعة؛ لأن 
الشــعب الأردني مســتعد لما لا يمكن للحكومة أن 
تتخيله في الاحتمال والصبر على الفقر والحاجة 
عندما يتعلق الأمر بالمقدس الفلســطيني، على حد 

تعبير الشيخ الفايز.

»التايمز«: وزيرة الداخلية البريطانية تفتح النار على جماعات إسلامية وتهاجم أيديولوجية اللاعنف لديهم
لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

فتحت وزيرة الداخلية البريطانية ســويلا 
برافرمان النار على الإسلاميين الذين يلتزمون 
ثقافة اللاعنف والذين قالت إن آراءهم المتطرفة 

انتعشت "تحت رادارنا". 
"التايمز"  صحيفة  نشــرته  تقرير  في  وجاء 
وأعدتــه فيونا هاميلتــون أن وزيرة الداخلية 
اســتهدفت في هجومها ما يعــرف بالتصحيح 
السياســي أو اللياقــة السياســية التي قالت 
إنها خلقــت نقطة عمياء عمــل فيها المتطرفون 
الإسلاميون "تحت رادارنا". وأضافت برافرمان 
أن شبكة إسلامية "مرتبة بشــكل جيد" لم تتم 
مواجهتهــا بالقدر الكافي لأنها تنشــر الدعاية 

وتشوه الأيديولوجية.
وجــاءت تصريحاتهــا في مؤتمــر لمكافحة 
التطرف حيث أشــارت إلــى أن الأيديولوجية 
الإسلامية يمكن أن تبدو "محترمة تماماً" ولكن 

تحت الســطح فهي كامنة علــى آراء متطرفة. 
وأضافت: "لدينا نقطة عمياء في النظام سمحت 
لجماعات إسلامية معينة بالعمل تحت رادارنا. 
لا مكان للياقة السياســية في أمننا القومي. في 

الواقع، أود إبعادها تماماً".
وتزامنت تصريحاتها بعد مراجعة مســتقلة 
لبرنامج "بريفينت" الحكومي لمكافحة التطرف، 
والتي وجدت أنه فشــل فــي معالجة التطرف. 
وتوصلــت مراجعة وليم شــوكروس الشــهر 
الماضي إلى أن الأيديولوجية الإسلامية "أسيء 
تفســيرها أو أســيء فهمها أو حتى تجاهلها" 
الأولوية  منحوا  إنهم  قال  الذين  المســؤولون، 
بشــكل خاطــئ لمواجهــة التهديد مــن اليمين 
المتطرف بــدلًا منها. وانتقد شــوكروس أيضاً 
"الحملة الإســلامية" ضد برنامــج "بريفنت"، 
محــذراً من أن الجماعات الناقــدة اعتمدت في 
كثير من الأحيان على "عدد صغير من القصص 
التي كشف عن زيفها في نهاية المطاف لتشجيع 

المفاهيم الخاطئة عن المخطط".
اعلى  حصلــت  إنهــا  الصحيفــة  وقالــت   

الذي وجهت  مقتطفات من خطاب برافرمــان، 
فيه انتقــادات إلى مجموعــات الدعوة بما في 
والتنمية  الإســلامية  المشــاركة  ]منظمة[  ذلك 
"بريفنت" و"كيج"،  التي تنتقد برنامج  )ميند(، 
وهي منظمة حقوق إنسان مثيرة للجدل تدافع 

عن المساجين.
ونظــم المؤتمر الذي عقد في ويستمنســتر، 
التطرف،  روبن ســيمكوكس، مفوض مكافحة 
وقالــت برافرمان: "لقد دأبــت مجموعات مثل 
ســرديات  نشــر  على  بإصرار  و"كيج"  "ميند" 
ضارة وغير نزيهة، والتي ظلت حتى الآن بدون 
مواجهة إلى حــد كبير. لقد شــارك أعضاؤها 
مراراً في شيطنة المسلمين الذين يتعاونون في 

جهود مكافحة التطرف".
وأعلنت الوزيرة عن برنامج اتصالات جديد 
لمواجهــة المعلومات المضللة بشــأن "بريفنت" 
بما في ذلــك "روايات التظلم"، مثل الادعاء بأن 
اســتهداف الأيديولوجية الإسلامية يستهدف 
جميع المســلمين. وقالت أيضاً إنه سيتم إنشاء 
وحدة مســتقلة للمعايير والامتثال للســماح 

ومحاســبة  المخاوف  عن  بالإبلاغ  للمجتمعات 
الحكومة.

وقالت برافرمــان إن برنامج "بريفنت" ركز 
بشــكل غير متناســب على اليمــين المتطرف، 
"بما في ذلك وبشــكل خاطئ المعلقين من اليمين 
والوسط"، وأن تركيزها على "الإسلاموية" كان 

"ضيقاً للغاية".
وانتقدت ما وصفته بـــ "العقيدة الجديدة" 
فــي العقــد الماضــي، حيــث كان ينظــر إلى 
الجماعات الإسلامية غير العنفية على أنها جزء 
من الحل وليس جزءاً من المشــكلة. وقالت إن 
هذا الاعتقاد مدفوع "بأمل مضلل وســاذج" بأن 
مثل هذه المنظمات يمكن أن تســاعد في تحدي 
التطرف العنيف. وقالــت: "ما يخبرني به هذا 
هو أننــا لا نفهــم بشــكلٍ كافٍ الإيديولوجية 
الإســلامية. نحن لا نفهم كيــف تعمل. كم هي 
ماكرة". وأضافت أنه من "الخطأ تماماً" التفكير 
في ضــرورة التعامل مــع ميند وكيــج لأنهما 
يمثلان المســلمين"، مضيفة أن ذلك كان "إهانة" 
للمجتمع المســلم. ولمنع الناس من أن يصبحوا 

إرهابيين، "لا يمكننا تجاهل المشــكلة الأوســع 
للتطرف اللاعنفي" حسب قولها.

وقالت: "لفتــرة طويلة، كانت هناك محاولة 
مضللــة للفصــل بين جهودنــا لمواجهــة كلتا 
المشــكلتين. التطرف ليس خطيراً، فحسب، بل 
يمكن أن يؤدي إلى العنــف. إنه خطير في حد 
ذاته. وما لم نتعامل معه بشكل شامل، لا ينبغي 
أن نندهش عندما تســتمر في الصمود والنمو 
- مع عواقب وخيمة على معاييرنا المشــتركة 

وقيمنا وحقوقنا وحرياتنا الأساسية".
ونقلت الصحيفة عن أنس مصطفى، رئيس 
منظمــة كيج : "تفخــر كيج بأنهــا كانت، على 
مــدى عقدين، في طليعة معارضــة واحدة من 
أهم القضايا العامة فــي عصرنا: صعود دولة 
المراقبة الاستبدادية، التي تقوم على التحريض 
على التحيزات المجتمعية واســتغلالها - وهو 
بتعليقاتها  برافرمان  سويلا  تفعله  ما  بالضبط 

على كيج".
وانتقدت كيج سابقاً أن مراجعة شوكروس 
كانت "نهجاً متشــدداً متجــدداً لتعزيز البنية 

فشلت  وأنها  الاســتبدادية"  للقوانين  التحتية 
والتوازن  للنزاهة  الأساسية  المعايير  تلبية  في 

والإنصاف.
وفــي بيان صــادر عن "ميند" جــاء فيه إن 
هجوم وزيــرة الداخليــة "لم يكن لــه علاقة 
بأيديولوجيتنــا المفترضة، بــل كان له علاقة 
أكبر بالأيديولوجية في قلب حزب المحافظين.. 
إذا كنا قلقين حقاً بشــأن التطرف، فيجب علينا 
فحص علاقات الحكومة الخاصة مع الأمريكيين 
ومعاداة  الإســلاموفوبيا  مــن  يعانون  الذين 

السامية ومراكز الفكر اليمينية". 
وقالت "ميند" إن إحصائيات وزارة الداخلية 
أظهــرت أن حوالي نصــف جرائــم الكراهية 
الدينيــة اســتهدفت المســلمين، وأن المنظمات 
التي تمثل آراء المسلمين السائدة توصف بأنها 
متطرفة "لأسباب سياســية بحتة". وأضافت: 
"يجــب علــى الســيدة برافرمان والــوزراء 
الآخرين التخلي عن حربهــم الثقافية والعمل 
مع جميع المجتمعات لمعالجة قضايا التماسك في 

جميع أنحاء البلاد".

طفل فلسطيني يمر أمام سيارات أحرقها المستوطنون المتطرفون في حوارة

»واشنطن بوست«: إدارة بايدن راقبت انزلاق تونس 
في الديكتاتورية واكتفت بالتعبير عن »القلق«

»أكسيوس«: زعيم الأقلية الجمهورية الأمريكي يدعو لعدم التدخل 
في »الإصلاحات القضائية« في إسرائيل والتركيز على أوكرانيا

لندن - »القدس العربي«:
 نشــرت صحيفة "واشــنطن بوســت" 
مقــالًا للمعلق إيشــان ثــارور حول موت 
الديمقراطية فــي تونس قال فيه إن الغرب 
هــز كتفيه بلا مبــالاة. وعلى مــدى العقد 
الماضــي، ظلت تونس قصة نجــاح عندما 
يتم ذكرها، ليس لمــا حققته بعدما أطاحت 
بالديكتاتــور بــن علي وتبنــت التعددية 
الديمقراطية، بل وللمثــل التي ظلت تدفع 
هذا البلد الصغير في شمال أفريقيا وبشكل 

متقطع لتعزيز الديمقراطية.
 وكانت تونس أول بلد تزدهر بعد الربيع 
العربي عام 2011، والوحيدة التي لم تذبل 
أوراقها، في وقت هزم دعــاة الديمقراطية 
في  الوحشــية  الأهلية  الحروب  واندلعت 
الدول الأخرى وقاد الديكتاتوريون القساة 
ثــورات مضــادة. وانتهــت الديمقراطية 
الوليدة فــي تونس الآن ودخلت البلاد في 

مرحلة مظلمة لتتعزز الديكتاتورية. 

فجر زائف

وبدلًا مــن أن تكون قصة نجاح، تحولت 
إلى قصة فجــر زائف وأحلام متلاشــية. 
وحدث كل هذا برضا فعلي من إدارة بايدن 
وشركائه الغربيين. ففي تموز/يوليو 2021 
قــام الرئيس قيس ســعيد بانقلاب بطيء 
وعزل رئيس الــوزراء وعلق البرلمان وبدأ 
العمل ببروتوكول طوارئ ســمح له الحكم 
من خــلال الأوامــر. ورمى في عــام 2022 
دســتور مرحلة ما بعد الديكتاتورية الذي 
كتب في 2014، ودفــع بكتابة آخر، والذي 
منحه بــين عدة أشــياء الســلطة المطلقة 
لتعيين القضاة. وزادت محاولات السيطرة 

على السلطة القضائية. 
وهو ما كشف عنه لاحقاً من عزل المدعين 
واضحة  غيــر  حملة  من  كجــزء  والقضاة 
"لمكافحــة الفســاد". وبرر ســعيد أفعاله 
لتنظيف الفساد والمحســوبية وهز المشهد 
شهد  والذي  الضعيف،  العقيم  السياســي 
اقتتــالًا ولم يعــد مقبولًا من التونســيين 
العاديــين. إلا أن نقــاد ســعيد خافوا من 
عودة حكم الرجــل الواحد وكانوا محقين. 
في  البارز  السياسي  الفرجاني،  سيد  وقال 
المعتدل  النهضة، الحزب الإســلامي  حركة 
"لقد دافعنا وحاولنا تقديم ما باستطاعتنا" 
و"في نهاية الأمر فالخيــار هو بين القبول 
بالديكتاتورية والخضــوع لها أو الوقوف 

وفي  فعالة".  وبطريقــة  ومقاومتها  ضدها 
يوم الاثنــين نشــرت أخبار عــن اعتقال 

الفرجاني كجزء من حملات القمع. 
وأضاف الكاتب أن الانتخابات البرلمانية 
في كانون الأول/ديســمبر وفي نهاية شهر 
برلماناً،  أخرجــت  الثاني/ينايــر  كانــون 
ولكن بمشــاركة بالكاد تجــاوزت %10. 
وقال المحللون إن المشــاركة المتدنية وهي 
نادرة في الديمقراطية التونسية ما هي إلا 
انعكاس لحس عميق مــن اليأس والخيبة 
من مجتمع يواجــه أزمات اقتصادية زادها 

كوفيد-19 سوءًا. 

تفكيك منظم

 وفي هذا السياق، قامت الحكومة الشهر 
الماضي بسلسلة من الاعتقالات للسياسيين 
سعيد  وقال  والصحافيين.  الأعمال  ورجال 
بن عربية من "اللجنة الدولية للحقوقيين" 
ومقرها جنيــف "حدث تفكيك منظم لمعايير 
الأفراد  اعتقــال  ويتم  والمراقبــة،  الضبط 
إخبارهم  وبــدون  قانوني  أســاس  بدون 
حتى بسبب اعتقالهم أو الاتهامات الموجهة 
إليهــم"، وذلــك حســبما نقل عنــه موقع 
"المونيتــور"، مضيفــاً أنه "بــدون رد فعل 
داخلي وخارجي قوي، فمــن غير المحتمل 

تراجع الحكومة". 
ولم يكن هناك رد فعل قوي من الخارج، 
وفي الوقت الذي وقفت فيــه إدارة بايدن 
أنها  إلا  أوكرانيا  فــي  للديمقراطية  مصفقة 
أصدرت بين الفترة والأخرى بيانات عبرت 
فيها عــن "قلق" من الأحــداث الجارية في 
تونس. ولم تحشــد رداً دوليــاً دفاعاً عن 
الديمقراطيــة المريضة فــي تونس ورحب 
بالبرلمــان الجديد المكروه الــذي لن يكون 
ســوى ختم ووصفته بأنــه "خطوة مهمة 
أولى" للعودة إلى الديمقراطية.  ولم يكن رد 
الاتحاد الأوروبي أحسن. وحصل الرئيس 
قيس سعيد في كانون الأول/ديسمبر على 
فرصة لأخذ صورة مــع الرئيس بايدن في 

قمة القادة الأفارقة في واشنطن. 
بوســت"  "واشــنطن  مكتب  إلى  وجاء 
لقاء مع المحررين والصحافيين  ورفض في 
ظله.  في  الديمقراطيــة  تراجــع  انتقادات 
وقال "هناك الكثيــر من أعداء الديمقراطية 
في تونــس الذين يريدون عمل أي شــيء 
لتدمير الديمقراطيــة والحياة الاجتماعية 
من الداخل". واتســم موقــف إدارة بايدن 
الســلطة  مركزة  عمليــة  من  بالتشــوش 

والســيطرة، واتبعــت خطــوات إدارات 
سابقة رأت أن التعايش مع الحكام الأقوياء 
في الدول العربية ضرورة اســتراتيجية. 
وأكد شــاران غريوال من معهد بروكينغز 
أن هــذا التفكير ليــس صحيحــاً و "ربما 
للتعامل  العــودة  فكرة  في  الإدارة  وجدت 
لمصلحتها  الأولوية  وقدمت  مغرية  كالمعتاد 
على  ذلك،  و"مع  تونس"  في  الإستراتيجية 
إدارة بايدن اكتشــاف أنه لا يوجد تعامل 
كالمعتاد مع سعيد، فقد أظهرت تصريحاته 
الدســتور  المعلنة ومــا ورد فــي ديباجة 
التاريخي  التحالف  عن  تبتعد  أنها  الجديد 
مع الغرب وتلتزم موقفاً غير منحاز بدلًا من 

ذلك".

ديون ثقيلة

الوحيدة  الطريقة  أن  غريــوال  وناقش 
تملكه  ما  المتحدة  الولايات  اســتخدام  هي 
من نفوذ على تونس والتأثير على صندوق 
النقــد الدولــي الذي تجري معــه تونس 
المثقلة بالديــون مفاوضات للحصول على 
قرض. ويقول الكاتب إن الأســبوع الماضي 
جلب معه أخباراً مقلقة وجديدة، فقد استل 
سعيد ورقة من كتاب الداعين لتفوق العرق 
الأبيــض في الغــرب وحذر من ســيطرة 
المهاجريــن الأفارقة على تونــس وتغيير 
العربي والإســلامي. وعكســت  طابعهــا 
تصريحاتــه دعــاة نظريــة الاســتبدال 
تصريحاته  وترافقت  الغــرب،  في  العظيم 
مع عمليات اعتقــال وملاحقة للأفارقة في 
عن  بحث  بمثابة  تصريحاته  وكانت  البلد. 

كبش فداء.
 وكتبــت إيرن كليــر براون فــي مجلة 
بيده،  السلطات  كل  مراكمة  "مع  "نيولاينز" 
فقد راكم معها مســؤوليته عــن الاقتصاد 
الفاشل وســوء الخدمات وزيادة الأسعار 
ونقــص المــواد الغذائية والحــس العام 
بالهشاشة التي تســود تونس". وبدلًا من 
دفع الديمقراطية التونســية للأمام، نقلها 
إلى المربــع الأول. وكتب أمين السنوســي 
المحلل التونســي "في عام 1987 نظم زين 
العابديــن بن علــي انقلاباً لكــي يصبح 
رئيساً، ووعد في حينه بدعم الديمقراطية 
في البــلاد قبــل أن يبدأ بحملــة قمع ضد 
منافســيه السياســيين وبعد عدة شهور" 
و"بعد عامين كان بن علي المرشح الرئاسي 
الوحيد وبدأ ديكتاتورية وحشية استمرت 

23 عاماً".

لندن – »القدس العربي«:

الشــيوخ  مجلس  فــي  الأقلية  زعيــم  قال 
الأمريكي الســيناتور ميتــش ماكونيل إن ما 
يجري فــي إســرائيل من احتجاجــات على 
التعديــلات القضائيــة التــي تريــد حكومة 
بنيامين نتنياهو المتطرفة إجراءها هي شــأن 
داخلي وعلى الولايــات المتحدة عدم  التدخل 

فيها. 
وفي تصريحات للموقع قال السيناتور عن 
كانتاكي الذي عاد من جولة زار فيها السعودية 
والإمــارات العربية المتحدة وإســرائيل على 
رأس وفــد مــن المشــرعين الجمهوريــين في 
الأسبوع الماضي إن التعديلات التي ستضعف 
دور المحكمة العليا هي أمر يقرره الإسرائيليون 
ولا علاقــة للولايات المتحدة بــه. وعادة مما 
تحدد تصريحات ماكونيــل النبرة للكثير من 
المشــرعين الأمريكيين الذين وعلى خلاف عدد 
من الديمقراطيين لم يطلقوا تصريحات عبرت 

عن قلق من الإصلاحات القضائية.
والتقــى الوفــد مــع نتنياهــو والرئيس 
إســحاق هيرتزوغ. وزار وفد منفصل بقيادة 

زعيم الغالبية السيناتور عن نيويورك تشاك 
الوقت نفســه. وقال  تشــومر إســرائيل في 
ماكونيل إن موضوع الإصلاحات القضائية لم 
يأت في النقاش أبداً في اللقاءات مع المسؤولين 
الإسرائيليين وأكد على محلية الموضوع. وقال 
"ليس لــدي رأي أريــد التعبير عنــه" و"هذا 
أمر ســيقوم المواطنــون في إســرائيل بحله 
بدون تأثير أمريكي. وليس من شــأني نصح 

الإسرائيليين حول طريقة حله". 
وخلافــاً لتصريحــات ماكونيــل عبّر عدد 
مــن النــواب الديمقراطيين فــي الكونغرس 
عن مظاهر قلقهــم من الخطة المثيــرة للجدل 
والتي يريد نتنياهو تمريرها وتداعياتها على 
الديمقراطية الإســرائيلية والعلاقات الثنائية 
بين البلدين. وخلقت الخطــة التي تقدمت بها 
أكثر الحكومات تطرفاً في تاريخ إسرائيل أزمة 
دســتورية غير مســبوقة في البلد، مع تزايد 
المخاوف مــن مواجهة بين الحكومة والمعارضة 

وتحولها للعنف. 
وأخبر بايــدن صحيفة "نيويــورك تايمز" 
الشــهر الماضي بــأن أي تغيير أساســي في 
النظــام القضائي الإســرائيلي يجب أن يقوم 

على الإجماع من أجل الحصول على الشرعية 
من الرأي العام ويحظى باستدامة. ومن خلف 
الذي ناقشــه  الرئيســي  الأضواء فالموضوع 
النواب مع المسؤولين الإسرائيليين هو سياسة 

إسرائيل تجاه أوكرانيا.
 وقال ماكونيــل "نريد رؤية دعم دولي أكبر 
لأوكرانيا قــدر ما نســتطيع، ويمكن لحكومة 
إســرائيل القيادة في هذا الاتجاه، وســيكون 
أمر جيــد". وأضاف أنه يتفهــم الوضع المعقد 
خفض  "فاتفاق  روسيا  مع  وعلاقتها  لإسرائيل 
التوتــر الذي توصلــوا إليه مع روســيا فيما 
يتعلق بســوريا يجعل من الأمور معقدة نوعا 
ما، لكن أي شــيء يمكــن مســاعدة أوكرانيا 
ســيكون مقدراً". وأثنى ماكونيــل على زيارة 
بداية  لكييــف  الســعودي  الخارجية  وزيــر 
التــي وعدت  الأســبوع وحزمة المســاعدات 
بهــا بقيمة 400 مليــون دولار. و "من الواضح 
لي أن الســعوديين لم يكونوا ليرســلوا وزير 
الخارجيــة إلى أوكرانيا ولــم يلتزموا بـ 400 
مليون دولار لــو لم يكونوا إلــى جانبنا ضد 
إيران وروســيا فــي الحرب. وأعتقــد أن هذا 

إشارة جيدة".

ميتش ماكونيل
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نابلس ـ »القدس العربي« 

 من سعيد أبو معلا:

لا يعلــم المســتوطنون المتطرفون الذين شــنوا 
هجماتهــم الإرهابية الحارقة علــى بلدة حوارة قبل 
أيام أن البلدة المســتهدفة بالنار والبارود كانت تقع 
على الطريق الروماني القديم الذي يربط »شــكليم« 
فــي نابلس بمدينة القــدس، وهذ يعنــي أنها كانت 

أساســا لطريق القوافــل عبر التاريــخ الطويل في 
المنطقة التي شهدت صراعات واحتلالات كثيرة.

لقد ذهبت احتلالات وامبراطوريات كثيرة طوال 
تاريخ فلســطين القديم، لكن البلدة بقيت راســخة 
بفعل انبســاطها على جانبها الغربي على شريط من 
ســهل ضيق، واتكائها على جبل في جانبها الشرقي، 
وبقيت تقوم بالدور الحيــوي ذاته المتمثل في كونها 
الممر الرئيســي، شــبه الوحيد، ما بين شمال الضفة 

الغربية ووسطها وجنوبها.
وكأنها عنق زجاجة المرور منه إجباري للمواطنين 

الفلسطينيين وكذلك للمستوطنين المتطرفين أيضا.
وحسب طايل عودة )الحواري( أحد رجال أعمال 
البلدة، وهو عضو ســابق في غرفة تجارة وصناعة 
نابلس، فإن ذلك الأمر تحديدا شكل قًدر البلدة الذي 

منحها الكثير، لكنه بالمقابل أخذ منها الكثير أيضا.
لقد تحولت هــذه البلدة التي يبلغ عدد ســكانها 
)8 آلاف نســمة( إلى اســم فــي الأخبار ولا ســيما 
بعد هجمــات مئات المســتوطنين عليها قبــل أيام، 
وتأكد حضورهــا مع تجدد أحاديــث الحرق والمحو 
لهــذه البلدة في تصريحــات وزراء كبار في حكومة 
الاحتــلال المتطرفة، ولعل أبرزهــم تصريحات وزير 

المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش. 
فما حكايــة هذه البلدة الصغيــرة التي أصبحت 
عنوانــا وهدفا للمشــروع الاســتعماري في الضفة 

الغربية وتحديدا في مناطق جنوب نابلس؟

قَدر البلدة

يفســر ســكان البلدة وبعض مراجــع التوثيق 
الفلســطينية كلمــة »حــوارة« بأنهــا مــن اللغــة 
الســريانية؛ وتعني البياض، أي النديــة أو البقعة 
البيضاء، وذلك نســبة لتراب البلــدة، الذي يعرف 

ر(. بالعامية بكلمة )حُوَّ
حوارة  فــإن  رجل الأعمال الحــواري  وحســب 
فرضت نفسها بصفتها شــارعا رئيسيا تجاريا يضم 
ما يقرب من 370 محــلا تجاريا تقدم الخدمات لآلاف 
المواطنــين يوميا، »فهنــاك ما يقرب مــن 80٪ من 
المواطنــين الراغبين بالانتقال من شــمال الضفة إلى 

وسطها وجنوبها عليهم أن يمروا عبر البلدة«.
ويضيــف: »لكــن المشــكلة الأكبــر تتمثــل في 
المغتصبــات مــا قبل حــوارة وما بعدهــا، فهي ممر 
للمســتوطنين وهو ما يجعلها مركزا لوجود الجيش 
الإسرائيلي الذي يمارس القمع اليومي بادعاء توفير 
الأمن للمستوطنين«. ويشير الحواري الى أن البلدة 
ذات تاريخ عريق، فهي تتكون من ثلاث حمائل وهي: 
عودة، الضميدي، وخموس، فيما يعيش ما لا يقل عن 
500 عائلة )ما يقرب من 2500 مواطن( من سكانها في 

الولايات المتحدة الأمريكية.
ويشدد أن البلدة خلال أيام حصارها تخسر ما لا 
يقل عن )2 مليون شيقل( بفعل سياسة الإغلاق ومنع 

التجول التي يمارسها الاحتلال.
وترتفع البلدة عن ســطح البحر ما يقرب من 500 
م، وتقع على مســاحة عمرانية قدرهــا 990 دونما، 
حيث تقع ضمن أراضيهــا البالغة 7.980 دونما. فيما 
تحدها من الشــرق قريتا اودلا وبيتــا، ومن الغرب 
بلدة عينابوس وأراضي بلــدة جماعين، ومن الجهة 
الشــمالية الغربية أراضي عصيرة القبلية وبورين، 

ومن الجهة الشرقية الشمالية بلدة عورتا.
وحســب الباحث في التراث الفلســطيني حمزة 
عقرباوي، فــإن المهتم يجد في بلدة حــوارة الكثير 
مــن المعالــم التي تدلل علــى حضورهــا التاريخي 
الطويل، ومن ذلك »بير كــوزا« القريب من بلدة بيتا 
جنوب البلدة إلى جانــب أبراح أثرية تحمل جميعها 
علامات وشواهد على ان حوارة كانت ممرا للطريق 
الرومانية القديمة. ويؤكد عقرباوي المؤرخ والمختص 
بالتراث والتأريخ الشفوي أن البلدة التي تمتد على 
مســاحة 3 كيلومترات تعتبر مليئة بالخرب والأثار، 
كما أنــه عاين فيها نصوصــا وكتابات مــن الفترة 
اليونانية القديمة. ويضيف عقرباوي أن ما تمتاز به 
هذه البلدة هو أنها قرية تقسم منطقة جنوب نابلس 
لقسمين، الأول المشــاريق، أي القرى والبلدات التي 
تقع نحو الشــرق من شــارعها الرئيسي، والمغاريب 
مثل: عورتــا وأودلا وبيتا..الخ، أي القرى والبلدات 
التي تقع نحو الغرب من شــارعها الرئيســي مثل: 
جماعين وبوريــن وعوريف...الخ، وهــو ما جعلها 
في فترات تاريخية ســابقة جزءا مهما من صراعات 

النفوذ والمشيخة والإقطاعيين وحروب الزعامة.
أما في اتجاه الشــمال من البلدة حيث الشــريط 
الذي يكون الســهل الزراعي الرفيع فيقع المعســكر 
الوحيد، حيث بدأ معســكرا لجيــش قوات الاحتلال 
الانكليزي فــي فترة الحرب العالميــة الأولى وصولا 
حتــى الحرب العالميــة الثانية، وحســب عقرباوي 
فقد كان المعســكر في وسط الســهل كله بحيث كان 
يضم خيما وتحصينات، أما بعد انســحاب الاحتلال 
البريطاني فقام الجيش الأردني بتأســيس معسكر 
حوارة على قمــة التلة الصغيرة المجاورة للســهل، 

حيث ترك الســهل للمزارعين الفلسطينيين وبنى فيه 
مسجدا ما زال قائما حتى اللحظة، إلى جانب خنادق 

ومعسكرات للجنود.
وعلــى الجانــب الآخر مــن البلــدة، والحديث 
لعقرباوي، فإن ارتال الجيش العراقي التي توجهت 
عــام 1948 إلى طولكــرم وجنين كانت تعســكر في 
منطقــة »بير كوزا« حيــث انطلقت فــي حربها ضد 

عصابات الحيش الصهيوني من هناك.
ويكمل في حديثه عن معسكر حواره أنه وبعد عام 
1967 واحتلال الضفة الغربية تحول المعسكر الأردني 
إلى معســكر وســجن لقوات الاحتلال الإسرائيلية، 

وهو الأمر الذي ما زال قائما حتى اللحظة.
وحســب عقرباوي فإن حوارة ينظر لها على أنها 
»قريــة أم« أي توزعت في كل المناطق حيث نجد كلمة 
الحواري نسبة لحوارة ملحقة بأسماء مواطنين لهم 

امتداد في البلدة في كثير من المدن الفلسطينية.
والناظر في خريطة تغرّب وهجرة ســكان البلدة 
ســيجد أن عائلات كثيرة هاجرت باكــرا، وكان من 
ضمن البلــدان التي هاجرت إليها العائلات الولايات 
المتحدة الأمريكية، وهو الأمر الــذي جعل من أهالي 
البلــدة يمتازون بأنهم ذوو وضــع مالي جيد، حيث 
اهتمــوا مبكرا بالتجــارة وتحديدا تجــارة الذهب 

والأموال عبر محلات الصرافة.

إسهام وطني

ويشــدد عقربــاوي أن »حــوارة« كانــت دائما 
حاضرة بإسهامها الوطني منذ ثورة عام 1936 وحتى 
اللحظة، لقــد التحق الكثير مــن عائلاتها في العمل 
الفدائي، وهو أمر اســتمر وتواصل مــع الانتفاضة 

الأولى والثانية وحتى اللحظة الراهنة.
وتعتبر حوارة )8 كيلومترات شــمال نابلس( من 
وتشكلت  خصوصية  تمتلك  التي  الفلسطينية  القرى 
بفعــل طول الطريق الرئيســي الذي يشــطرها إلى 
نصفين )3 كيلومترات( وعن ذلك يقول عقرباوي إن 
القرية عــادة ما تكون نواتها بيتــا، فيما إلى جواره 
تبنى المنازل الأخرى، وهكذا حتى تصير القرية على 
شكل مربع أو دائرة، لكن »حوارة« من القرى التي لا 
نواة لها، فهي تأسســت على طول الشارع الرئيس، 

وهو ما منحها ميزة إيجابية وأخرى سلبية.
من الناحية الإيجابية يكمــل عقرباوي، فإن هذا 
يمنح البلــدة إمكانية لتكــون ســوقا مفتوحا أمام 
المواطنين من كل المناطق، أما من الســلبيات فإن ذلك 
وفر لها أن تكون عرضة لاعتداءات المستوطنين على 
طول الشارع الرئيسي، فهي ساحة مفتوحة من دون 

أن يكون لها مركز »إنها سوق من دون مركز محدد«.
البلدة على شارع رئيسي يربط  ولطبيعة تكوين 
مجموعة مــن المســتوطنات فإن ذلــك منحها دورا 
كبيرا في المقاومــة الفاعلة خلال الانتفاضتين الأولى 
والثانية. ويعود عقرباوي إلى الانتفاضة الأولى )أي 
عام 1987( حيث كان شــارعها الرئيسي مقسما على 
للفلســطينيين  ويخصص  النهار  في  الأولى  فترتين، 
وسياراتهم، أما في الليل فكان يخصص للمستوطنين 
الذيــن دوما مــا كانوا عرضــة للضــرب بحجارة 
المقاومــين، فيما كانت المســامير الكبيــرة تلقى في 

الشارع لتعرقل مرور سيارات المستوطنين.
ومنحها دورهــا النضالي ضريبة كبيرة بســبب 
طبيعة تكوينها، ولكونها على خط سير المستوطنين 

حيث يربط شارعها مجموعات استيطانية كثيرة.
ويــرى عقربــاوي أن أي فعل عقابــي يتمثل في 
إغلاق شارع البلدة الرئيســي يؤثر سلبا على كامل 
واحدة،  دفعــة  التجارية  ومحلاتهــا  البلــدة  تجار 
»فالبلدة تعتمد على التجارة كمصدر أساسي للدخل، 
والإغلاق يعتبر عقوبة إضافية حيث تتعطل المصالح 
التجارة  البلــدة على  اقتصاد  التجارية«. ويعتمــد 

حيث يغلب على تجار البلدة العمل ببيع الذهب.
وفــي معرض حديــث عقرباوي يكمــل بحماس 
الحديــث عن البلــدة مؤكدا أن فيها ثلاثــة مقامات، 
الأول: مقام »النبي صاهين« وهو أحد أنبياء الذهنية 
الشعبية )غير معروف ولا يمكن التحقق منه( وكذلك 
مقام عكاشة، وهو على شكل صخرة. ويقال إن الولي 
عكاشــة اســتراح على هذه صخرة ضخمة، ولاحقا 

بني عليها المقام.
أمــا المقــام الثالث فهو مقام ســلمان الفارســي، 
وذلك نسبة للصحابي ســلمان الفارسي الذي سمي 
دوار البلدة الرئيســي باسمه، ومنه تنطلق هجمات 

المستوطنين المتطرفين القادمين من مستوطنة يتسهار 
والمســتوطنات القريبة إلى أهالي البلــدة والمارين 
منها. ويقع مقام ســلمان الفارسي بالقرب من حاجز 
حوارة، وذلك إلى شــمال الذاهبين إلــى المدينة من 
البلــدة، حيث يمكن رؤيــة جبل مرتفــع فيما المقام 
يتربع على قمته. وعن قصــة المقام يفتخر عقرباوي 
بأن المقام قام بدور مهــم، حيث كان له دور حربي ما 
بعد التحرير الصلاحي لبيت المقدس )نسبة لصلاح 
الدين الأيوبي( حيث يقع على مدخل مدينة نابلس، 
حيث عمل الجبــل والمقام دورا مهمــا كنقطة مراقبة 

ومرابطة وثغر عسكري لمنع عودة الصليبيين.
وفيما يبدو، ومع ما تتعرض له البلدة من هجمات 
مســتمرة للمســتوطنين، وهو الأمر المرشح للمزيد 
منه في ظل سياسات تعزيز الاســتيطان في الضفة 
الغربية، فــإن قَدر البلــدة، ذات التــراب الأبيض، 
يتجدد، مســتمدا ذلك من تاريخهــا البعيد والقريب 
أيضــا. وما تتعرض لــه البلدة من هجمــات حارقة 
ودموية ومتوحشــة، وما تمارسه من حالة نضالية، 
يؤكد أنها تنتصر لقَدرها الذي كان لأهلها نصيب منه، 

فيما تكفلت الجغرافيا بالباقي.

»حـوّارة«: حكاية البلدة الفلسطينية التي يريد المستوطنون محوها من الوجود

مدرعة إسرائيلية تقتحم بلدة حوارةفلسطيني يتفقد منزله بعد أن أحرقه مستوطنون في حوارة

فلسطينيون يحملون زميلا لهم أصيب خلال المواجهاتطابور من السيارات التي أحرقها متطرفون إسرائيليون في حوارة

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي

فلسطينية تقف أمام منزلها بعد أن أحرقه المستوطنون

فلسطيني في باحة منزله بعد اعتداءات المستوطنين عليه مبنى اعتدى عليه مستوطنون وأحرقوا سيارات في حوارة
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غزة ـ »القدس العربي«:

بسياســات  المنددة  الفعاليات  رقعة  اتســعت 
الاحتــال العنصريــة فــي الولايــات المتحــدة 
الســلطة  فيه  أشــادت  وقــت  فــي  الأمريكيــة، 
مــن  الأمريكيــة  الإدارة  بموقــف  الفلســطينية 
الإســرائيلي  للوزيــر  الخطيــرة  التصريحــات 
المتطرف بتسلئيل ســموتريتش، التي دعا فيها لـ 
»محو« بلدة حوارة، ورأت أنها تحمل »نذر تصعيد 

خطير« ضد الفلسطينيين. 
ناشــطين  مطالبة  الحمات  هــذه  آخر  وكانت 
فلســطينيين وحقوقيين فــي الولايــات المتحدة 
الأمريكية، أعضــاء »الكونغــرس« بالتوقف عن 
تقديم »الدعم المفتوح« لدولة الاحتال، الذي يصل 

سنويا إلى ما يقارب من الـ 3.8  مليار دولار. 
ونقل موقع دولة فلسطين عن النشطاء رفضهم 
لتقديم الإدارة الأمريكية أمــوال دافعي الضرائب 
المتطرفة،  اليمينية  الاحتال  حكومة  أنشطة  لدعم 

وأسلحة أمريكية للمستوطنين الإرهابيين. 
وأكدوا في الوقت ذاتــه أنه حان الوقت لإنهاء 
الدعــم لـ »نظــام الفصل العنصري« مســتندين 
في ذلــك إلــى القانــون الأمريكي الــذي يحظر 
دعم منتهكــي حقــوق الإنســان.  وكانت عضو 
ميشــيغان  ولاية  عن  الأمريكــي  »الكونغــرس« 
رشــيدة طليب، وهي من أصول فلســطينية، قد 

طالبت »الكونغــرس« بوقف تمويل »نظام الفصل 
وقوفها  بذلــك  معلنة  الإســرائيلي«  العنصــري 
إلى جانب المئات من النشــطاء وأبنــاء الجالية 
الفلسطينية الذين يطالبون بالضغط على أعضاء 

الكونغرس في مناطقهم لوقف هذا التمويل. 
وأشارت إلى إحصائيات فلسطينية حول العام 
المنصرم تؤكد أنه كان »الأكثــر دموية« حيث قتل 

الاحتال224  مواطنا فلسطينيا بينهم 53 طفا. 
جــاء ذلك بعــد أن أطلقت طليــب حملة لربط 
احتالها  بإنهاء  لإســرائيل  الأمريكية  المساعدات 
لفلسطين.  وتشــهد العديد من الولايات الأمريكية 
فعاليــات مناهضة لاحتال، ومؤيــدة للحقوق 
الفلســطينية، كان من بينها تنظيم تظاهرات في 
ميادين وشــوارع رئيســة، وتنظيم فعاليات في 
حقوقية  مؤسسات  عدة  إعان  وكذلك  الجامعات، 

وتعليمية مقاطعتها لمنظومة الاحتال. 
يشار إلى أن الحملة الجديدة جاءت مع تصعيد 
حكومة الاحتال الإســرائيلي لهجتها العنصرية 
ضد الفلسطينيين، التي تمثلت في تصريح الوزير 
المتطرف بتســلئيل ســموتريتش، الذي دعا فيه 
لـ »محــو« قرية حــوارة التابعة لمدينــة نابلس 
شــمال الضفة، بعد أيام من هجوم شنته جماعات 
استيطانية متطرفة ضد البلدة، أدى إلى استشهاد 
فلســطيني وإصابة أكثر من 100 آخرين، وحرق 

عشرات المنازل والعربات. 

ولاقــت هذه الدعــوة انتقــادات مــن وزارة 
الخارجيــة الأمريكية، التي وصفتهــا بـ »المثيرة 

لاشمئزاز«. 
ورحب مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية 
بالموقف الأمريكي، وقال أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمــة التحرير حســين الشــيخ إن تصريحات 
ســموتريتش تمثل »دعــوة إرهابيــة عنصرية« 

مؤكدا أنها تتطلب من المنظمات الدولية الحقوقية 
»محاكمة هــذا الإرهابي بتهمة الدعــوة لارتكاب 

مجازر بحق الشعب الفلسطيني«. 
وطالــب صبــري صيــدم نائــب أمــين ســر 
اللجنــة المركزية لحركــة فتح، بمحاكمــة دولية 
لســموتريتش، وقــال إن دعوته تأتي تجســيدا 
لخطته السياســية التــي تعود إلى عــام 2017، 

التي تقوم على حســم اســتيطاني وتعزيز دور 
المستوطنين لإرهاب الشعب الفلسطيني وتهجيره 
خارج فلســطين، وقال إن الدعوة »تشــكل أقصى 
درجــات العنصريــة وقمة الوقاحة، وتجســيدا 

لدولة التطهير العرقي«. 
وطالب فــي الوقــت ذاتــه دول العالم وعلى 
رأســها الولايات المتحــدة الأمريكية بـــ »اتخاذ 
حكومة  مقاطعــة  علــى  تقــوم  عملية  خطــوات 
الاحتال، واتخاذ إجراءات فعلية، وعدم الاكتفاء 

بتصريحات لامتصاص الصدمة«. 
 كمــا طالب محمــد اشــتية رئيس الــوزراء 
الفلســطيني بـ »إقران تلك الإدانــة المهمة بعمل 
يضع حدا للجرائم الإسرائيلية ويفضي لفتح أفق 
سياســي لإنهاء الاحتال لأرضنــا وإقامة الدولة 

الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية«. 
وقــال اشــتية »إن تصريحات ســموتريتش 
تكشــف ما ظل المسؤولون الإسرائيليون يخفونه 
من سياســات وممارســات إرهابية، كنّا نعرفها 
ونحاول إقناع العالم بها، حتى تبدت بشكل فاضح 
دون أية مواربة، ما يضع العالم أمام مسؤولياته« 
واصفــا تصريحات الوزير الإســرائيلي المتطرف 
بـ » بالإرهابيــة والعنصرية« وقــال إنها »تحمل 
نذر تصعيد خطير ضد أبناء شــعبنا في الأراضي 
المحتلــة«. وأكــد أن هــذه التصريحــات وحدها 
تكفي لتقديمه للعدالة الدولية، باعتبارها تشــكل 

»تحريضــا رســميا لارتكاب مجــازر جديدة ضد 
المواطنين في البلدة«. 

إلى ذلك أكد اشتية خال لقائه بوزير خارجية 
جمهورية ليتوانيا غابريليوس لاندســبيرجيس، 
أن الشــعب الفلســطيني »يدفع ثمن الفوضى في 
إســرائيل الاستعمارية« مشــيرا إلى أن الحكومة 

الإسرائيلية تصدّر أزماتها تجاه الفلسطينيين. 
وقال »نرى اليوم هناك تغييرا في قواعد إطاق 
النار تجاه أبناء شــعبنا، وتشــجيع المستوطنين 
الذين أصبحوا أدوات للحكومة المتطرفة على حمل 

الساح والتي تشكل دعوات صريحة للقتل«. 
وطالــب ليتوانيا بالاعتراف بدولة فلســطين 
في هــذا الوقــت، لافتا إلــى أن »حــل الدولتين 
يتاشى بشــكل يومي بفعل الإجراءات الأحادية 
والوقائع  السياسي  والفراغ  المدمرة،  الإسرائيلية 

المتدهورة على الأرض«.
وكان اشتية قد قال خال استقبال وزير الدولة 
الألمانــي للتعــاون الاقتصــادي والتنمية يوخن 
نتيجة  هو  المســتوطنين  إرهاب  »إن  فاســبارث 
مضيفا  الإســرائيلية«  الحكومة  وزراء  لتحريض 
»ما حدث في حــوارة وجوارها هو أكبر دليل على 
خطــورة هذه الحكومة المتطرفــة التي تدفع نحو 
مزيد مــن القتل والانتهاكات بحق أبناء شــعبنا، 
وتســريع وتيرة وكثافــة الاســتيطان، وتهويد 

القدس«. 

وسط تنامي حملات الرفض الدولي لأفعال حكومة اليمين الإسرائيلية 

دعوة الكونغرس لوقف دعم الاحتلال... وفلسطين تشيد بإدانة واشنطن لتصريحات سموتريتش »الفاشية« 

الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش

أبو بكر: الفلسطينيون لا يخشون الإعدام وإسرائيل ستدفع ثمن هذا القانون 

احتجاج واسع على قانون الاحتلال العنصري لـ »إعدام الأسرى«... والسجون تواصل الغليان استعدادا للإضراب المفتوح
غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 
ازدادت حدة التوتر في الســجون الإسرائيلية، 
بعد إقرار »الكنيست« الإسرائيلي بالقراءة الأولى، 
قانون »إعــدام الأســرى« الذي تســعى الأحزاب 
المتطرفة لإقراره بالشــكل النهائــي ليصبح نافذا، 
ونظمــت عــدة فعاليات خــارج الســجون، تندد 
بإجراءات الاحتال القمعية ضد الأســرى، خاصة 
بعد أن فضح إقرار القانون، العنصرية التي تطبقها 

دولة الاحتال ضد الفلسطينيين. 

تنديد بقانون الإعدام 

وفي مدينة غزة نظمت هيئة شــؤون الأســرى 
الوطنية  للقــوى  الأســرى  ولجنــة  والمحرريــن، 
والإســامية، وقفــة احتجاجية أمام مقــر اللجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر، تنديــدا بالقانــون 
الإســرائيلي العنصري الجديــد، ودعما لخطوات 
»العصيان« التي بدأها الأسرى منذ 17 يوما، رفضا 

للعقوبات المفروضة ضدهم. 
وحمــل المشــاركون لافتــات تنــدد بالقانون، 
وأخرى تشــيد بخطوات الأسرى، وتطالب بتدخل 
الإسرائيلية  الحكومة  سياسات  من  لإنقاذهم  دولي 

اليمينية. 
وكان »الكنيست« الإسرائيلي قد صوّت بالقراءة 
التمهيدية على مشــروع قانون »اعدام الأســرى« 
الذي بــادرت إليه النائبة ليمور ســون هار ميليخ 
من حزب »القوة اليهودية« بزعامة الوزير المتطرف 
ايتمار بــن غفير، وقالت تلك النائبــة المتطرفة بعد 
المصادقة وهي تصــف القانون »إنــه قانون عادل 

وأخاقي«. 
جاء ذلك رغــم ان مراكز حقوقية في إســرائيل 
أكدت أنه قانون »عنصري وغير أخاقي، كما أعربت 

المستشــارة القضائية لحكومة الاحتال عن رفضها 
للقانون، مشــيرة إلى أنه »لا يمكن تمريره لأسباب 

قانونية«. 
وفي هذا الســياق، قــال رئيس هيئة شــؤون 
الأســرى والمحرريــن اللواء قــدري أبــو بكر، إن 
مصادقة »الكنيســت« على القانون كانت متوقعة، 
لافتا إلى انــه ليس الأول من نوعــه، وأضاف »أن 
المناضلين الفلســطينيين لا يخشــون الإعدام وأن 

إسرائيل ستدفع ثمن خطوة إقرار القانون«. 
وأشار إلى أن دولة الاحتال أصدرت عدة قوانين 
في السابق، منها قانون ســحب الجنسية والإقامة 
من أبناء القدس وفلســطينيي الـــ48، إضافة إلى 
قانون منع عاج الأسرى الفلسطينيين، مشيرا إلى 
أنها ليست مضطرة لإصدار مثل هذا القانون، »لأنها 
تمارس الإعدام الميداني يوميًا بحق الفلسطينيين«. 
وكشــف أبو بكر عن خافات ظهرت ما بين حزب 
»الليكود« بقيادة بنيامين نتنياهو وباقي الأحزاب، 
حيــث أراد »الليكود« تأجيــل التصويت، فيما أصر 
وزيرا الأمــن القومــي المتطرف بن غفيــر والمالية 
بتســلئيل ســموتريتش على المضي قدمًا في إقرار 
القانون، مؤكــدًا أن اليمين المتطرف في إســرائيل 
»يبتز الحكومة برمتهــا« لافتا إلى أن هذه الحكومة 
اليمينية مضطرة إلى الموافقة على كل القرارات التي 
ستصدر عنهم للحفاظ على الحكومة، حتى لا تنهار 

بانسحابهم منها. 
وفــي إطار التحركات الهادفة لفضح سياســات 
الاحتال العنصرية ضد الأســرى، كان أبو بكر قد 
أطلع القنصل السياسي البريطاني جورجينا هيلز، 
والمعتقات،  السجون  داخل  الأوضاع  خطورة  على 
والتصعيد الأخير والخطير الــذي يقوده المتطرف 
إيتمار بن غفير، كما استعرض أمامها الحراك الذي 
تقوده »رزمة من المتطرفين الإســرائيليين« والمتمثل 
في تنافس السياســيين والعسكريين الإسرائيليين 
على تقــديم مشــاريع القوانين وإقرارهــا من قبل 

»الكنيست« وآخرها قانون »إعدام الأسرى«. 
إلى ذلك أكدت حركة فتح أن مصادقة »الكنيست« 

على »قانون الإعدام« بحق الأسرى، يمثل »شرعنة 
للقتل« مؤكــدة أن الاحتال يســعى من خال هذه 
التشــريعات ذات الصّبغة الفاشــيّة إلى »ممارسة 
أعتــى أســاليب الإرهاب الــذي تتــوارى وراءه 
مخططات الترانســفير، وإلغاء الوجود التاريخيّ 
قراراته  تداعيــات  الاحتــال  محملــة  لشــعبنا« 
وإجراءاتــه »الفاشــية« مؤكــدة أن قضية تحرير 
الأسرى من معتقات الاحتال »ستظل أولوية لدى 
الحركة وقيادتها« وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل 
القوانين  باحتــرام  الاحتــال  وإلــزام  الفــوري، 

والاتفاقات الدولية. 
كما نددت حركــة حماس بهذا التصويت، وقالت 
»محاولة  يعــد  الجديد  الإســرائيلي  القانــون  إن 
مكشــوفة لشــرعنة القتــل وامتــدادا للإعدامات 
الميدانية« وأكــدت أن ما حصل »خطــوة عنصريةٌ 
إجرامية تعكس توجهات حكومة الاحتال الفاشية، 
وامتداد لسياســة الإعدامات الميدانية التي ينفذها 
الجيــش الصهيوني بــدمٍ بارد أمام مــرأى العالم، 
واســتهتار بالمنظومة الدولية والقوانين والمواثيق 
التي تجرم تشريع قوانين القتل على أساس تمييزي 
أنه »يستوجب تحركاً واسعاً  وعنصري« لافتة إلى 
لإنهاء الاحتــال ولوقف إجرامــه« مؤكدة أن هذه 
القوانين »لن ترهب مقاومينا وشــعبنا الفلسطيني 
الذي سيواصل نضاله ومقاومته المشروعة في وجه 

إجرام الاحتال وانتهاكات مستوطنيه«. 
ووصفــت الجبهــة الديمقراطية القانــون بأنه 
»فاشــي عنصري بامتيــاز« وقالت إنــه »يعبر عن 
بالأغلبية  تتحكــم  التــي  الفاشــية  الحالــة  عمق 
الســاحقة لأعضاء الكنيســت« مؤكدة ان المصادقة 
عليه »ستزيد من اشــتعال نيران الغضب الشعبي 
وتســعير المقاومــة الشــعبية لتحويــل الاحتال 
والاستيطان لمشروع يكلف نظام الفصل العنصري 

عالياً جداً«. 
وقالت جمعية واعد للأســرى إن هــذا القانون 
»مخالــف ومناقض لــكل القوانــين الدولية« لافتة 
إلى أنه »يعبر بشــكل واضح عن مــدى الانحطاط 

والتخبط الذي يعيشــه الاحتــال« ودعت جامعة 
الدول العربيــة ومنظمة التعاون الإســامي لبذل 
جهودها نحو إســقاط هذا القانون الذي قالت إنه 
»سيغير من طبيعة الصراع بأكمله، وسيجر المنطقة 
لمواجهة مفتوحــة ومضاعفة وســتمتد آثارها لكل 

الاتجاهات«. 
وندد المرصد الأورومتوســطي لحقوق الإنسان 
بالقانون الإسرائيلي الجديد، ودعا جميع الأطراف 
ذات العاقــة إلــى الضغــط الجاد علــى حكومة 
الاحتال الإســرائيلي لمنعها من إقرار هذا القانون 
الذي يقضي بإعدام معتقلين فلسطينيين، وضرورة 
احترامها لمعاهدات حقوق الإنسان الدولية في هذا 

الإطار. 
العليا للحركة  وكانت لجنة الطوارئ الوطنيــة 
الوطنية الأســيرة، قــد قالت إن مشــروع قانون 
الإعــدام »يعبر عن وجه الاحتــال الحاقد المجرم« 
وأضافت في بيان سربته من السجن وهي تقلل من 
أهمية القانون »لــن يزيدنا الا إصرارا على مواجهة 

هذا الاحتال داخل الأسر وخارجه«. 

إجراءات عنصرية 

وفــي ســياق تطبيــق القوانــين والقــرارات 
العنصرية، كانت سلطات الاحتال قد أصدرت قرارا 
بإبعاد الأسير المقدسي منير الرجبي )50 عاما( عن 
مكان إقامته في حيفا، وذلك قبل موعد الإفراج عنه 
بأيام، بعد أن أمضى 20 عاما في الأسر، حيث جاءت 
الخطوة هذه بنــاء على قانون ســحب الإقامة من 
الأسرى القاطنين في القدس ومناطق الـ 48، الذين 
تتهمهم دولة الاحتال بالمشاركة في تنفيذ هجمات. 

وقال نادي الأسير »إن هذا القرار يُنذر بمستوى 
المخاطــر المتصاعدة على مصير المئات من الأســرى 
المقدسيين، والأسرى الفلسطينيين من داخل أراضي 
التي  التشــريعية،  التحــوّلات  1948، خاصّــة مع 
نشهدها في ظل حكومة الاحتال الأكثر تطرفًا على 

الإطاق«. 
إلى ذلك تواصلــت فعاليــات »العصيان« التي 
بدأها الأســرى الفلســطينيون منذ 17 يوما، رفضا 
للعقوبات التــي فرضتها ضدهم إدارة الســجون، 

بناء على تعليمات الوزير المتطرف بن غفير. 

استمرار العصيان 

وأمس الخميس أعاد الأســرى من جديد وجبات 
الطعــام ورفضوا اســتامها في كافة الســجون، 
تعبيرا عن غضبهم تجاه الإجراءات الأخيرة بحقهم 
وتضامنا مع أسرى »سجن النقب« الذين يتعرضون 
لحالة قمع منذ يومين.  كما قرر أسرى »سجن النقب« 
في إطار خطوات »العصيان« الامتناع عن الخروج 
للفحص الأمني، وإعــادة وجبات الطعام، وارتداء 
مابس الســجن، والاعتصام في الساحات، رفضا 

للعقوبات التي فرضت مؤخرا ضدهم. 
وكان الأســرى قــد ظلــوا حتى ســاعات فجر 
الخميس ينفذون فعاليــة »الإرباك الليلي« بالطرق 
على أبــواب الزنازين وغرف الاعتقــال، والتكبير 
والتهليل، لإزعاج إدارة السجون، في وقت تستعد 
قيادة الحركة الأســيرة لإقــرار فعاليات »عصيان« 
جديدة الأســبوع المقبــل، وصولا لأول أيام شــهر 
رمضان، الذي ســيبدأ فيه الإضراب الشــامل عن 
الطعــام، في حــال لم تســتجب إدارة الســجون 

لمطالبهم، بإلغاء العقوبات التي فرضت ضدهم. 
وأعلن العديد من المؤسســات الفلسطينية التي 
تعنى بأوضاع الأسرى، أنهم مصممون على تصعيد 
خطواتهم النضالية بشكل تدريجي، إذا لم تتراجع 

الإدارة عن العقوبات. 
وقال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى 
والمحررين أمين شومان، إن المعركة انفلتت من عقال 
حكومة الاحتــال اليمينية المتطرفــة، ولم تتوقف 
في الســجون، لافتا إلى أن الأســرى في ســجون 
الاحتــال يتعرضون لانتهاكات على مر عشــرات 
الســنين، وأن هذه الانتهاكات ازدادت بعد تولي بن 

غفير لحقيبة الأمن.  يشار إلى أن سلطات السجون 
بدأت بتصعيد العقوبات ضد الأســرى، في محاولة 
منها لثنيهــم عن مواصلــة فعاليــات »العصيان« 
التابعــة لإدارة  القــوات الخاصة  حيث واصلــت 
سجون الاحتال، هجماتها ضد الأسرى في »سجن 
النقب« بعد الخطوات الاحتجاجية الجماعية، التي 
نفذوها، ضــد الإجراءات الجديدة التي أعلنت عنها 

إدارة السجن مؤخرا. 
ومن أجل منع الأسرى من الاعتصام في ساحات 
السجن، اســتدعت إدارة ســجون الاحتال قوات 
خاصة، التي قامت بإغاق كل الأقســام، فيما كانت 
تلك القوات قــد اقتحمت عدة أقســام في »النقب« 

تخللها الاعتداء على الأسرى. 
وقال نادي الأســير إن جميع المعطيات الواردة 
من السجون، تؤكد أن الأمور ذاهبة نحو التصعيد، 
فيما أكدت هيئة الأســرى أن المعتقلين سيصعدون 
خطواتهــم إذا لــم تراجــع إدارة الســجون عــن 
العقوبات.  يشــار إلــى أن أولى العقوبــات التي 
فرضت ضد الأســرى كانت التحكم فــي كمية المياه 
التي يســتخدموها، وتقليص مدة الاستحمام، كما 
تشــمل تزويد الأســرى بخبــز رديء، وفي بعض 
السّجون زودت الإدارة الأســرى بخبز مجمد، كما 
ضاعفــت من عمليــات الاقتحــام والتفتيش بحقّ 
الأســرى، باســتخدام القنابل الصوتية، والكاب 
البوليسية، إضافة إلى المصادقة بالقراءة التمهيدية 
على مشــروع قانون حرمان الأســرى من العاج، 
والمصادقة كذلك على مشروع قانون يقضي بإعدام 

أسرى فلسطينيين.  
كما تشــمل خطة بــن غفير أيضا وقــف توزيع 
الأســرى داخــل الســجون بنــاء علــى الانتماء 
السياســي، وإلغاء ممثل الأســرى، كمــا يريد منع 
الأسرى من طهي طعامهم بأنفســهم، أو شرائه من 
»الكانتين« في الســجن، عاوة على قرارة بإجراء 
عمليات تنقات واسعة للأســرى، تستهدف 2000 
أســير حتى شــهر آذار/ مــارس المقبل، وســحب 

مقتنياتهم. 

نابلس ـ أريحا ـ الخليل 

 القدس المحتلة ـ »القدس العربي«:

الإدارة  الفلســطينية  الخارجية  وزارة  طالبــت 
الأمريكيــة باعتقــال الإرهابــي الفاشــي دافيد بن 
تصيون، نائب رئيس مجلس مســتوطنات شــمال 
الضفــة، الموجــود حاليا فــي الولايــات المتحدة، 
وصاحب الدعوة الأصلية لحرق حوارة ومحيها عن 
الوجود، فيما أقــام نائب صهيوني متطرف مكتبا له 

على قمة »جبل صبيح« في بلدة بيتا جنوب نابلس.
أقام عضو الكنيست الإسرائيلي  وفي التفاصيل، 
ســوكوت  تســفي  الدينية«  »الصهيونية  حزب  عن 
مكتبًــا برلمانيًــا له على قمّــة جبل صبيــح في بيتا 
جنــوب نابلس، صباح أمس الخميــس، حيث يقيم 

المستوطنون بؤرة »افيتار«.
وحسب جهات إسرائيلية فقد استغلّ »سوكوت« 
حصانتــه البرلمانية كعضو كنيســت لهذا الغرض، 
علمًــا أن جيــش الاحتــال كان قد أعلــن عن جبل 
صبيح الذي تقام عليه البؤرة الاســتيطانية، منطقة 

عسكرية مغلقة.
وقال عضو الكنيســت ســوكوت إن: »الوقت قد 
حان للعودة إلى أفيتــار، وبالإضافة إلى الإجراءات 
الأمنية ضــد الإرهاب، هــذا هو الرد الاســتيطاني 
الأنســب لمن يحاولون تقويض سيطرتنا على أرض 
إسرائيل بشــكل عام وشــمال الضفة الغربية على 

وجه الخصوص«.
وأضاف: »لقد أسســت مكتبي خارج البرلمان هنا 
في أفيتار لرصد تنفيذ اتفاق التحالف الذي انضممنا 
للحكومة بموجبه حول هذه المســألة عن كثب. هذه 

عامة فارقة نحو العودة الكاملة لمستوطنة أفيتار«.
يذكر أن كتيبتــين من جيش الاحتــال تتوليان 
البؤرة الاســتيطانية التي ســمح جيش  حراســة 
مكتبه  وإقامة  بدخولها  سوكوت  للمتطرف  الاحتال 

فيها، بمرافقة مساعد واحد.
ويعتبــر ســوكوت قياديــا معروفا فــي تنظيم 
»جبايــة الثمن« الإرهابــي، حيث صــار عضوًا في 
الكنيست الإسرائيلي بعد أن حلّ في مقعد عن حزب 
»الصهيونيــة الدينية«. وهو يبلغ من العمر 32 عامًا، 
وكان زعيمًــا للخليّة الإرهابية اليهودية الأولى التي 
أضرمت النار بمسجد في قرية ياسوف قرب سلفيت 
في الضفة الغربية في كانون الأول/ ديســمبر 2009، 

وخطّت على جدرانه شعار »جباية الثمن«.
الخارجية  وزارة  طالبــت  ذاتــه  الســياق  وفي 
الفلســطينية الإدارة الأمريكية باعتقــال الإرهابي 
الفاشــي دافيد بــن تصيون، نائــب رئيس مجلس 
مســتوطنات شــمال الضفــة، الموجــود حاليا في 
الولايات المتحــدة، وصاحب الدعوة الأصلية لحرق 

حوارة ومحيها عن الوجود.
وقالت الــوزارة، في بيــان صحافــي »بدلا من 
مطالبــة الإدارة الأمريكيــة نتنياهــو بالاعتذار عن 
تصريحات ســموتريتش المقززة والإرهابية، وجب 
علــى الإدارة الأمريكيــة اعتقــال الصاحب الأصلي 
لتلــك المقولة والموجــود في أمريكا حاليــا للترويج 
القانوني على أرض  لاستيطان غير الشرعي وغير 

دولة فلسطين المحتلة«.
واعتبر نائــب رئيس حركة فتح محمود العالول، 
المالية الإســرائيلي بتســلئيل  أن تصريحات وزير 
ســموتريتش التي دعا فيها إلى محــو بلدة حوارة 
عن الوجود هي تصريحات إرهابية، وتشكل سابقة 

خطيرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.
وأعتبر العالول في بيان صحافي صدر عن مكتبه، 
أن تصريحات الوزير الإســرائيلي المتطرف تعكس 
الفكر العنصري لهذه الحكومة تجاه الفلســطينيين، 
وتعــد مؤشــراً خطيــراً لا يجــب الســكوت عنه، 
باعتبارها تشكّل تحريضاً رســمياً واضحاً لارتكاب 
مجازر جديدة ضــد المواطنين في حوارة وغيرها من 
البلدات والقرى الآمنة، بل ويجــب تقديمه للعدالة 

الدولية لمحاسبته على هذه التصريحات.
فيمــا صــف رئيــس الــوزراء محمد اشــتية، 
تصريحــات ســموتريتش التي دعا فيهــا إلى محو 
بلدة حوارة عن الوجــود، بالإرهابية، والعنصرية، 

وتحمل نذر تصعيد خطيرة.
وقال اشتية في بيان صدر عن مكتبه مساء أمس 
إن تصريحات الوزير الإســرائيلي المتطرف وحدها 
تكفي لتقديمــه للعدالة الدولية، باعتبارها تشــكل 
تحريضا رســميا لارتكاب مجازر جديدة ضد سكان 

البلدة، والبلدات والقرى المجاورة.
وفي سياق تحضيرات شرطة الاحتال لاستعداد 
لمواجهــة احتمال التصعيد في شــهر رمضان ذكرت 
وســائل إعام إســرائيلية أنه تم استدعاء الشرطة 
لمجموعات من المستعربين لتدريبات خاصة استعدادًا 

للشهر الفضيل.
وأوضحــت مصادر إســرائيلية أن المســتعربين 
الذين تم استدعاؤهم يخوضون تدريبات مكثفة منذ 
مطلع الأسبوع الحالي، تشــمل الانخراط في حشد 
عنيف، واعتقال مشتبه بهم بالتحريض، والاشتباك 

بالأسلحة النارية.
وأضافت المصادر أن هؤلاء المستعربين سيعملون 

في القدس ومحيطها وداخل المسجد الأقصى.
يذكر أن قائد حرس الحــدود أمير كوهين كان قد 
قرر تشــكيل فرقة احتياط وحدة مستعربين خاصة 

بالقدس في سياق الاستعدادات لشهر رمضان.
ونقلت الصحيفة عن قائد وحدة المســتعربين في 
القدس قوله: »نشــهد حاليًا أوضاعــا أمنية معقدة، 

جنود الوحدة وقادتها يعملون على مدار الساعة«.
الى ذلــك اعتقلت قوات الاحتال 15 فلســطينيًا 

على الأقــل من الضفة الغربيــة والقدس، فجر أمس 
الخميس، بينهم جريح مصاب بالرصاص.

وأظهر مقطع فيديو لحظة اعتقال جنود الاحتال 
الشــاب مالك أكرم حيان طقاطقة بعد مداهمة منزله 
فــي بيت فجار ببيت لحم، علمًا أنــه أصيب قبل أيام 
بالرصاص الحي في قدمه. كما طالت الاعتقالات حمد 

الله صبيح من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.
وأفادت مصــادر محليــة باعتقال 4 شــبان من 
محافظة جنين، وهم: أنس تركمان، وســيف تركمان 
من المدينة، ومحسن حمامرة، وعبد الرحيم اشتيوي 
من جبع. وشملت الاعتقالات الإســرائيلية 8 شبان 
من القدس ومحيطها، وهم: أحمد الطويل، ومصعب 
زهران  وموســى  احميدان،  جمــال  ومحمد  زاهدة، 
وكاهمــا من بدو )شــمال غرب( وأويــس العوري 
من كفر عقب )شــمالًا( وســامي أبو غالية، وحسام 
فرعون، ولؤي رؤوف، والثاثة من العيزرية )شرق 

القدس(.
ويضاف للمعتقلين نــادر إبراهيم عليان من يطا 

جنوب الخليل.
وفي الخليل هدمت قوات الاحتال منزلا في بلدة 
إذنا غــرب الخليــل، للمواطن محمد حســن عواد، 
وتقدر مســاحته بـ 120 مترا مربعا، ويسكنه ثمانية 

مواطنين غالبيتهم من الأطفال.
صاحب  أخطــرت  قد  الاحتال  ســلطات  وكانت 
المنزل بهدمه قبل نحو الشــهرين، وحاول جاهداً من 
خال المحاكم الإسرائيلية وقف عملية الهدم، لكنه لم 

ينجح في ذلك.
وأشــار رئيس بلدية إذنا جابــر طميزي، الى ان 
سلطات الاحتال صعدت من عمليات الهدم وتسليم 
إخطــارات بوقف البناء، لافتا الــى وجود نحو 350 
قرارا بالهدم لمنازل ومنشــآت صناعية وزراعية في 

البلدة.
وفي أريحا التــي رفع عنها الاحتال الحصار بعد 
ثاثة أيام، عمّ الإضراب الشامل المحافظة حدادا على 
روح الشــهيد محمود جمال حسن حمدان )22 عاما( 
الذي ارتقى خــال عدوان الاحتال على مخيم عقبة 

جبر.
ومنذ ســاعات الصباح، أغلقــت المحال التجارية 
أبوابها في مدينــة أريحا وقراهــا ومخيماتها، فيما 
عطّلت المدارس والمؤسسات العمل، تلبية لدعوة من 

حركة »فتح«.
واستُشــهد الشاب حمدان، مســاء أول من أمس 
الأربعاء، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص 
الاحتال، خــال اقتحام مخيم عقبــة جبر جنوب 

أريحا، وما زالت قوات الاحتال تحتجز جثمانه.
يذكر أن عدد الشــهداء الذيــن ارتقوا برصاص 
جيــش الاحتــال والمســتوطنين منذ بدايــة العام 
الجاري، وصل إلى67  شــهيدا، بينهــم 4 برصاص 

المستوطنين، و13  طفا، وأربعة مسنين.

الاحتلال يستدعي مستعربين لتدريبات خاصة استعدادا لرمضان

نائب إسرائيلي متطرف يقيم مكتبا على »جبل صبيح« في نابلس 
ومطالبة واشنطن باعتقال الإرهابي صاحب دعوة حرق حوارة

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

خصّص المؤتمر الســنوي السادس عشر لمعهد 
دراســات الأمن القومي التابــع لجامعة تل أبيب 
أول من أمس، ندوة حــول »التقدم الزاحف نحو 
واقــع ثنائي القومية« بمشــاركة غادي ايزنكوت 
قائد جيش الاحتال السابق، عضو الكنيست عن 
حزب »المعســكر الدولاني« برئاسة بيني غانتس 

وعضو الكنيست عن »الليكود« داني دانون.
 وقــال في مداخلته إنه لا توجد اســتراتيجية 
لدى إسرائيل للتعامل مع الفلسطينيين، معتبرا أن 
نظرية »إدارة الصراع« تراجيديا لأنها تعود كيدا 
اليهوديــة وتدفعها نحو واقع  الدولة  مرتدا على 

ثنائي القومية. 
»في  محذرا  محاضرتــه  في  ايزنكــوت  وتابع 
المقابل هناك نحو 40٪ من الفلسطينيين يؤيدون 
دولــة واحدة وفي إســرائيل أيضــا ظهر حزبان 
صهيونيــان جديــدان همــا »القــوة اليهودية » 
و»الصهيونية الدينية« يدفعان بقوة نحو الدولة 
الواحدة ونحــو واقع ثنائي القومــي مما يعني 

نهاية الحكم الصهيوني. 
واســتذكر ايزنكوت أن قادة دولــة الاحتال 
عام  المحتلة  الفلســطينية  الأراضــي  أن  اعتبروا 
1967 »وديعة« الســيطرة عليها مؤقتة ريثما يتم 
الانسحاب منها في إطار تسوية منبها أن ما تقوم 
به إســرائيل في السنوات الأخيرة يدلل على أنها 

تحوّل المؤقت إلى دائم«. 
وعقب عليه عضو الكنيســت عــن »الليكود« 
داني دانون بالقول إنه لا يعترف بوجود احتال 
داعيا لفرض الســيادة الإســرائيلية على منطقة 
الأغوار كما فعل مناحم بيغن من قبل في الجولان 
السوري المحتل. واعتبر دانون أن مثل ذلك يخدم 
أمن إســرائيل، زاعما أنها لا تقوم بعملية ضم في 
الفترة الحالية. وتابــع »أنا أؤيد القدر الأعلى من 
التدخل  الأمن للمســتوطنين والقدر الأدنى مــن 
بحياة الفلســطينيين والســيطرة عليهم«. وردا 
على سؤال نفى دانون أن يكون هناك نظام فصل 

عنصري )آبرتهايد( في الضفة الغربية«.
لكن ايزنكوت شــدد على أن ما تشــهده مدينة 
القدس هو صورة مصغرة لواقــع ثنائي القومي 
خطير تزحف إســرائيل بثبات نحو التورط فيه، 

وقال إن القادم أعظم.
 ودون أن يرســم مامح الحل أو التسوية التي 
يراها أضــاف ايزنكوت«نحن نزحــف نحو هذا 
الواقع بتسارع وهذا نذير شؤم وعلينا اتخاذ قرار 

التي  التاريخية الحاسمة  شجاع يرتقي للقرارات 
اتخذها دافيد بن غوريون، وقبل فوات الأوان«.

وردا على ســؤال قال ايزنكــوت إنه قلق على 
مستقبل السلطة الفلسطينية بعد مرحلة الرئيس 
محمود عباس، وأشــار لضعفها وعــدم توافقها 
علــى رئيس خليفة لأبــو مازن وتابع«الســلطة 
الفلســطينية كيان مهم لنا فنحــن بحالة تعاون 
وانهيارها يعنــي تحملنا أعبــاء لا طائل لنا فيها 
ويعرضنا للوقوف في وجه العالم«. وعقب دانون 
بالقول إنه يتوقع حالة فوضى بعد رحيل الرئيس 
عباس تنطوي على تحد كبير بالنسبة لإسرائيل، 
مرجحا أنها ســتتدبر أمرها مع خليفته في نهاية 

المطاف«.

مخاطر الازدواجية

كما حذر ايزنكوت من مخططــات وزير المالية 
الوزيــر الإضافــي فــي وزارة الأمن بتســلئيل 
ســموتريتش، وقــال إنه يملك خطــة من خمس 
مراحــل تقضــي بالدفع نحــو انهيار الســلطة 
الفلســطينية وتهجير الفلسطينيين وإخضاع من 
يبقى منهــم بالحديد والنار. وتابــع »في الماضي 
كانت تبدو خطة ســموتريتش فارغة وســخيفة 
لكنــه حقيقيــة اليــوم كونــه وزيــرا وصاحب 

صاحيات مالية وأمنية واسعة في الحكومة«.

اليمين واليسار سيان

وقال عضو الكنيست عن »الليكود« داني دانون 
سفير إســرائيل الســابق في الأمم المتحدة إنه لا 
يوجد فرق بين حكومــات الاحتال حيال القضية 
الفلســطينية، فالاختاف يدور بينها يتراوح بين 
إدارة الصراع ومحاولة حســمه. ويعلل مزاعمه 
هذه بمحاولة إلقاء الكرة في الجانب الفلسطيني 
بالقول إنه ليس هناك شــريك فلســطيني، داعيا 
أريحا  ولمحاصــرة  الإرهاب«  »مكافحــة  لمواصلة 
برئاســة  حكومته  لسياســات  انتقاداته  موجهّا 
بنيامين نتنياهو واتهمهــا بالتورط في الاحتواء 

وعدم السعي للحسم.
وتوافــق مع ايزنكــوت على خطــورة توزيع 
صاحيــات أمنية بين وزيري أمن في إســرائيل. 
وقال إن الازدواجية باب لاحتكاكات والانشغال 
بمشــاكل ذاتية، ومع ذلك حــاول تخفيف وطأة 
الأزمة من هذه الناحية بالقول إن نتنياهو بنهاية 
المطاف هو رئيس الحكومــة وصاحب القرار وله 
الكلمة الأخيــرة بصرف النظر عــن مخطط هذا 
الوزير أو تصريحات ذاك الوزير. وتابع »نتنياهو 
فعا يقود ويمسك بالأمور ولا يوجد مكان للحديث 

عن فقدان للسيطرة«.
محنة صعبة لكننا سنتجاوزها.

وشــدد ايزنكوت أيضا على أن حالة التشظي 
التي يعاني منهــا الإســرائيليون اليوم تنطوي 
على خطر اســتراتيجي يقلقه جــدا عاوة على 
انفات المســتوطنين. وعن ذلك قال »مهما اشــتد 
الإرهاب الفلســطيني تغلبنا عليه حتى الآن لكن 
إرهاب المستوطنين وحيازتهم على دعم من بعض 
الــوزراء أمر خطير وقد شــاهدنا ذلك في حوارة 
وبدون كبح جماه هؤلاء سنفقد السيطرة«. واتفق 
معه دانون بأن الصراعات الداخلية خطيرة جدا 
لكنه راهن على تجاوز الأزمة الحالية مثلما تجاوز 
الإســرائيليون عدة محن صعبة في الماضي منها 
حالة الانكســار التي أعقبت فك الارتباط عن غزة 
واقتــاع ثمانية آلاف يهودي من مســتوطناتهم 
عاوة على اقتاع قبور موتاهم أيضا عام 2005«.

حكم ذاتي يقلّ عن الدولة

يوسي  الســابق  »الشــاباك«  رئيس  وتاهما 
كوهن الذي قال في رد على أســئلة ضمن المؤتمر 
إن السلطة الفلسطينية في حالة انهيار مما يفسر 
ولادة جيوب فوضى في شــمال الضفة الغربية. 
متوافقا مــع ايزنكــوت. قال كوهــن إن عمليات 
المســتوطنين تصب الزيــت على النــار لكنه عاد 
وتطابق مع دانون بقوله إن المشــكلة الأســاس 
هي ضعف الســلطة الفلسطينية، متجاها وجود 

الاحتال ودوره في ذلك وفي كل ما يجري.
يطلقون  ممن  الوزراء  لبعض  انتقادات  ووجه 
تصريحات خطيــرة دون تفكير ويلحقون ضررا 
بإســرائيل، لكنه حــذر أيضا من »وهم تســوية 
الدولتين« وقال إنها لم تعــد ذات صلة وتنطوي 
على خطــأ أمني كبيــر. وعندما ســئل إن رفض 
»الدولتــين« يعني التورط بدولة واحدة أو بواقع 
اليهودية  بالدولة  الكارثــة  يلحق  القومية  ثنائي 
اعتبر كوهن أن الحل يكمن بـ »حكم ذاتي« موسع 

يقل عن الدولة للفلسطينيين.
وأشــار لمشــكلة داخليــة تنعكس علــى بقية 
القضايا مفادها أن نتنياهو أســير داخل حكومته 
بســبب تركيبتها المعقدة المتزامنة اليوم مع حالة 
انقسام داخلي غير مسبوقة سيسدد الاسرائليون 

أثمانها«.
وتطرق كوهن لمحرقة حوارة وقال إن الانتقام 
ليس حا خاصة أن مطلقي النار على المستوطنين 
الشــقيقين ربما يكونان من خارج حوارة. وتابع 
»نعم المؤسســة الأمنية كانت تعلم مسبقا بهجوم 
مبيت للمســتوطنين، لكنها لم تقــدر حجم وقوة 

ردهم ولا

قائد جيش الاحتلال الأسبق النائب ايزنكوت:
استمرار إسرائيل في إدارة الصراع والضمّ الزاحف سينهي المشروع الصهيوني
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قيادي في »النهضة« يبدأ إضراباً عن الطعام... ورئيس حزب يطالب بجبهة وطنية للتصدي للعنصرية

السلطات التونسية تمنع مسيرة معارضة للتنديد بالاعتقالات الأخيرة
... وبرلمانية تتهم الموقوفين بالتخطيط لـ »اغتيال« سعيّد

انتقادات لاذعة لمجلس الدولة الليبي
بعد تصويته على التعديل الدستوري

دون نصاب قانوني 
  طرابلس ـ »القدس العربي «

من نسرين سليمان:
انتقادات كبيــرة طالت شــخص رئيس مجلس 
الدولة الليبي خالد المشري والأعضاء المقربين له بعد 
أن تقمصوا شخصية عقيلة صالح بتصرفات مماثلة 
لما يفعله خلال جلساته، حيث اتهموا بتمرير التعديل 
الدســتوري دون حتى أن يتحقق النصاب القانوني 
المناسب لعقد الجلسة بشــكل صحيح، مما دعا عدداً 
كبيراً من الأعضاء إلى الاحتجاج والتصريح لكشف 
الحقائق، متهمين المشري بالسير بنهج عقيلة صالح 

لتمرير مشروعاته.
بــدأت القصــة عقــب أن أعلن المكتــب الإعلامي 
للمجلس الأعلــى للدولة أنه صــوّت بالموافقة على 
أقرّه مجلس النواب، وهو التعديل  تعديل دستوري 
الذي اتخذ بديلًا للقاعدة الدســتورية ليكون أساساً 

لإجراء انتخابات.
وقــال المكتب الإعلامي للمجلــس الأعلى للدولة، 
فــي بيان، إنــه عقد اليوم جلســة طارئة برئاســة 
خالد المشــري في مقر المجلــس بالعاصمة طرابلس، 
ت بموافقة غالبية الأعضاء  مضيفاً أن »المجلس صــوّ
الحاضرين دون تحديد عدد الأعضــاء، بعد اكتمال 
النصاب، على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي 
أقره مجلس النواب بالتشــاور مــع المجلس الأعلى 

للدولة«.
كما أعلن الاتفاق على الشــروع في تشكيل لجنة 
لوضــع القوانــين الانتخابية ليتــم اعتمادها خلال 

الجلسة القادمة دون تحديد موعد، وفق البيان.
وعلى إثر ذلك انطلقت سلســلة مــن ردود الفعل 
الرافضة والمنتقدة، كان أولها وأقواها بياناً نشــره 
مقرر الجلســة بلقاســم دبــرز تحصلــت »القدس 
العربي« على نســخة منه وأكد من تصويت المجلس 

على التعديل الدستوري الـ13.
وقال دبرز إن جلســة مجلس الدولة والتصويت 
على التعديل الدســتوري الـ13 باطــلان قانوناً ولا 
يُعتــد بهما، مشــيرا إلى أن النصاب لــم يتحقق في 
الوقت القانوني المحدد في النظام الداخلي للمجلس، 
وعدد الموقعين لحضور الجلسة 61 عضواً فقط، حتى 

الساعة الواحدة ظهراً.
وتابــع أن المشــري مضى فــي الجلســة، وقام 
بالتصويت في جلســة ينقصها النصــاب القانوني 
مؤكــداً في ختام البيــان أن ما حــدث خرق واضح 
للنظــام الداخلي، علاوة علــى الخروقات الأخرى، 
خاصة أن الموضوع المصوت عليــه انفرد به مجلس 

النواب.
وفي ذات الســياق، قالت عضــو المجلس الأعلى 
للدولة ســعاد ارتيمــة إن المجلس لــم يتحصل في 
جلســته الطارئة على النصاب القانونــي، مردفة: 
»أبرئ ذمتي مما أُعلن في صفحة المجلس الرســمية 
بخصوص الموافقة على التعديل الدستوري 13؛ لأنها 

جلسة مخالفة للوائح«. 
وتابعــت أن مجلــس النــواب لا ينتظر تصويت 
المجلس الأعلى للدولة على التعديل الدستوري، فقد 
اعتمد النواب التعديل في جريدته الرسمية منذ أيام. 
ويعتبر النصاب القانوني اللازم لعقد جلســة 
مجلس الدولة هو 68 عضــواً، وبالفعل قال عضو 
المجلــس الأعلى للدولة ســعد بن شــرادة إن 53 
عضــواً من المجلس مــن أصل 60 عضــواً حضروا 
لجلسة الخميس صوتوا على الموافقة على التعديل 

الدســتوري الثالث عشر مما يعني أن هذا العدد لا 
يحقق النصاب، مضيفاً أن رئاســة المجلس ستعقد 
الأسبوع المقبل جلسة لتشكيل لجنة 6+6 المختصة 

بتعديل القوانين الانتخابية.
والأحد الماضــي، أعلن 54 عضــواً في المجلس 
الأعلى للدولة الليبي، رفضهم التعديل الدستوري 
الــذي أقره مجلس النواب مؤخــراً، ليكون قاعدة 

دستورية تجري عبرها الانتخابات.
وفي بيان مشــترك، قال 54 من أعضاء مجلس 
الدولــة: »تفاجأنا بما أقدم عليــه مجلس النواب 
من إصــداره التعديل الـ13 للإعلان الدســتوري 
ضارباً بعرض الحائط نصوص الاتفاق السياسي 

والتفاهمات الجارية في خطوة أحادية«.
وشدد الأعضاء في مجلس الدولة الموقعون على 
البيان على »رفض عدم إلزام مجلس الأمة بإنجاز 
الاســتحقاق الدســتوري في فترة محددة وإلغاء 
الانتخابــات البرلمانية في حال فشــل الانتخابات 

الرئاسية«.
وفي المقابــل وفي اليــوم ذاته، أعلــن رئيس 
المجلس الأعلى للدولة خالد المشــري، أن »التعديل 
وليد  النــواب  مجلس  عــن  الصادر  الدســتوري 
مشــاورات مطولة بين المجلســين »، مشيراً إلى أن 
مجلس الدولة هو من طالــب بالذهاب إلى تعديل 
مجلس  وأن  الانتخابــات  ملف  يعالج  دســتوري 
الدولة ســبق وأن صوت على هــذا التعديل مادة 
مادة وهو يحصن الانتخابات القادمة من أي طعن 

دستوري«.
وقبل أيام، أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا، عبــد الله باتيلي، الإثنــين، عن مبادرة 
لإجراء انتخابات رئاســية وتشــريعية في البلاد 
خلال عام 2023 وذلك في إحاطة قدمها باتيلي أمام 
مجلس الأمن الدولي، وقال باتيلي إنه و«استناداً 
إلى المــادة 64 من الاتفاق السياســي الليبي لعام 
2015، وبنــاء علــى الاتفاقات التــي توصل إليها 
الأطــراف الليبيون في الســابق، قــررت إطلاق 
مبادرة تهدف إلى التمكين مــن إجراء الانتخابات 

الرئاسية والتشريعية خلال عام 2023«.
وأوضح أنه يعتزم »إنشاء لجنة توجيه رفيعة 
المستوى في ليبيا للدفع قدماً بالتوافق حول الأمور 
ذات الصلة، مثل تأمين الانتخابات، واعتماد ميثاق 
شرف لجميع المرشحين«، مشــيراً إلى أن »النخبة 
السياســية في ليبيا تعيش أزمة شرعية حقيقية. 
ولا يسع المرء إلا القول بأن أغلب مؤسسات الدولة 

فقدت شرعيتها منذ أعوام«.
وشــدد علــى ضــرورة أن »يتصدر حــل أزمة 
الشــرعية أولويات الفاعلين السياسيين الراغبين 

في تغيير الوضع القائم«.
الليبي على المبادرة  وعلى الفور احتج البرلمان 
باتيلي  المبعوث الأممــي عبداللــه  التي طرحهــا 
لإجراء انتخابــات برلمانية ورئاســية هذا العام، 
وقال إن الدعوة إلى تشــكيل لجنــة حوار هي من 

اختصاصاته مع المجلس الأعلى للدولة. 
وشــدّد النواب علــى الملكية الليبيــة للعملية 
السياسية، وقال إنها »الضامن الوحيد لإنجاح أي 
مبادرات في هذا الشــأن، وهو ما أكدت عليه المادة 
64 من الاتفاق السياســي الليبــي والتي حصرت 
الدعــوة في انعقاد لجنة الحــوار لأطراف الاتفاق 
)مجلس النــواب ومجلس الدولــة( دون غيرهما 
من الأجســام والكيانات ســواء أكانت داخلية أم 

خارجية«.

تونس ـ »القدس العربي«: 

رفضت السلطات التونسية السماح لجبهة 
الخلاص الوطني بتنظيم مسيرة في العاصمة 
للتنديــد بالاعتقــالات الأخيــرة، فيما أثارت 
برلمانية جدلًا واســعاً بعدمــا اتهمت المعتقلين 

بالتخطيط لـ«اغتيال« الرئيس قيس سعيد.
أمس  بــلاغ  في  تونــس،  ولايــة  وقالــت 
الخميس، إنّه »تقرّر عــدم الموافقة على تنظيم 
مسيرة لجبهة الخلاص الوطني، معلّلة رفضها 
بـ ›‹تعلّق شبهة جريمة التآمر على أمن الدولة 

بعدد من قياديي الجبهة«.
وكانت السلطات التونسية أوقفت في وقت 
ورجال  وقضاة  ونشــطاء  سياســيين  سابق 
أعمال بتهمــة »التآمر على أمــن الدولة«، قبل 
أن يصدر القرار حكماً بالســجن ضد بعضهم، 
فيما أكدت المعارضــة أن ملف القضية »فارغ«، 
والغاية منه هو تصفية حسابات سياسية مع 

خصوم الرئيس قيس سعيد.
وأثــارت البرلمانيــة فاطمة المســدي جدلًا 
واســعاً بعدما اتهمــت الموقوفين فــي قضية 
بالتحضيــر  الدولــة«  أمــن  علــى  »التآمــر 
لـ«سيناريو دموي« لنشر الفوضى في البلاد، 

يبدأ بـ«اغتيال« الرئيس قيس سعيد.
وقالت المسدّي، النائبة في البرلمان الجديد، 
إن ملف التٱمر على أمن الدولة ليس فارغاً كما 
تروج هيئة الدفاع عــن الموقوفين. بل يتضمن 
»مخططــاً لجلب مرتزقة وســلاح، إلى جانب 
مخطط سياســي وإعلامي، وهناك جهاز كامل 
كان يخطط لسيناريو دموي لاغتيال الرئيس 
قيس ســعيد والانقلاب على السلطة وتغيير 
هيئة الدولة«، مشــيرة إلى أن الملف الموجود 
لــدى المحامين يُمثل فقط 10 فــي المئة من ملف 

القضية الأساسي.
وأضافــت لإحــدى الفضائيــات الخاصة: 
التفاصيل  العامة عن  النيابة  »عندما تكشــف 
أشــخاص  فهناك  مزلزلة،  الحقائق  ســتكون 
من الحجم الثقيــل متورطون في القضية، من 
بينهم سياســيون وإعلاميون ونشــطاء من 
المجتمع المدني وإعلاميون، وآخرون كنا نعتقد 
أنهم وطنيون وشــرفاء ليتضح أنهم يتآمرون 

على تونس ويستقوون بالأجانب«.
وعلّقت المحاميــة دليلة مصدق، عضو هيئة 
الدفاع عن المتهمين فــي قضية التآمر على أمن 
الدولــة، على تصريحــات المدســي بالقول: 
»النيابــة العامــة أعلمتنا بأنــه لا وجود لأي 
وثائــق أو أوراق أخــرى، وأن الملف الوحيد 
للقضيــة هو الموجــود لــدى التحقيق ولدى 
المحامين ولا وجود لأي ملف آخر لدي أي طرف 

آخر«.

سيد الفرجاني

الرئيس الجزائري يؤكد التمسك بمبادئ عدم الانحياز
ويقول إن العالم يعيش ظرفاً عصيباً بفعل الصراع الروسي الأوكراني

الجزائر- »القدس العربي«: 

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن 
العالم اليوم يعيش ظرفاً عصيباً بسبب تفاقم 
أزمتي الغــذاء والطاقة الناجمتين عن الصراع 
الروســي-الأوكراني وانعكاساته على الأمن 
بمبادئ  بلاده  تمسك  مبدياً  الدوليين،  والسلم 

عدم الانحياز وإحلال السلم.
وأوضح، في كلمته بمناسبة الاجتماع على 
مســتوى القمة لمجموعة الاتصال لحركة عدم 
الانحيــاز، المنعقد بالعاصمــة الأذربيجانية، 
باكو، أن »جائحة كوفيد-19، وفق ما ســبق 
التكهــن به، لــم تقتصــر على أزمــة صحية 
فحسب، بل كانت تحمل في طياتها العديد من 
التحديات غير المســبوقة على كافة الأصعدة، 
الاجتماعيــة والاقتصادية منهــا، والتنبؤات 
بتغييرات كبيرة في بنيــة العلاقات الدولية، 

وهو ما يشهده العالم اليوم«.
وأضاف تبون الذي تلا كلمته الوزير الأول 
أيمن بن عبد الرحمن: »في الوقت الذي نشهد 
بوادر اســتعادة العالم لعافيتــه بعد جائحة 

وسخر ماهر العباسي، القيادي السابق في 
حزب تحيا تونس من تصريح المسدي، مشيراً 
إلى أنهــا قالت إن لديها معلومات مؤكدة حول 
محتوى ملف قضية التآمر علــى أمن الدولة، 
الذي »يتضمن ســيناريو دموياً واغتيالات«، 

رغم أنها لم تتطلع عليه حتى الآن.
فيمــا أعلن صابــر العبيدي، عضــو هيئة 
الدفــاع عن القيادي في حركة النهضة، ســيد 
الفرجانــي، دخول موكله فــي إضراب جوع، 
رداً على إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضده في 

إطار قضية »أنستالينغو«.
وقال، فــي تصريح إذاعــي: »تم التحقيق 
مع الفرجاني بشــأن العمليات البنكية وما تّم 
حجزه في منزله، إثر صــدور إذن بالتفتيش 
من النيابة العامــة، فضلًا عن علاقته بأطراف 
مشــمولة بالتحقيق في القضيــة، على غرار 
)صاحب  الكحيلــي  وهيثــم  الدعــداع  عادل 
صناعة  في  المختصة  أنســتالينغو  مؤسســة 

المحتوى( وسامي الصبابطي«.
وأضاف: »قاضــي التحقيق أوصى بإجراء 
اختبارات فنية علــى الهاتف الخاص لموكلي، 
فضــلًا عن إجــراء كشــف حســابات بنكية 

لأطراف أخرى لها علاقة بالملف«، مشــيراً إلى 
أن عدد الموقوفين في قضية أنستالينغو ارتفع 

إلى 12 متهماً.
النهضــة بياناً نددت فيه  وأصدرت حركة 
بســجن ســيد الفرجاني في »ملــف ملفق«، 
مؤكــدة أن قياداتهــا »ليس لهــم أي علاقة لا 
من قريب ولا من بعيد بشــركة أنســتالينغو 
وإيقــاف الفرجاني هو مواصلة في سياســة 
اســتهداف المعارضين السياســيين والتنكيل 
بهــم للتغطية علــى العجز والفشــل الذريع 
الاقتصادية  الملفــات  فــي  الانقلاب  لســلطة 
الأولويــة  ذات  والمعيشــية  والاجتماعيــة 
شعار  تحت  السياســيين  الخصوم  ولتصفية 
»المحاسبة« بعد النكســة التي منيتت بها في 
الانتخابات التشــريعية التي قاطعها أكثر من 

90 في المئة من التونسيين«.
وكتــب القيادي فــي الحركــة، رفيق عبد 
السلام: »كل التضامن مع الأخ سيد الفرجاني 
الذي يقبع خلف قضبان سجون الطاغية، لقد 
ســخر الفرجاني كامل حياتــه لخدمة تونس 
وحركته، وظل متقداً نضــالًا وعطاء من دون 

توقف على امتداد مسيرته السياسية«.

فيما قالت مصادر قضائية إن دائرة الاتهام 
المختصة فــي قضايــا الإرهاب لــدى محكمة 
الاستئناف ســتنظر، الخميس، بطلب الإفراج 
عن نائب رئيس حركة النهضة، علي العريّض، 
والقيادي الأمني السابق عبد الكريم العبيدي، 
الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة بشــبكات 

التسفير إلى بؤر التوتر.
وكان العريــض نفــى أي علاقــة له بملف 
التسفير إلى بؤر التوتر، الذي قال إنه يتضمن 
»افتراءات« تهدف إلى الإساءة له، ومحاكمته 
مع جهات سبق أن وضعت خطة للقضاء عليه 
خلال وجوده علــى رأس وزارة الداخلية، في 
إشارة إلى تنظيم »أنصار الشريعة« المتطرف.

ودعا رئيس حــزب العمال حمــة الهمامي 
القــوى الديمقراطية في تونس إلى تشــكيل 
»لجنة وطنية للدفاع عــن الحقوق والحريات 
وللتصدي للهجمة ضد الحريات والعنصرية«.
كمــا دعــا لوضــع حــد لـ«الهجــوم ضد 
النقابيــين«، معتبراً أن الرئيس قيس ســعيد 
»يريد نشــر الرعب في صفوف السياســيين، 
فكل ديكتاتور يضرب بعض الفاسدين القدامى 

ويأتي بأنصاره الفاسدين«.

محكمة جزائرية تصدر مذكرة توقيف دولية
بحق الناشط الحقوقي زكي حناش اللاجئ في تونس

الجزائر- »القدس العربي«: 
الجزائرية  امحمــد  ســيدي  محكمة  أدانــت 
الناشــط الحقوقي زكي حناش بالسجن النافذ 
لمدة 3 ســنوات مع إصدار مذكرة توقيف دولية 
بحقه، علمــاً أنه يوجــد حالياً علــى الأراضي 

التونسية.
واكتفى حناش بنقــل خبر إدانته غيابياً على 
صفحته في موقع فيسبوك، دون التعليق عليه، 
لكنه سبق له أن ذكر بأنه مهدد بالترحيل في أي 
لحظة للجزائر في حال تم إلقــاء القبض عليه، 
وأشار في تصريحات نقلتها جريدة لوموند قبل 
أســابيع إلى أنه يعيش متخفياً في تونس خوفاً 

من ملاحقة الأمن التونسي.
ومنذ تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، حصل 
حنــاش الذي بــرز اســمه كمرجع فــي أخبار 
اعتقالات ومحاكمات نشطاء الحراك، على صفة 
لاجئ من قبل المفوضية الســامية للأمم المتحدة 
لشــؤون اللاجئين، لكن لا يــزال ينتظر ترحيله 

لدولة أوربية ترخص باستقباله.
وقال فــي تدوينة له إنه اضطر لطلب اللجوء 
»مــن أجل حمايــة نفســي وتفــادي الاختفاء 
القسري وتقديمي للســلطات الجزائرية، حيث 

أنــا متابــع بتهمة الإرهــاب ومهــدد بمتابعات 
قضائيــة أخرى«. وأردف: »بعد دراســة معمقة 
لملفي ووضعيتي والمتابعــة القضائية ضدي من 
المفوضية  قــررت  الجزائرية،  الســلطات  طرف 
الســامية منحي صفــة لاجئ، زيــادة على ذلك 
أنني لست بإرهابي  تأكدت المفوضية الســامية 

ولا بمجرم مثلما ادعته السلطات الجزائرية«.
ولقيــت قضيــة حناش فــي تونــس دعماً 
واســعاً من منظمات حقوقية مــن أجل تمكينه 
مــن الحماية. وذكــر بيان نشــرته أمنســتي 
منظمات   10 مــن  أكثر  ووقعته  أنترناشــيونال 
وجمعيــات، أن تونس قد تمضــي إلى منعطف 
خطير لحقوق الإنسان إذا ما أقدمت على الإعادة 
السلطات  بالتعاون مع  القســرية لطالب لجوء 

الجزائرية«.
وأعربــت المنظمات عــن قلقهــا العميق إزاء 
خطر الإعادة القسرية لطالب اللجوء الجزائري 
زكريا حناش الموجود على الأراضي التونســية 
منــذ آب/ أغســطس 2022. وذكــرت أنه »يجب 
على السلطات التونســية ألا تكرر بأي حال من 
الأحوال الســابقة الخطيرة التــي حدثت إبان 
ســليمان  الجزائري  اللاجئ  وترحيل  اختطاف 
بوحفــص في 25 آب/ أغســطس 2021، دون أن 

يتم حتى الآن فتح أي تحقيق من قبل الســلطات 
التونسية في الغرض.

ويتعرض زكريا حنــاش وفق المنظمات، منذ 
شــباط / فبراير 2022 لتهم »كيدية« من ضمنها 
»تبرير الإرهاب« و«المساس بالوحدة الوطنية«، 
وهي التهم التي يواجه بســببها حكماً بالسجن 
لمدة تصل إلى 35 عاماً، فقط لممارســة حريته في 
التعبير من خــلال العمل على نشــر المعلومات 

وتوثيق اعتقال سجناء الرأي. 
المعني  المتحــدة  للأمم  الخــاص  المقرر  وكان 
بالمدافعين عن حقوق الإنســان، في رســالة له 
الماضي،  الثاني/نوفمبر  تشــرين   14 في  نُشرت 
قد أعرب عن »مخــاوف جدية« بشــأن اعتقال 
»التهم  بشأن  وكذلك  حناش،  الســيد  واحتجاز 
الموجهــة إليه‹‹، والتــي ›‹يبدو أنهــا مرتبطة 

مباشرة بنشاطه  كمدافع عن حقوق الإنسان«.
ودعــت المنظمــات غيــر الحكومية الســلطات 
التونسية إلى احترام التزاماتها الدولية فيما يتعلق 
بحق اللجوء كمــا تدعوها لضمان قيــام المدافعين 
والمدافعات عن حقوق الإنسان بأنشطتهم المشروعة 
دون عوائق، وذلــك بغض النظر عن جنســيتهم، 
وبمعزل عن علاقات التعــاون الأمني التي قد تربط 

تونس ببلدانهم، في إشارة للجزائر.

كوفيد-19، التي ســببت أضراراً كبيرة على 
شــعوبنا ودولنا والمنظومة الدولية ككل، ها 
نحن نجتمع في ظل ســياق دولي حســاس 
للغاية لا يقــل خطورة على ما شــهدناه منذ 
بداية الأزمة الصحية العالمية، بالنظر لما يميزه 
من تفاقم لأزمتي الغــذاء والطاقة الناجمتين 
عن الصراع الروسي-الأوكراني وانعكاساته 

على الأمن والسلم الدوليين«.
وأبرز الرئيس الجزائــري أن »هذا الظرف 
العصيب يفرض علينا تعبئة المزيد من الجهود 
الجماعية في سبيل الدفع بوتيرة التعافي بعد 
الجائحة ومعالجة تداعياتها الخطيرة«، وهو 
ما يجعل اجتماع منظمة عدم الانحياز »خطوة 
ملموســة نحو تحقيق هذا المسعى الجماعي، 
عــلاوة على إســهامه فــي تكريــس أهداف 
بناء  في  المشــتركة  ورغبتنا  حركتنا  ومبادئ 
عالم عادل تســوده قيم العيش معاً في سلام 
وروح التضامن والتنمية المســتدامة في كنف 

السلم والاستقرار«.
واعتبــر تبون أن الســياق الدولي الراهن 
»يضع حركتنا أمام ضرورة تحمل مسؤوليتها 

وفي  بلداننا،  تواجــه  التي  التحديــات  إزاء 
والنزاعات  التوتــر  بؤر  اســتفحال  مقدمتها 
الإقليمية والدولية، والتحديات التي يطرحها 
الســباق نحو التســلح، وتفاقــم أزمة المناخ 
المرتبطة بانتشار الأوبئة،  والأزمات الصحية 
التي باتت تهدد اليوم حياة ملايين البشر عبر 

العالم«.
وناشــد الرئيس الجزائــري جميع الدول 
الأعضــاء لضرورة تجديد العهــد مع الحركة 
ومضاعفــة الجهود لتفعيــل دورها في إعادة 
التوازن إلى العلاقــات الدولية بما تحمله من 

تحديات ورهانات جديدة.
الأخيرتين  السنتين  في  الجزائر  وتحاول 
إعــادة إحيــاء دور منظمة عــدم الانحياز 
التــي كانت من الدول الفاعلة في ســنوات 
ازدهارهــا أيام الحرب البــاردة. ومؤخراً، 
دعت الجزائر التي ترشــحت لشــغل مقعد 
غير دائــم بمجلــس الأمن بلــدان المنظمة 
لمســاندتها من أجل الدفاع عن أهداف حركة 
عدم الانحياز وتمكينها مــن لعب دور أكثر 

فعالية أمام تحديات الساعة.

بسبب تداعيات »بيغاسوس« و »التأشيرات« و»الحملة الإعلامية«

مسؤول مغربي يردّ على تصريحات الرئيس الفرنسي:
»العلاقات ليست ودية ولا جيدة«

الرباط ـ »القدس العربي«:

على الرغم من »رســائل« التودد التي حاول 
توجيهها  ماكرون  إيمانويل  الفرنســي  الرئيس 
نحــو المغرب، فإنها لــم تقنع ســلطات الرباط 
التي تنتظر من قصر »الإليزيه« تجسيداً حقيقياً 

لحسن النية من خلال خطوات عملية.
فباريس مــا زالت تضع قيــوداً صارمة على 
تأشــيرات الســفر في وجه المغاربــة، كما أنها 
تواصــل »حملــة إعلامية« على المغــرب ـ وفق 
وصــف ملاحظين ـ تزامنًا مــع تصويت البرلمان 
الأوربــي على قــرار غيــر ملزم حــول حقوق 
الإنسان في هذا البلد المغاربي. تُضاف إلى ذلك 
تداعيات اتّهام الســلطات المغربية باســتخدام 
نظام التجســس الإسرائيلي »بيغاسوس« على 
هواتف إعلاميين وحقوقيين، وهي القضية التي 
ما زالت معروضة على القضاء الفرنسي من أجل 

البت فيها، بناء على طلب المغرب. 
وجاءت أســبوعية »جون أفريك« الفرنسية 
لتؤكد الموقــف المغربي من الأزمــة الحالية بين 
البلديــن، فقــد نقلت فــي عددهــا الحالي عن 
مســؤول في الحكومة المغربية نفيه لما ورد على 
لســان الرئيس إيمانويل ماكرون من مؤشرات 
تفاؤل، حيث قــال: »على العكس مــن ذلك، إن 

العلاقات ليســت ودية ولا جيدة، لا ســيما بين 
الحكومتين، وليس بين القصر الملكي والإليزيه«. 
صحافــي  مؤتمــر  خــلال  ماكــرون،  وكان 
مخصص للعلاقات بين بلاده وأفريقيا، اعترف 
بوجــود مشــاكل بين المغــرب وفرنســا، على 
وجــه الخصوص بســبب قضية بيغاســوس 
على  التنصت  »موضــوع  بأنها  وصفهــا  )التي 
الصحافة«(  عنها  كشفت  التي  الهاتفية  المكالمات 
والتصويــت المعــادي للمملكــة فــي البرلمان 
الأوروبي، في 19 كانون الثاني/ يناير المنصرم. 
ولكن الرئيس الفرنســي شدد على أن العلاقات 
الشــخصية مع العاهل المغربي محمد السادس 

كانت وستبقى دائماً »ودية«.
وحسب المسؤول الحكومي الذي تحدثت إليه 
»جون أفريك«، فــإن الموضوعين اللذين ذكرهما 
الرئيس الفرنسي كمصادر للتوتر »ليسا سوى 
توضيح لهــذا الوضع«، وأضــاف المتحدث أنه 
جرى إخفاء نقــاط التوتر الأخــرى عمداً، بما 
في ذلك التقييد التعســفي للتأشيرات والحملة 

الإعلامية والمضايقات القضائية.
وتابــع قوله إن »مشــاركة وســائل الإعلام 
الفرنســية في خلــق قضية  الدوائر  وبعــض 
بيغاســوس والترويج لها، لا يمكن أن تتم دون 
تصويت  أن  كما  الفرنســية.  الســلطات  تدخل 

البرلمان الأوروبــي لا يمكن أن يمر دون التعبئة 
النشــطة لمجموعــة )رونــوي Renew( التي 

تهيمن عليها الأغلبية الرئاسية الفرنسية«. 
ويرى المصــدر الحكومي المغربــي أن هاتين 
النفوذ  الحالتين »جزء من هجوم هدفه كســب 
سياســته  خيــارات  واحتواء  المغــرب  علــى 

الداخلية والخارجية«.
ولفتت الأسبوعية الفرنسية إلى أن الرئيس 
إيمانويــل ماكــرون والعاهل محمد الســادس 
يقيمــان بالصدفة فــي الغابــون، موضحة أن 
مصادرهــا تؤكد أنه لــم يتــم التخطيط لعقد 

اجتماع بين قائدي البلدين.
ــف دائمــاً الشــريك  وكانــت فرنســا تُصنَّ
السياســي والاقتصــادي الأول للمغرب بحكم 
علاقتها الاستعمارية بهذا البلد، والتي تعود إلى 
الفترة ما بين 1912 و1956، قبل أن تتجه الرباط 
خلال السنوات الأخيرة إلى تنويع شراكاتها مع 

عدة بلدان أوروبية وآسيوية وأمريكية.
وتعتبر قضية الصحراء إحدى نقاط الخلاف 
في الآونة الأخيرة، ما دامت الســلطات المغربية 
التقليديــين منهم  تريد مــن جميع شــركائها، 
والجدد، موقفاً واضحاً بعيداً عن الضبابية، من 
خلال تأييد خطة »الحكم الذاتي« التي يقترحها 

المغرب حلًا دائماً ونهائياً للنزاع.

الخارجية الأمريكية تشيد باستراتيجية المغرب الشاملة في مكافحة الإرهاب
الرباط- القدس العربي

 من: عبد العزيز بنعبو:

أشــادت الخارجيــة الأمريكية فــي أحدث 
تقاريرها حول مكافحة الإرهاب، باستراتيجية 
المغرب في هذا المجال، مؤشــرة على عدم وقوع 

أي حوادث إرهابية في المملكة عام 2021.
التقرير الذي اطلعت عليه »القدس العربي« 
فــي الموقــع الإلكتروني لخارجية واشــنطن، 
التاريخ الطويل للتعاون  إلى  استهل بالإشارة 
بين المغرب والولايات المتحدة الامريكية، وأفاد 
بأن الرباط واصلت اســتراتيجيتها الشــاملة 
التــي تتضمن تدابيــر أمنية يقظــة، وتعاونًا 

إقليميًا ودوليًا، وسياسات مكافحة التطرف.
وتطــرق إلى مواصلــة المغرب عــام 2021، 
للتخفيف من مخاطر الإرهاب، حيث اســتمرت 
المملكة في مواجهــة تهديدات متفرقة من خلايا 
إرهابيــة صغيــرة ومســتقلة، كان معظمهــا 
يســتوحي أفكاره المتطرفة مما يسمى »تنظيم 
الدولة الإســلامية« )داعش(، كما أعلن بعضها 

الولاء له.
وسردت الخارجية الأمريكية أوجه التعاون 
الدولي للمغرب الذي يتمثل من خلال عضويته 
للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي يترأسه 
إلى جانب كنــدا، إضافة إلــى عضويته أيضاً 
العنيف  التطرف  في مجموعة عمل للمكافحــة 

التابعة لتحالف محاربة »داعش«.

ومن أوجه تميز المغرب في محاربة الإرهاب، 
أشــار التقرير إلى اعتماد المغرب على التشريع 
يتم  حيث  الحــدود،  وأمــن  القانون  وإنفــاذ 
ومعاقبتهم  وملاحقتهــم  المتهمين  مع  التحقيق 
وفقاً لقانون مكافحــة الإرهاب الذي اعتمد في 
المملكة سنة 2003 وتم توسيعه عام 2015، وهو 
القانون الذي يتماشــى مع قرار مجلس الأمن 

الأممي رقم 2178.
في  الأمريكيــة  الخارجيــة  واســتعرضت 
تقريرها محطات من حرب المغرب ضد الإرهاب 
عام 2021، حيث الســلطات الأمنية في المملكة 
بتنسيق مع وزارة الداخلية، باعتقال ما لا يقل 

عن 55 شخصًا في 11 عملية لمكافحة الإرهاب.
وأكد التقريــر أن المغرب قام بتفكيك الخلايا 
الإرهابية بشــكل فعال فــي المراحل الأولى من 
التخطيط لهجمات ضد مجموعة من الأهداف، 
حددتهــا الخلايا المفككــة في المبانــي العامة 
إلى  إضافة  والحكومة،  العامة  والشــخصيات 

المؤسسات الأمنية.
ومن ثــم، كان عدد الاعتقــالات في المغرب 
خلال عام 2021 أقل من عــدد الاعتقالات التي 
تمت في السنوات التي ســبقت جائحة كوفيد 
19. واستفادت السلطات الأمنية من المعلومات 
الميدانــي  الأمنــي  والعمــل  الاســتخباراتية 
ومختلــف الشــركاء الدوليــين فــي مكافحة 

الإرهاب.
وتوقف التقرير نفســه عند »المكتب المركزي 
المغرب  فــي  المعروف  القضائيــة«  للأبحــاث 

اختصــاراً بـــ »البســيج«، الذي مــا زال هو 
الركيزة الأساسية في إنفاذ القانون والمسؤول 

عن مكافحة الإرهاب.
وبعــد أن اســتعرضت مجمــل الاعتقالات 
التــي تمت خلال عــام 2021، أثارت الخارجية 
الأمريكية مســألة أمــن الحــدود، التي ظلت 
رأس أولويات الســلطات المغربية. وهنا سرد 
التقرير مختلف الإجــراءات المتخذة من طرف 
الســلطات الأمنيــة المغربية لمراقبــة الحدود 
من خــلال عمليات التفتيش علــى الحدود في 
الموانئ والمطارات. وكانت الإشارة في التقرير 
باســتمرار إلــى التعاون الوثيــق بين المغرب 
والولايات المتحــدة الأمريكية لردع كل الأفراد 
الذيــن يحاولون عبــور الحدود بشــكل غير 

قانوني.
وشــددت الخارجية الأمريكية في تقريرها 
على أن الســلطات المغربية في المطارات تتمتع 
بقدرات ممتازة في كشــف الوثائــق المزورة، 
إضافة العمل الدؤوب للأمن والجمارك والدرك 
الملكي علــى مراقبة نقاط التفتيــش المتحركة 
والثابتة على طول المناطق الحدودية بل حتى 

عند مداخل المدن الكبرى.
ولم يغفــل التقرير إبراز وجه آخر من أوجه 
مكافحة الإرهاب والمتمثل في التمويل، ليشــير 
إلى عضويــة المغرب في هيئة الاســتخبارات 
المالية الوطنية )FIU(، كما أنه سن تشريعات 
صارمة جداً لمكافحة غسل الأموال، بما يتماشى 

مع المعايير الدولية.
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فرنسا تعبر عن قلقها إزاء نشاط طهران النووي

غروسي يزور إيران اليوم وسط عقوبات أمريكية جديدة

صورة للسفينة العسكرية الإيرانية إيريس دينا راسية في ميناء ريو دي جانيرو في البرازيل 

تبرئة فرنسي محتجز في إيران... ولا يزال مسجونا

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

قالــت الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرية 
التابعــة لــأمم المتحدة، أمــس الخميس، إن 
رئيسها رفائيل غروسي ســيتوجه إلى إيران 
لحضــور »اجتماعــات رفيعة المســتوى«، إذ 
يقول دبلوماســيون إنه يريد حث طهران على 
التعاون في تحقيق بشــأن آثــار يورانيوم تم 

العثور عليها في مواقع غير معلنة.
وقالــت الوكالة علــى تويتر إن غروســي 
»سيســافر إلى طهــران لحضــور اجتماعات 
صحافياً  مؤتمراً  ســيعقد  المســتوى...  رفيعة 
عند عودته إلى فيينا في وقت متأخر من مساء 

السبت«.
وفي الأثناء، في الإشارة إلى تقرير الوكالة 
الدولية للطاقة الذريــة الذي قال إنه عثر على 
% في  جزيئات يورانيوم مخصب بنسبة 83.7 
إيران، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية آن 
كلير لوغندر للصحافيين: »هذا التقرير يشــير 
إلى مســار مقلق للغاية تتبعه إيران وليس له 
أي مبرر )...( إنه تطور غير مســبوق وخطير 
جدًا«. وأشار تقرير الوكالة إلى أنها غير قادرة 
حالياً على تحديد ما إذا كان قد تم الوصول إلى 

هذه النسبة عن طريق الخطأ أو عن قصد.
وتم اكتشــاف الجزيئات بعد جمع مفتشي 
الوكالــة عينات من مصنع فــوردو في كانون 
الأممية  للمنظمة  تقريــر  وفق  الثاني/ينايــر، 
اطلعت عليه وكالة فرانس برس الثلاثاء. لكن 
طهران التي تنفي نيتها حيازة ســلاح نووي، 
تحدثــت عــن »تراكم غيــر مقصود« بســبب 
صعوبات تقنية في أجهزة الطرد المركزي التي 
تســتخدم في التخصيب، في رســالة وجهتها 

إلى الوكالة.
أيضًا  التقرير  »يشــير  لوغنــدر:  وأضافت 
الدولية للطاقة  إلى عدم توفر إمكانية للوكالة 
الذريــة لترســيخ اســتمرارية حصولها على 
معلومات بشــأن البرنامج النووي الإيراني«. 
وتابعت: »نعرب عن دعمنا الكامل للوكالة في 
جهودها للحصــول على كافة التوضيحات من 
لالتزاماتها  إيــران  »امتثال  وأضافت:  إيران«. 

الدولية على المحك«.

عقوبات

واعتمــاداً على التقدم المحــرز خلال زيارة 
وبريطانيا  المتحدة  الولايات  ستقرر  غروسي، 
وفرنســا وألمانيا ما إذا كانت ســتقدم مشروع 
الدولية  الوكالــة  محافظي  مجلــس  إلى  قرار 
للطاقة الذرية المقرر اجتماعه الأســبوع المقبل 

في فيينا.
وكان مجلس المحافظين قد ندد في اجتماعه 
الأخير في تشــرين الثاني/نوفمبر 2022 بعدم 

تركيا تواجه تحديات صعبة »الاستيعاب« لإزالة أنقاض الزلزال
■ أنطاكيــا- رويتــرز: بعد أكثــر الزلازل 
فتكاً في تاريخ تركيــا الحديث، تواجه البلاد 
مهمة شاقة ألا وهي التخلص من مئات ملايين 
الأطنان من الأنقاض، بعضها يحتمل أن يكون 

خطيراً.
وقالــت الســلطات التركية إن مــا لا يقل 
عــن 156 ألفاً من المباني إمــا انهارت أو لحقت 
بهــا أضــرار لدرجة تســتلزم الهــدم نتيجة 
زلزال الســادس من فبراير/ شــباط والهزات 
الارتداديــة التــي تبعته، مع تحــول مناطق 

بأكملها إلى أكوام من الخرسانة والحديد.
إن  المتحــدة الإنمائي  ويقول برنامج الأمم 

الأنقاض، التي يتــراوح وزنها بين 116 و210 
مليون طن، قد تغطي مســاحة تصل إلى 100 
كيلومتر مربع إن تكدســت بارتفاع متر واحد. 
وهذه مســاحة تعادل تقريباً مســاحة مدينة 
طيب  رجب  التركي  الرئيس  وتعهد  برشلونة. 
اردوغــان، الــذي ســيخوض انتخابات من 
المرجح إجراؤها في 14 مايو/ أيار، بإعادة بناء 
المنازل خلال عام، على الرغم من تحذير خبراء 
من أن السلامة يجب أن تأتي أولًا قبل السرعة.
والعقود  العطــاءات  إن  مســؤول  وقــال 
اكتملت بالفعــل في بعض المشــروعات ولن 

يجري التهاون في معايير السلامة.

وفي مــدن عديدة، حلت آلاف الشــاحنات 
والحفارات لإزالة جبال من الخرســانة محل 
فرق الإنقــاذ. وقال عمال فــي مدينة أنطاكية 
بإقليم هاتاي إن إزالة حطام مبنى واحد ربما 

تستغرق عدة أيام.
المقيمة  الممثلــة  فينتــون  لويــزا  وقالــت 
لبرنامج الأمم المتحــدة الإنمائي في تركيا في 
بيــان: »نطاق التحــدي يكاد يتجــاوز قدرة 
الاســتيعاب«. وأوضح البرنامــج أن الكارثة 
خلفت أنقاضاً تعادل على الأقل عشــرة أمثال 
الأنقــاض الناتجة عــن الزلــزال المدمر الذي 

شهدته تركيا عام 1999.

تعاون إيران فــي ما يتعلق بآثــار يورانيوم 
مخصب عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.

 وفي الأثنــاء، أظهر موقــع وزارة الخزانة 
الأمريكيــة الإلكترونــي علــى الإنترنــت أن 

الولايــات المتحدة فرضت عقوبــات جديدة، 
أمس، على شــركات شــحن وبتروكميائيات 
إيرانية أو مرتبطة بإيران بما شــمل شــركتي 
شحن مقرهما الصين. كما استهدفت العقوبات 

20 سفينة شــحن مرتبطة بشركات في الصين 
وفيتنــام والإمارات، وفقاً لمــا ورد على موقع 

وزارة الخزانة الأمريكية.
ولم يقــدم الموقــع الإلكتروني مزيــداً من 

التفاصيل بشــأن العقوبات الجديدة. وأحال 
متحــدث باســم وزارة الخزانــة الأمريكيــة 
الأســئلة لوزارة الخارجية التــي لم ترد بعد 

على طلب للحصول على تعليق.

وفرضــت الولايــات المتحــدة العقوبــات 
بموجب أمــر تنفيذي صــادر فــي 2018 أعاد 
الإجــراءات التي تســتهدف قطاعــات النفط 
والمال والنقل الإيرانيــة. وأظهرت وثيقة على 
الموقــع أن وزارة الخزانة أصــدرت ترخيصاً 
عامــاً يســمح بتحويــلات محدودة للســفن 
المشمولة بالعقوبات بموجب ما وصفتها بأنها 
فترة »إنهاء تدريجية« تمتــد حتى 29 يونيو/

حزيران.

إسرائيل والبرازيل 

وفي ســياق آخر، انتقدت إســرائيل أمس، 
قرار البرازيل السماح برسو سفينتين حربيتين 
إيرانيتــين وحثــت حكومة الرئيــس لويس 

إيناسيو لولا دا سيلفا على إبعادهما.
ورست السفينتان في ريو دي جانيرو يوم 
الأحد. وذكرت أن البرازيل رفضت السماح لهما 
بالرسو في يناير/ كانون الثاني في بادرة من 
لولا خلال توجهه إلى واشنطن للقاء الرئيس 

الأمريكي جو بايدن.
المتحدث باســم  ووصــف ليئور هايــات، 
وزارة الخارجية الإسرائيلية، سماح البرازيل 
خطير  »تطــور  بأنــه  بالرســو  للســفينتين 
ومؤســف« متهماً البحرية الإيرانية بالتعاون 
مع كيانات في طهران تخضع لعقوبات. وكتب 
هايات على تويتر: »لم يفت الأوان بعد لإصدار 

أوامر للسفينتين بمغادرة الميناء«.
وتسببت الســفينتان في توترات أيضاً مع 
الولايات المتحدة. وحث السفير الأمريكي لدى 
البرازيل في مؤتمر صحافي يــوم 15 فبراير/ 

شباط على عدم السماح للسفينتين بالرسو.
ودعــا الســيناتور الجمهوري تيــد كروز، 
الأربعاء، إلــى فرض عقوبات علــى البرازيل 
على خلفية السماح بالرسو الذي وصفه بأنه 

»تهديد مباشر لسلامة الأمريكيين وأمنهم«.
وقال في بيــان: »إدارة بايدن ملزمة بفرض 
عقوبات )...( وإعادة تقييــم تعاون البرازيل 
مع جهود الولايات المتحــدة لمكافحة الإرهاب، 
وإعادة النظــر فيما إذا كانــت البرازيل تقوم 
بإجراءات فعالة لمكافحة الإرهاب في موانئها«.
وذكر إشعار نشــر في 23 فبراير/ شباط في 
جريدة رسمية برازيلية أنه تم منح السفينتين 
الحربيتين الإذن بالرســو في الفترة ما بين 26 

فبراير/شباط والرابع من مارس/آذار.
وشكلت الدبلوماســية مع إيران واحدة من 
البرازيل  مكانــة  لتعزيز  لــولا  محاولات  أبرز 
الرئاسية السابقة. وزار  الدولية خلال ولايته 
طهران في 2010 للقاء الرئيس الإيراني آنذاك 
محمود أحمدي نجاد، إذ كان يســعى للتوسط 
لإبــرام اتفاق نووي بــين إيــران والولايات 

المتحدة.

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

أعلــن محامي الفرنســي بنجامــن بريار 
المحتجز في إيران منذ نهاية أيار/مايو 2020 
حيث حُكم عليه بالسجن ثماني سنوات، أنّ 
موكّلــه »بُرّئ من كلّ التّهم« في الاســتئناف 
في 15 شــباط/فبراير الماضــي لكنّه ما زال 

مسجونًا.
وقال المحامي الفرنسي فيليب فالان، إنّه 
بعد حكم البراءة الذي صدر لمصلحة موكّله، 
أمرت المحكمة فــي اليوم التالــي؛ أي في 16 

شــباط/فبراير »بالإفراج الفوري عنه«، لكنّ 
»الحــرس الثوري لــم يفرج عنــه ويبقيه في 
السجن«. وبريار مضرب عن الطعام منذ 28 

كانون الثاني/يناير.
وأوضــح المحامــي أنّ موكّلــه »مُنــع في 
اللحظــة الأخيرة« من الخروج من الســجن، 
مشــيراً إلى أنّه لا يزال مســجوناً في سجن 
وكيــل آبــاد فــي مشــهد )شــمال شــرق(. 
ونــدّد فــالان بـ«العنــف النفســي الهائــل« 
الذي يتعرّض له موكلــه وعائلته. وأضاف: 
»نطالب النظــام الايراني بأن يحترم قرارات 

المحاكــم«. وقالــت بلانديــن بريار، شــقيقة 
الســجن: »نحــن لا نفهــم بتاتــاً مــا الــذي 
يحصل«. وأضافت أنّها استطاعت التحدّث 
مع شــقيقها الأحــد الماضي، وتبيّــن لها أنّه 
يعانــي من وضع نفســي مضطرب بســبب 

حالة عدم اليقن التي يعيشها.
قبــل  تعلــن  لــم  العائلــة  أنّ  وأوضحــت 
اليــوم عن حكم البراءة الصــادر على أمل أن 

تتحلحل الأمور، لكنّ ذلك لم يحصل.
وبريــار الــذي يؤكّــد أنّــه كان فــي إيران 
بقصــد الســياحة، أوقــف فــي أيار/مايــو 

2020 لالتقاطــه في حديقــة ترفيهية »صوراً 
لمناطــق محظــورة« بواســطة طائــرة بدون 
طيــار ترفيهيــة. وتحتجز إيران حالياً ســتّة 
فرنسين. وكانت هناك سجينة سابعة هي 
الباحثــة فريبا عادلخاه، أفــرج عنها في 10 
شــباط/فبراير بعد ثلاث ســنوات ونصف 
قضتها خلف القضبان، لكنّها »لا تعرف بعد 
ما إذا كانت قد اســتردّت جميــع حقوقها«، 
لا ســيّما حقّهــا فــي مغــادرة الجمهوريــة 
الإســلامية. وتتّهم فرنسا منذ شهور النظام 

الإيراني بانتهاج »دبلوماسية رهائن«.

الدوحة: الدول الأقل نموا تسعى للفت انتباه العالم خلال قمة الأحد 
■  الدوحــة -أ ف ب: يتوقّــع أن يوجّــه 
زعماء الدول الغارقة في فقر مدقع نداء جديداً 
للحصول على مســاعدات في قمــة تنطلق في 
الدوحة،بعد غــد  الأحد، على أمل جذب انتباه 

العالم إلى كوارث محدقة ببلدانهم.
وتدفع هذه الــدول الأقل نمواً ثمن تداعيات 
وباء فيروس كوفيد-19 وتأثير حرب أوكرانيا 
على إمدادات الغــذاء والوقود والمعركة المكلفة 

ضد تغيير المناخ.
ويعاني ســكان هذه الدول الـ 46 وعددهم 
نحــو 1.3 مليــار نســمة يشــكلون 14 % من 
ســكان العالم، من تبعات الكــوارث الصحية 

والجيوسياسية والمناخية.
وقالت ســفيرة ملاوي لــدى الأمم المتحدة 
المتحدثة باســم البلــدان الأقل نمــواً أنييس 
شــيمبيري مولانــد، أمــام المنظمــة الأممية: 
»النقــاط الأكثر خطــورة لأزمــات المتعددة 
القائمة اليوم موجودة في البلدان الأقل نمواً«.
وسيشارك في القمة رؤساء وقادة حكومات 
من 33 دولــة إفريقية و12 من آســيا والمحيط 
الهــادئ وهايتــي. وأنشــأت الأمم المتحــدة 
مجموعة البلدان الأقل نمواً قبل نحو خمســين 
عاماً، فــي محاولة لتضييق الفجوة في الثروة 

العالمية.
القمة مرتين بســبب وباء كوفيد.  وأُرجئت 
وتّم الاتفاق على خطة عمل في الجمعية العامة 
لــأمم المتحدة العــام الماضي، لكــن لا يتوقع 
تقديم تعهدات نقديــة كبيرة في الاجتماع. كما 

سيشــارك في الاجتماعات الآلاف من الخبراء 
والنشــطاء، للتأكد من إيفاء أصحاب الوعود 
الســابقة بوعودهم، وفــق ما يقــول خبراء 

مطّلعون على أعمال القمة.
وقال مدير البرامج في مؤسســة دراســات 
الدولية في فرنســا ماتياس  التنمية  وبحوث 
بوسيشــاس: »ســيذهب القــادة إلــى القمة 
لإعطاء الحملــة )المطالبة بمســاعدات( دفعاً 
جديداً«، معتبراً أنه يتعيّن على المجتمع الدولي 
معالجة »العوائق الهيكليــة« للتجارة والنمو 

التي تكافحها البلدان الأقل نمواً منذ عقود.
ومنذ 1971، تضاعف عدد البلدان الأقل نمواً. 
ويبلغ حالياً مثلًا متوسط الأجر في أفغانستان 
مئات الدولارات في السنة، بينما يبلغ أكثر من 
65 ألف دولار في الولايات المتحدة، وفقًا لأرقام 

البنك الدولي.
وبالــكاد يحصل نصف أفقر ســكان العالم 
على الكهرباء، ولا يستطيع سوى واحد من كل 
خمسة أشــخاص في الدول الفقيرة الوصول 
الإنترنت، وفقًا لأمم المتحدة. وتقول حكومات 
عدة إن مقومات البلدان الأقل نمواً هي »وصمة 

عار«.
ويتوقّــع أن تخــرج بوتان هــذا العام »أو 
تتخرّج«، كما هو التعبير المعتمد، من مجموعة 
الأقل نمــواً. وســتتبعها بنغلادش  البلــدان 
تومــي  وســاو  وأنغــولا  ونيبــال  ولاوس 
وبرينســيبي وجزر ســليمان بحلــول العام 
2026. كما يشارك في الاجتماع حوالي 500 من 

الرؤساء التنفيذيين لشركات من جميع أنحاء 
العالم بهدف تبين احتمالات تعزيز الاســتثمار 
في الدول الفقيرة، وفقًا للممثلة السامية لأمم 

المتحدة في البلدان الأقل نموًا، رباب فاطمة.
وتعهّدت مايكروســوفت، الخميس، بتوفير 
الإنترنــت لـــ 20 مليون شــخص إضافي في 
إفريقيــا كجزء مــن حملة لربــط 100 مليون 
شــخص في إفريقيا بالإنترنــت بحلول العام 

.2025
وقــال رئيس شــركة مايكروســوفت براد 
ســميث، إن تحقيق هذا الأمــر »يتطلب دعماً 
من الحكومــات. ونحن نعمل مــع الحكومات 
فــي جميع أنحــاء إفريقيا. كمــا يتطلّب الأمر 
المالية، لكنه شيء يمكن  بعض الاســتثمارات 

تحقيقه«.
وتابــع: »جــزء مّمــا يحتاجــون إليه هو 
التجــارة والاســتثمار وليــس المســاعدات 
التكنولوجيا  نــرى  ونحــن  فقط.  الأجنبيــة 
والتجارة  للاســتثمار  محتمل  كمحفّز  الرقمية 

والنمو الاقتصادي«.
وستســعى الأمم المتحدة خــلال القمة إلى 
التقــدّم بطلبــات جريئة من الــدول المتقدمة، 
لكن خبراء مثل بوسيشاس يقولون إن إحراز 
تقدّم في هذا المجال حتى قبل وباء كوفيد، كان 
»مخيّباً للآمال«، ويحذرون من تزايد المشــاكل 
في حــال عدم التحــرّك. وقالــت فاطمة: »إذا 
تجاهلناهم )...( ســيقع العــبء على المجتمع 

الدولي«.

مباحثات سعودية ـ أمريكية تبحث تعزيز العلاقات وأزمة أوكرانيا
■  أنقــرة- الأناضول: أجرى وزيــر الخارجية 
الســعودي، الأميــر فيصل بــن فرحــان، ونظيره 
الأمريكي، أنتوني بلينكن، مباحثات، في الهند، أمس 
الخميس، تناولت ســبل تعزيز العلاقــات الثنائية 

والأزمة الروسية الأوكرانية.
وجاء ذلك حسب بيان للخارجية السعودية عبر 
حســابها بـ«تويتر«، وخلال أول لقاء رفيع المستوى 
بين البلدين منذ تباينات بينهما بشــأن أسعار النفط 
قبل أشــهر. ووفق البيــان، التقى وزيــرا خارجية 
البلديــن على »هامش اجتمــاع وزراء خارجية دول 

مجموعة العشرين المنعقد في الهند«.
وجــرى خــلال اللقــاء »اســتعراض العلاقات 
الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسُبل تعزيزها 

ودعمهــا في مختلــف مجالات التعاون والتنســيق 
المشــترك، والعديد من القضايا والمســتجدات على 
الســاحتين الإقليميــة والدوليــة«، وفــق الوكالة. 
كمــا تبادل الجانبــان »وجهات النظــر حيال الأزمة 
)الروســية- الأوكرانية( والجهود المبذولة بشأنها، 
ومناقشة ســبل تكثيف العمل المشترك تجاه إرساء 
دعائــم الأمن والســلم«. وتشــن روســيا، منذ 24 
فبرايــر/ شــباط 2022، حرباً في جارتهــا أوكرانيا، 
مما دفع عواصم عديــدة داعمة لكييف، وفي مقدمتها 
واشنطن، إلى فرض عقوبات اقتصادية مشددة على 
موسكو.والأحد، زار بن فرحان كييف، في زيارة هي 
الأولى لمســؤول عربي منذ اندلاع الحــرب، وأعلنت 
الرياض توقيع اتفاقية ومذكــرة تفاهم مع أوكرانيا 

إنســانية.  مســاعدات  تتضمن  دولار  مليون  بـ400 
وتقود الســعودية ومنتجــون مســتقلون، بقيادة 
روســيا، تحالف »أوبــك+« النفطــي، الذي خفض 
الإنتــاج بمليوني برميــل يومياً بداية مــن نوفمبر/

تشرين الثاني 2022 لدعم استقرار السوق.
لكن هذه الخطوة قوبلت بانتقادات من الولايات 
المتحدة، معتبرة أنها تدعم مصلحة موسكو في زيادة 
الأســعار لدعم حربها في أوكرانيا، وثارت تباينات 

بين الرياض وواشنطن وصفها مراقبون بالحادة.
وقال بن فرحان، في ديسمبر/ كانون الأول 2022، 
إن التعــاون بين الولايــات المتحــدة ودول الخليج 
»سيظل قوياً« رغم الاختلافات، خاصة تلك المرتبطة 

بقطاع النفط.

صوماليلاند: معارك تودي
بحياة 210 مدنيين خلال 24 يوماً 

■  مقديشــو- أ ف ب: قُتــل 210 مدنيــين على 
الأقلّ فــي معــارك دارت علــى مــدى 24 يوماً في 
صوماليلاند، المنطقة الصوماليــة الانفصالية التي 
شــهدت مواجهات بين مجموعات موالية لمقديشــو 
وقوات انفصالية، بحســب ما أفــاد رئيس بلدية، 

أمس الخميس.
وقــال إبراهيم علي إســماعيل، رئيــس مدينة 
لاســعانود، في مؤتمر صحافــي، إنّ »210 مدنيين 
قتلــواً وأصيــب 680 آخرون بجروح« فــي المدينة 
المتنازع عليها. وكانت حصيلة ســابقة نشرها مدير 
مستشفى في المدينة في 23 شباط/فبراير أفادت عن 

مقتل 96 شخصاً.
وصوماليلاند التي كانت سابقاً أرضاً بريطانية، 
أعلنت اســتقلالها عن الصومال في العام 1991 في 

خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.
ومنذ ذلك الحين، تشــهد هذه المنطقة اســتقراراً 
نســبياً بينما دمّــرت الصومال عقــوداً من الحرب 

الأهلية والتمرّد الإسلامي.
لكــنّ توتّرات ظهــرت في الأشــهر الأخيرة أدت 
إلى معارك بين القــوات الانفصالية في صوماليلاند 
الصوماليــة،  للحكومــة  مواليــة  ومجموعــات 
وخصوصاً في منطقة لاســعانود المتنازع عليها بين 

صوماليلاند وجارتها بونتلاند، وهي منطقة أخرى 
في الصومــال موالية لمقديشــو. واندلعــت أعمال 
العنف الأخيرة منذ 24 يوماً، تحديداً في السادس من 
شباط/فبراير، بعد ساعات على نشر زعماء قبليين 
بياناً تعهّدوا فيه بدعم »وحدة وســلامة جمهورية 
الصومال الفدرالية«، فيمــا حثّوا صوماليلاند على 
ســحب قواتها من المنطقة. وأعلنت السلطات وقفاً 
لإطلاق النار في العاشــر من شباط/فبراير، غير أنّ 

الطرفين يتبادلان الاتّهامات بانتهاكه.
وفي 28 شباط/فبراير، استُهدف مستشفى تعمل 
فيها »منظمة أطباء بلا حدود«، »للمرة الرابعة خلال 
ثلاثة أسابيع«، وفقاً للمنظمة غير الحكومية. وقالت 
»أطبــاء بلا حدود« إنّ »ما نشــهده اليوم هو وضع 

يائس حيث المعاناة الإنسانية )...( هائلة«.
وأثــار القتال ردود فعل دوليــة، بما في ذلك من 
جانب كلّ من قطــر وتركيا والإمــارات وبريطانيا 
والولايات المتحــدة، التي دعت الثلاثــاء في بيان 
مشــترك إلى إنهاء العنف. وأعربــت الدول الموقعة 
على البيان عن »قلقها في مواجهــة النزاع الجاري 
)...( كما دعت كل الأطراف إلى احترام وقف إطلاق 
الإنسانية  المساعدات  بوصول  والسماح   )...( النار 

من دون عائق والدخول في حوار بنّاء وسلمي«.

مباحثات يمنية قطرية
حول تعزيز التعاون الأمني

■  صنعاء- الأناضول: بحــث وزير الداخلية 
اليمني، إبراهيم حيدان، أمس الخميس، مع نظيره 
القطــري، خالد بن خليفة آل ثاني، تعزيز التعاون 
الأمني بن البلديــن. وجاء ذلك خلال اجتماع بن 
الجانبــن خلال تواجدهما فــي العاصمة تونس، 
للمشاركة في الدورة الـ40 لمجلس وزراء الداخلية 
العرب التــي انطلقت، الأربعاء، وفق وكالة الأنباء 

اليمنية الرسمية )سبأ(.
وتم خــلال اللقــاء »مناقشــة أوجــه التعــاون 
المشــترك في المجــال الأمني، ومكافحــة الجريمة 
بأنواعهــا، وســبل تعزيــز التعــاون الأمنــي بن 

البلدين«.
وأشاد وزير الداخلية اليمني »بجهود قطر في 
الجانــب الأمني ونجاحهــا في اســتضافة كأس 
العالــم )2022( والــذي يعــد مفخرة لــكل العرب، 
مهنئاً الدوحة قيادة وحكومة وشعباً بهذا النجاح 

الباهر«.
وأعــرب وزير الداخلية القطــري عن تطلعه إلى 
»تعزيــز التنســيق بــن البلدين، بما يخــدم الأمن 
العربي المشــترك«. وأكــد »اهتمام دولــة قطر في 
مجــال تدريــب وتأهيل كــوادر ومنتســبي وزارة 

الداخلية اليمنية«، حسب ذات المصدر.

ماكرون من الغابون: صفحة الماضي الفرنسي مع افريقيا طويت
■  ليبرفيل- أ ف ب: أكّد الرئيس الفرنسي، 
إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، في ليبرفيل 
طيّ صفحة الماضي مع إفريقيا، مشدّداً على أنّ 

فرنسا صارت »محاوراً محايداً« في القارّة.
وقال أمام الجالية الفرنســية في الغابون: 
»انتهى عصر فرنســا-إفريقيا هــذا، وأحياناً 
يتكون لدي شــعور بأن الذهنيــات لا تتطور 
بوتيرة تطورنا نفسها عندما أقرأ وأسمع وأرى 
أنّه ما زالت تُنسب لفرنسا نوايا ليست لديها، 

لم تعد لديها«.
وأضاف: »يبــدو أيضاً أنه مــا زال مُتوقعاً 
منها )أن تتخذ( مواقــف ترفض اتخاذها وأنا 
أؤيد ذلك تماماً. في الغابــون كما في أي مكان 
آخر، فرنسا محاور محايد يتحدث إلى الجميع 
ولا يتمثــل دوره فــي التدخل فــي المنازعات 

السياسية الداخلية«.
ويحمل مصطلح »فرنســا-إفريقيا« دلالات 
ســلبية، إذ يُســتعمل لوصف العلاقات التي 
الســابقة بعد  ربطت فرنســا بمســتعمراتها 
اســتقلالها وتدخّل باريس المفرط في شؤونها 
سياســياً واقتصادياً للحفاظ على نفوذها في 

القارة.
الرئيس  الغابونيــة  المعارضــة  واتهمــت 
الفرنســي بأنه من خلال زيارتــه يهدف إلى 

إظهار التأييد للرئيس علي بونغو فيما تستعد 
الغابون لتنظيم انتخابات.

لكنّ ماكــرون أضــاف: »لــم آت لتنصيب 
أي شــخص. لقد جئت فقط لإظهــار صداقتي 

واحترامي لبلد وشعب شقيق«.
وكان قد قال في باريــس، الإثنين، إنّ عصر 
الحديقــة الخلفية لفرنســا في غــرب إفريقيا 
انتهى، ودعا إلى شــراكات جديــدة في القارة 
بعيــداَ عن العلاقات المبهمة وعــن دعم القادة 

الحاليين.
وأســوة بقمــة الحفــاظ علــى الغابــات 
والغابون  فرنســا  نظمتها  التي  الاســتوائية 
الأربعاء والخميس فــي ليبرفيل، كرر ماكرون 
رغبته في »بناء شــراكة متوازنــة« و«العمل 
علــى القضايا المشــتركة« مع بلــدان القارة، 
ســواء تعلق ذلك بالمناخ والتنوع البيولوجي 
للقرن  والصناعية  الاقتصاديــة  التحديات  أو 
الحادي والعشــرين. كما أكد أن إعادة تنظيم 
انتشــار القوات الفرنســية في إفريقيا الذي 
تحدث عنه الإثنين لا تشكل »لا انسحاباً ولا فك 

ارتباط«.
وقال للجالية الفرنسية: »إنها ليست مسألة 
انسحاب أو فك ارتباط، بل هي عملية تكييف« 
عبر إعادة تحديد »احتياجات« الدول الشريكة 

وتقديم »مزيد من التعاون والتدريب«.
وشــدّد ماكرون على أنّه »من الواضح جداً 
أن الاحتياجات موجودة«، مشيراً إلى حوادث 
القرصنة البحرية في خليــج غينيا والتنقيب 
»الاتجار  وجرائــم  الذهب  عن  الشــرعي  غير 
بالمخدرات« التي تغذيها »حركة إرهابية تنشط 
أيضاً في منطقة بحيرة تشــاد«، في إشارة إلى 
تنظيمي بوكــو حرام والدولة الإســلامية في 

غرب إفريقيا.
الفرنسية  بالقواعد  التنظيم  إعادة  وتتعلّق 
في ليبرفيل وأبيدجان وداكار، لكنها لا تشــمل 
القاعــدة الموجودة في جيبوتــي التي تتولى 
مهام أكثــر ارتباطــاً بالشــراكات في المحيط 

الهندي.
وأوضــح الرئيس الفرنســي أن ذلك يعني 
»وجود المزيــد من العســكريين الإقليميين في 
قواعدنــا وبالتالي المســاهمة فــي إدارة هذه 

القواعد«.
سيباستيان  الفرنســي  الدفاع  وزير  ولفت 
ليكورنو إلى أن الجيش الفرنســي ســيدرب 
المزيد من الضباط الأفارقة في فرنســا وكذلك 
في إفريقيا، مع تقليل عديد القوات الفرنســية 
العاملــة في القارة. وقــال إن التنظيم الجديد 

سيبدأ بحلول 14 تّموز/يوليو.
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لقاء مقتضب جمع بلينكن ولافروف على هامش القمة في الهند 

مجموعة العشرين تفشل في التوصل لاتفاق حول صيغة لوصف حرب أوكرانيا
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

ســوبرامانيام  الهندي،  الخارجية  وزير  قال 
جايشــانكار، للصحافيــن، إن وزراء خارجية 
مجموعة العشــرين لــم يتمكنوا مــن التوصل 
لاتفاق بشــأن لغة وصف الحرب الروســية في 

أوكرانيا.
عــن  للأنبــاء،  بلومبــرغ  وكالــة  ونقلــت 
جايشــانكار، القول، إن قمــة وزراء الخارجية 
التــي اســتمرت يومن، ســوف تصــدر وثيقة 

ختامية بدلًا من بيان مشترك رسمي.
وكان اجتماع مماثل لوزراء المالية ورؤســاء 
البنــوك المركزيــة في دول المجموعــة أخفق في 
الوصول لاتفــاق في الآراء بشــأن لغة لوصف 
العدوان الروسي في أوكرانيا، ما اضطر الدولة 
للمناقشات،  إلى إصدار ملخص  الهند،  المضيفة، 

بدلًا من بيان مشترك.
ورغم ذلك، أكدت الصن في وقت سابق حاجة 
وزراء خارجية العشــرين البنــاء على الإجماع 
الذي تحقق خلال قمة المجموعة في بالي، مشيرة 
إلى جهود لتجاوز الانقســامات بشأن الصراع. 
وقال وزير الخارجية الصيني كن جانغ: "يجب 
أن نبني على عملنــا الجيد في بالي، وأن نمضي 

قدماً لتحقيق مزيد من التقدم."

أول لقاء مباشر

وفي أول لقاء مباشــر بن واشنطن وموسكو 
بهذا المســتوى الرفيــع منذ بدأت روســيا غزو 
جارتها أوكرانيا قبل عام، شــدّد وزير الخارجية 
الأمريكي، أنتوني بلينكن، على مســامع نظيره 
الروسي ســيرغي لافروف، خلال لقاء مقتضب، 
على وجوب وقف الحرب وانتهاج الدبلوماسية 

سبيلًا للتوصّل إلى "سلام عادل ودائم".
قلت  "لقد  للصحافين:  الأمريكي  الوزير  وقال 
لوزير الخارجية )الروســي( ما سبق وأن قلته، 
على غرار كثر آخرين، الأسبوع الماضي في الأمم 
المتّحــدة وما قالــه العديد مــن وزراء خارجية 
دول مجموعة العشرين اليوم: ضعوا حدّاً لهذه 
الحــرب العدوانية وانخرطوا في دبلوماســية 

هادفة يمكن أن تثمر سلاماً عادلًا ودائماً".
وفي الســياق، اتهــم بلينكن خــلال المؤتمر 
الصحفي روســيا بأنها تســعى لعرقلة اتفاقية 
تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأســود. 
وأردف: "نحث روسيا على تمديد صفقة الحبوب 
التي ينتهي سريانها في 18 مارس )آذار( وتعزيز 
عملها، والقيام بذلك دون أي تأخير". وشدد على 
بوضوح  أعربــوا  العشــرين  مجموعة  قادة  أن 
عن "دعمهم تجديــد العمل بصفقة الحبوب التي 

ترعاها تركيا".

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة ســتفرض 
عقوبات على الصن "في حالة تقديمها مساعدة 
الوزير الأمريكي على  عسكرية لروســيا". وأكد 
أن الصن وروســيا "هما فقط من لم يوافقا على 

البيان الختامي لمجموعة العشرين".
وحرصــت المتحدثة باســم وزارة الخارجية 
الروســية ماريا زاخاروفا على التقليل من شأن 
الرسمية  نوفوستي  ريا  وكالة  ونقلت  الاجتماع. 
للأنباء عــن زاخاروفا قولها إنّ بلينكن هو الذي 
بادر إلى هذا اللقاء الذي كان عابراً. وأضافت أنّ 
لافروف "تحدّث إليه، وقوفاً، في إطار الجلســة 
الثانية لمجموعة العشرين"، مضيفة: "لم تحصل 

محادثات أو اجتماع حقيقي".
ونقل مســؤول أمريكي طالباً عدم نشر اسمه 
عن بلينكــن تأكيده التــزام واشــنطن حماية 

حليفتهــا كييف من أجل "دحــض أي فكرة لدى 
الروس عن أنّ دعمنا يتراجع".

وفي آخر مرة كان بلينكن ولافروف موجودين 
خلالها في نفــس القاعة، خلال اجتماع لمجموعة 
العشرين في بالي في تّموز/يوليو العام الماضي، 
خرج لافروف مسرعاً، بحسب مسؤولن غربين. 
وحتى أمس لم يكن أي اتصال رفيع المستوى قد 
حصل بن الحكومتن الأمريكية والروســية منذ 
بدء الغزو الروســي لأوكرانيا في شباط/فبراير 
2022، مع دعم واشنطن الحازم لكييف وقيادتها 

جهوداً دولية لعزل موسكو.
وعلــى الرّغم مــن الأهمية الجليّــة لاجتماع 
لافــروف وبلينكن، إلا أنّ محللــن قالوا إنّهم لم 

يروا فيه ما يشير إلى نهاية قريبة للحرب.
وقــال هارش في. بانت، الأســتاذ في "كينغز 

كوليدج لندن" إنّ الوزيرين "لم يقولا أيّ شــيء 
من شــأنه أن يقنع أيّ شــخص بأنّ هذه الأزمة 
تتّجــه نحو تســوية مهمّة أو جــادّة. يبدو أنّنا 

باقون فيها لفترة طويلة".

لا بيان مشتركاً 

الخميس  العشرين  مجموعة  اجتماع  وانتهى 
من دون صدور بيان مشترك، وهو ثاني اجتماع 
مماثــل للتكتل فــي غضون أســابيع يخفق في 
التوصــل لاتّفاق. وقــال لافــروف لنظرائه في 
نيودلهي إنّ الوزراء الغربين أخرجوا الاجتماع 
عن ســكّته في مســعى منهم لتحميل روســيا 
مسؤولية إخفاقاتهم ونسفوا الجهود التي بذلها 
المضيف الهندي للتوصّل إلى اتّفاق بشأن قضايا 

أخرى.
وأضــاف: "أودّ أن أعتــذر للرئاســة الهندية 
ولزملائنــا من دول جنوب الكــرة الأرضية عن 
الســلوك الفاضح لبعض الوفــود الغربية التي 
حوّلــت أجندة مجموعة العشــرين إلى مهزلة"، 
بحســب ما نقلت عنــه وكالة تاس الروســية 

للأنباء.
وتعثرت المحادثات بشــأن البيان المشــترك 
حول قضايا عدّة من بينها إصرار روســيا على 
إجــراء تحقيق فــي تخريب خــط أنابيب نورد 
ســتريم العام الماضــي، على ما قــال لافروف. 
وتبادلت روســيا ودول الغرب الاتهامات بشأن 
المسؤولية عن التفجيرات التي وقعت في أيلول/

سبتمبر.
ومع انضمام الصن إلى روسيا في الاعتراض 

على صيغة البيان المشــترك، أصدرت بقيّة دول 
التكتّل بياناً منفصلًا دعت فيه موسكو إلى وقف 
الأعمــال الحربية في أوكرانيــا. وطالب البيان 
روســيا "بانســحاب كامل وغير مشــروط من 

الأراضي الأوكرانية".
وكان اجتماع لوزراء مالية دول المجموعة عقد 
في مدينــة بنغالورو الهندية الأســبوع الماضي 
فشــل بدوره في التوصّل لبيان مشــترك بعدما 
ســعت روســيا والصن لتخفيف لهجته بشأن 
أوكرانيا. ويخشى موفدون غربيون  الحرب في 
أن تكون الصن تفكر في إمداد روسيا بالأسلحة 
وقالــوا قبل القمة إنهم يعتزمــون ثني بكن عن 

التدخل في النزاع.
تموضعت  لأوكرانيا  الروســي  الغــزو  ومنذ 
الصــن كطرف محايــد مع الاحتفــاظ بعلاقات 
وثيقة مع حليفتها الاستراتيجية روسيا. وردّت 
بكن بغضب علــى التصريحات القائلة إنّها ربما 
تفكر في إرسال أسلحة إلى موسكو، وأعلنت في 
أنّها تدعو  شباط/فبراير في وثيقة استراتيجية 

إلى الحوار لحلّ النزاع.

خلافات 

وهيمنت الحرب الروســية في أوكرانيا على 
قضايا أخــرى في جدول أعمال اجتماع مجموعة 
العشــرين التي تضمّ أكبر 19 اقتصاداً في العالم 

إلى جانب الاتحاد الأوروبي.
وأثارت الخلافات اســتياء الهنــد التي كانت 
قالت إنها تريد الاســتفادة من استضافتها للقمة 
هذا العام للتركيز على قضايا مثل مكافحة الفقر 

وتمويل قضايا المناخ.
وقال وزيــر خارجية الهند، إس جيشــنكار، 
للصحافيــن في ختام الاجتمــاع: "في القضية، 
المتعلقة بكل صراحة بالنزاع في أوكرانيا، كانت 
هناك اختلافات، خلافات لم نتمكن من التوفيق 

بينها".
وفي مســتهلّ الاجتماع اعتبر رئيس الوزراء 
ناريندرا مــودي أنّ الحوكمة العالمية "فشــلت" 
ودعــا الحاضرين إلــى التكاتف مــن أجل دول 
نامية غير ممثّلة في الاجتمــاع. وقال: "بصفتنا 
أيضاً  نضطلع  العالــم،  في  الرائدة  الاقتصادات 
بالمســؤولية عمن هم غير موجوديــن في هذه 

الغرفة".
وفيما تشــارك الهند مخاوف الغرب بشــأن 
الصن فهــي أيضاً من كبار مســتوردي المعدات 
العســكرية من موســكو كما أنّها زادت منذ عام 

وارداتها من النفط الروسي.
ولم تندد الهند بغزو أوكرانيا لكنّ مودي قال 
للرئيس الروســي فلاديمير بوتن العام الماضي 

إنّ "هذا ليس الوقت المناسب لشن حرب". 

المشاركون في قمة العشرين يستمعون لكلمة رئيس الوزراء الهندي

بوتين يدعو لاجتماع خاص لمجلس الأمن القومي

روسيا تتهم أوكرانيا بشن »هجوم إرهابي« في بريانسك الحدودية... وكييف تنفي
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

اتّهمت موســكو، أمس الخميس، كييف بشنّ 
"هجوم إرهابي" نفّذتــه مجموعة "نازين جدد" 
و"مخرّبــن" أوكرانيــن تســلّلوا إلــى منطقة 
بريانســك الحدودية مع أوكرانيا التي سارعت 
إياها  واصفــة  الروســية  الروايــة  نفــي  إلى 

بـ"الاستفزاز المتعمد".
مدني  مقتــل  الروســية  الســلطات  وأكدت 
وإصابــة طفــل يبلــغ 11 عاماً بجــروح بعدما 
أطلــق "مخربون" النــار على ســيارة في بلدة 
مع  الحدودية  بريانسك،  منطقة  في  ليوبتشاني 

أوكرانيا.
ونقلــت وكالات أنباء روســية عن شــهود 
ومسؤولن لم تكشف عن أسمائهم أن المهاجمن 

ربّما احتجزوا رهائن.
فــي المقابــل، نفــت الرئاســة الأوكرانيــة 
الاتهامــات الروســية، متحدثة عن "اســتفزاز 
متعمد" يهدف إلى تبرير الهجوم العسكري الذي 

تشنّه موسكو على أوكرانيا منذ أكثر من عام.
لقصف  عديــدة  روســية  مناطق  وتعرّضت 
منذ بدء الغزو الروســي لأوكرانيــا، لكن ليس 
من المألوف أن تتحدث الســلطات الروسية عن 

"مخربن".
في  بوتن،  فلاديمير  الروسي،  الرئيس  وقال 
كلمة متلفزة، إن الجيش الروسي "يحمي روسيا 

وشعبنا من النازين الجدد والإرهابين". وتابع 
بوتن: "إن من قتلوا داريا دوغينا في موســكو 
هم مــن ارتكبوا اليــوم هجومــاً إرهابياً آخر، 
اخترقوا الأراضي الحدودية، وفتحوا النار على 
المدنيــن مع أنهم رأوا أنها ســيارة مدنية، وبها 
مدنيون وأطفال يجلســون"، حسبما ذكر موقع 

قناة "آر تي العربية".
وقال إن أوكرانيا تحاول أن تسرق من روسيا 
بالقوة، وأضاف:  ولغتهــا  التاريخية  هويتهــا 

"لكنني أكرر، لن ينجحوا وسنسحقهم".
وأعلن الكرملن أن بوتــن ألغى رحلة كانت 
مقررة إلى القوقاز وهو يتلقى "بشــكل متواصل 

تقارير" حول تطورات الوضع.
الكرملــن دميتري  الناطــق باســم  وقــال 
بيســكوف: "إننا نتحدث عن هجــوم إرهابي، 
واتّخــذت تدابير للقضــاء علــى الإرهابين". 
وأعلنــت أجهزة الأمن الروســية مســاء أمس 
أن الوضع "تحت الســيطرة". وأكدت اكتشاف 
"عدد كبير من المتفجرات" مشيرة إلى أنه يجري 

نزعها.
ودعا بوتــن إلى اجتماع خاص لمجلس الأمن 
القومي. ولدى ســؤال الصحافين لــه عما إذا 
كان اجتماع كبار مســؤولي الدفاع سيصعد ما 
تصفه موســكو بـ "عملية عسكرية خاصة"، قال 

بيسكوف: "لا أدري، لا يمكنني أن أقول".
بوغوماز  ألكســندر  المحلــي  الحاكــم  وذكر 

على تلغــرام أن "مجموعة اســتطلاع وتخريب 
)تسللت( إلى قرية ليوبتشــاني" من أوكرانيا. 
وأوضح أنّ "المخربن أطلقوا النار على ســيارة 
أثناء سيرها"، ما أدّى إلى مقتل مواطن وإصابة 

طفل يبلغ 10 سنوات نقل إلى المستشفى.
بما  الخميس،  الأوكرانية،  الرئاســة  وندّدت 
وصفته بأنه "استفزاز متعمد" تمارسه موسكو. 
وقال ميخالو بودولياك، مستشار الرئاسة، على 
تويتر: "القصة عن جماعة التخريب الأوكرانية 
في روســيا هــي اســتفزاز متعمد كلاســيكي. 
تريد روســيا تخويف ســكانها لتبرير" غزوها 
لأوكرانيا. وفي مقطعي فيديو انتشــرا بشــكل 
واســع على وســائل التواصل الاجتماعي، قال 
"متطوعن  مجموعة  أعضــاء  إنهم  رجال  أربعة 
روس" في الجيش الأوكراني وإنهم تسللوا إلى 
رهائن  احتجاز  الرجال  ونفى  بريانسك.  منطقة 

أو قتل مدنين. 
وأبلغ بوغوماز عن هجوم بمسيّرة أوكرانية 
على قرية سوشاني في المنطقة نفسها، ما تسبب 
في احتــراق منزل. كما أدى إطلاق قذائف هاون 
إلى تدمير منزلن في بلدة لوماكوفكا في منطقة 

بريانسك أيضاً.
منطقة  حاكــم  ســتاروفويت،  رومان  وأبلغ 
كورســك الحدودية مــع أوكرانيــا، عن قصف 
أوكرانــي على بلــدة تيتكينو أســفر عن مقتل 
كليموفســكي  منطقة  تعرضت  كذلك  شــخص. 

لهجوم آخر من قبل القوات المسلحة الأوكرانية 
باســتخدام طائرة مسيرة أوكرانية، واشتعلت 
النيران فــي مبنى ســكني بقرية سوشــاني، 

بحسب "آر تى عربية".
وأشــارت روسيا هذا الأســبوع إلى تصاعد 
خرق المســيرات الأوكرانيــة لأجوائها وأجواء 
شبه جزيرة القرم التي ضمتها، في حن تحطمت 

مسيرة للمرة الأولى في منطقة موسكو.
أوكرانيا، قالت  وفي زابوريجيا في جنــوب 
السلطات المحلية، الخميس، إن ثلاثة أشخاص 
على الأقل قتلوا وأصيب ستة آخرون في قصف 

ليل الأربعاء- الخميس على مبنى سكني.
فولوديميــر  الأوكرانــي،  الرئيــس  ونــدّد 
زيلينسكي، بالهجوم، قائلًا إنه من صنع "دولة 
إرهابيــة تريد أن تجعل كل يــوم من أيامنا يوم 
الشــر  "لكن  تلغرام:  علــى  وأضــاف  إرهاب". 
لن يســود في أرضنا. ســنطرد جميع المحتلن 

وسيتحّملون مسؤولية كل ما فعلوه".

قلق أوروبي

وفــي الأثناء، قال مســؤول كبير في الاتحاد 
الأوروبي للصحافين في بروكســل، أمس، إن 
التكتل يشــعر بقلــق متزايد حيــال التطورات 

الأخيرة على الجبهة في أوكرانيا.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اســمه، إن 

الحــرب تذكرنا بحرب الخنــادق خلال الحرب 
العالمية الأولى، بينما يفوق عدد الجنود الروس، 
القوات الأوكرانية بشكل كبير في بعض المناطق 
الرئيسية. وتابع المسؤول أن الوضع في ساحة 

المعركة بشكل بسيط "ليس سهلًا".
وفــي بداية الحرب قبل أكثر مــن عام، كانت 
القوات الأوكرانيــة لا تزال تتفــوق في العدد. 
وأضاف المسؤول أنه في الوقت الراهن، تخوض 
أعــداد كبيرة مــن الجنود القتــال على مناطق 

صغيرة للغاية.
وقال المسؤول الأوروبي إن أكثر شيء تحتاج 
إليه أوكرانيا من الاتحاد الأوروبي هو مزيد من 
الذخيرة. وتحتاج كييف، علاوة على ذلك، إلى 
أنظمة دفاع جوي أكثر تقدما ومدفعية ذات مدى 

أطول.
وأوضح أن روسيا حركت مؤخراً أسلحة إلى 
مســافة 120 كيلومتراً خلف خط الجبهة، بينما 
تلقت القوات الأوكرانية في الماضي على مدفعية 

بمدى لا يبلغ سوى حوالي 80 كيلومتراً.

زابوريجيا

إلى ذلك، أعلن المدير العــام للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أمس، أن فريقاً 
جديداً من مراقبــي الوكالة، أخذوا مواقعهم في 
محطة زابوريجيــا للطاقة النووية التي تحتلها 

روسيا في أوكرانيا بعد تأخير دام نحو شهر.
واتهمــت روســيا الوكالة الدوليــة للطاقة 
الذرية بتعطيــل أحدث تناوب دوري شــهري 

للموظفن، والذي كان قد تأجل ثلاث مرات.
واحتلت القوات الروسية أكبر محطة للطاقة 
النووية في أوروبــا، التي تضم 6 مفاعلات، في 
وقت مبكر مــن غزوها لأوكرانيا ولا تزال المحطة 

قريبة من خط المواجهة.
ومــع اتهام كل جانب للطــرف الآخر بقصف 
زابوريجيا وإثارة خطر وقوع حادث نووي، تم 
نشر مراقبن من الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

في المحطة منذ سبتمبر/ أيلول.
وقال غروســي في بيان إن وجودهم "لا غنى 
عنه للمســاعدة في تقليل مخاطر وقوع حادث 

نووي".
وأضاف: "خبراؤنا الشجعان، الذين يعملون 
عن كثب مــع طاقم تشــغيل المنشــأة يقدمون 
المشــورة الفنية ويراقبــون الوضع في ظروف 

عسيرة وصعبة للغاية".
الوكالة  مراقبي  إن  الإثنن،  غروســي،  وقال 
أبلغــوا عن مزيد مــن الانفجــارات بالقرب من 
المحطة التي فقــدت يوم الأربعــاء خط الطاقة 
الاحتياطية الوحيــد لديها للمرة الثالثة في أقل 
من أســبوع. ويضغط جروســي على الجانبن 
لإقامــة "منطقة آمنــة" منزوعة الســلاح حول 

المحطة.

برلين: الحلفاء الغربيون يناقشون 
مع كييف ضمانات أمنية »مستقبلية«

اليونان: ارتفاع عدد ضحايا حادث القطار... والحكومة تعد بتقديم تفسير

■ برلــن- أ ف ب: قــال المستشــار الألماني، 
أولاف شــولتس، فــي خطــاب أمــام البرلمــان، 
أمــس الخميــس، إن ألمانيــا ودولًا حليفة تجري 
محادثــات مــع كييــف بشــأن ضمانــات أمنية 

مستقبلية.
وأوضح شولتس الذي سيستقبله جو بايدن 
في البيــت الأبيض، اليوم الجمعــة: "نتحدث مع 
كييــف ودول شــريكة أخــرى بشــأن ضمانات 
أمنية مســتقبلية لأوكرانيا" تمهيداً لســام دائم 

في هذا البلد.
الأمنيــة  الضمانــات  هــذه  "لكــنّ  وأضــاف: 
تفتــرض حتماً أن تنجــح أوكرانيا في الدفاع عن 
نفسها في هذه الحرب" متعهّداً أن تواصل ألمانيا 
مســاعدة أوكرانيا التي غزتها القوات الروســية 
قبــل عام. ويأتي خطاب شــولتس بعــد أكثر من 
عام بقليل من شــن موسكو غزوها لأوكرانيا، ما 
دفع المستشار إلى إعان حقبة جديدة في الدفاع 

الألماني والسياسة الخارجية للباد.
وزادت ألمانيا اســتثماراتها العسكرية وأنهت 
عاقاتهــا الاقتصاديــة مــع روســيا وتجاوزت 
المحرمــات المتعلقة بإرســال أســلحة إلى مناطق 

تشهد حرباً.
وفــي هــذا الســياق، تعهــد شــولتس زيــادة 
صناعة الأســلحة فــي ألمانيا، بعدمــا حذر حلف 
شمال الأطلسي )ناتو( من أن أوكرانيا تستخدم 

حالياً ذخيرة أكثر مما ينتجه الحلفاء.
يجــري  أنــه  الألمانــي  المستشــار  وأوضــح 
محادثــات مــع مســؤولن فــي قطــاع صناعــة 
الأسلحة لزيادة إنتاج المعدات العسكرية لكل من 

الجيــش الألماني والجيــوش الأوروبية الأخرى. 
وأوضــح: "نحــن نحتــاج إلــى إنتــاج متواصل 
لأســلحة ومعــدات وذخائــر مهمــة )...( بهــذه 
الطريقــة ستنشــئ ألمانيــا قاعــدة صناعيــة من 
شــأنها أن تســاهم في ضمان الســام والحرية 

في أوروبا".
كذلك تطــرّق شــولتس إلــى دعوات اليســار 
المتطــرف فــي ألمانيا إلى وقف إرســال أســلحة 
لكييــف. وقــال: "أنتــم لا تصنعون الســام من 
خــال المطالبة بـ"لا حرب مجــدداً" هنا في برلن 
بينمــا تطالبــون فــي الوقــت نفســه بوقــف كل 
شــحنات الأســلحة إلــى أوكرانيا". وحــذّر: "إذا 
توقفت أوكرانيا عن الدفاع عن نفســها، لن يكون 

ذلك ساماً، بل نهاية أوكرانيا".
كما جدّد شــولتس دعوته إلى روسيا لسحب 
قواتهــا مــن أوكرانيا قائاً إن الرئيس الروســي 
علــى  حاليــاً  منفتحــاً  ليــس  بوتــن  فاديميــر 

مفاوضات من أجل إنهاء الحرب.
وتســاءل: "هــل بوتــن مســتعد حتــى )...( 
للتفاوض بشــأن ســام عادل؟ لا شــيء يوحي 

بذلك في الوقت الحالي".
وحضّ المستشار الألماني بكن على عدم إمداد 
روســيا بالســاح في حربها هذه، بعدما أفادت 

واشنطن أن الصن تدرس هذا الاحتمال.
وقــال شــولتس فــي كلمتــه أمــام البرلمــان: 
اســتخدموا  واضحــة:  بكــن  إلــى  "رســالتي 
نفوذكم في موســكو للضغط من أجل انسحاب 
القوات الروســية. ولا تزودوا المعتدي الروسي 

بالساح".

– رويترز: قالت السلطات، أمس  ■ لاريســا 
الخميس، إن حصيلة الوفيات جراء أسوأ حادث 
قطارات في اليونان ســترتفع لأكثر من 46 قتيلًا 
تأكدت وفاتهم، إذ ما زال عشــرة أشــخاص في 
عداد المفقودين. واجتــاح الغضب أنحاء البلاد 
وسط تساؤلات عن كيفية تصادم قطارين وجهاً 
بوجه على المسار نفســه، وقالت الحكومة إنها 
ستبذل قصارى جهدها للتأكد من عدم تكرار مثل 

هذا الحادث.
وخرجــت عربــات القطــار عــن مســارها 
، بينما أحاطت النيران  وتحطمت عربتان تمامــاً
بعدة عربات أخرى حينمــا اصطدم قطار ركاب 
فائق السرعة على متنه 350 راكباً بقطار بضائع 
بالقرب من مدينة لاريسا في وقت متأخر من يوم 

الثلاثاء.
وقــال يانيــس أويكونومو المتحدث باســم 
الحكومة في مؤتمر صحافي: "جميعنا محطمون 
بسبب هذا الحادث المفجع". وأضاف: "الخسارة 
والصدمة التي ســببها هذا الحــادث، والصدمة 
البدنية والنفسية للناجن، والغضب العارم لهذا 
البلد، من العســير التعامل مع هذا، وخصوصاً 

في الوقت الراهن". وفي ظل مطالبة كثيرين في 
اليونــان بتقديم إجابات، واصــل رجال الإنقاذ 
أمس الخميس تمشــيط عربات قطــار محترقة 

ومحطمة بحثاً عن مزيد من ضحايا.
وقــال كونســتانتينوس إماميديــس، رجل 
الإنقاذ البالغ من العمر 40 عاماً في موقع الحادث 
على بعد 210 كيلومترات شــمالي أثينا: "أصعب 
لحظة هي هذه، حن يتعن علينا انتشال الجثث 
بدلًا مــن إنقــاذ الأرواح". وأضــاف: "درجات 
الحــرارة التــي بلغــت 1200 درجــة وأكثر في 

العربات لا تسمح لأي شخص بالنجاة".
وبالقرب مــن موقع الحادث، كان شــقيقان 
يبكيان، وقال ســوكراتيس بوزوس )33 عاماً( 
إنهمــا أتيا أملًا في معرفة أنباء عن أبيهما، بعدما 
لم يتمكن المستشفى من تزويدهما بمعلومات عما 

إذا كانت جثته انتُشلت.
ومن أجل التعرف إلى هوية بعض الضحايا، 
الشــقيقان  بينهم  ومــن  الأقــارب،  علــى  كان 
بوزوس، أن يقدموا عينات من الحمض النووي 
في أحد المستشــفيات في لاريســا. وصاح أحد 
الأقارب أمام المستشــفى: "على أحد الأوغاد أن 

يدفع ثمن هذا".
والعديــد من الضحايا من طــلاب الجامعات 
العائدين إلى ديارهم بعد قضاء عطلة. وأُصيب 

العشرات في الحادث.
القطارات  شــركة  مكاتب  متظاهرون  ورشق 
في أثينا بالحجارة مســاء الأربعاء قبل تفريقهم 
بوابل مــن قنابل الغاز المســيل للدموع أطلقتها 
شرطة مكافحة الشغب. كما اندلعت احتجاجات 

في سالونيك.
وتوقفــت خدمة القطــارات، أمس الخميس، 
مع إعلان عمال الســكك الحديديــة إضراباً عن 
العمــل احتجاجاً علــى ما وصفتــه الاتحادات 
برفض الحكومات المتعاقبة الاستماع إلى مطالب 

متكررة لتحسن معايير السلامة.
شــامل.  تحقيق  بإجراء  الحكومــة  ووعدت 
وقال أويكونومو إن السلطات ستبحث أيضاً في 
أســباب الحادث و"التأخيرات المزمنة" في تنفيذ 

مشروعات السكك الحديدية.
واستقال وزير النقل كوستاس كارامانليس، 
الأربعاء على خلفية الحادث. وقال جيورجوس 
المنصب،  فــي  ســيخلفه  الذي  جيرابيتريتيس 

إنه ســيتولى مهامه أمس الخميس وسيستهلها 
السكك  منظومة  وتحديث  الكارثة  في  بالتحقيق 

الحديدية المتهالكة.
وألقي القبض على رئيس محطة قطار لاريسا، 
الأربعــاء، ومثل أمام قاض أمس الخميس. وقال 
أويكونومــو إن الرجل، الذي لــم يتحدث علناً، 

اعترف بأنه مذنب في تهمة الإهمال.
وقــال نيكوس تســوريديس، وهــو مدرب 
ســائقي قطارات متقاعد، إن الخطأ البشــري لا 
يفســر ما حدث تفســيراً كاملًا. وأضاف: "أخطأ 
رئيس المحطة واعترف بذنبه، لكن من الأكيد أن 

ثمة آلية سلامة يمكن الرجوع إليها".
وباعــت اليونان شــركة الســكك الحديدية 
ترينوز لشــركة فيروفي ديلو ستاتو إيتالياني 
الإيطاليــة في 2017 فــي إطار برنامــج الإنقاذ 
الدولي، وتوقعت اســتثمار مئــات الملاين من 
اليورو في البنية التحتية للســكك الحديدية في 

السنوات المقبلة.
قطارات  عن  مســؤولة  الإيطالية  والشــركة 
اليونانية  الدولة  تتولى  بينما  والشحن  الركاب 

مسؤولية البنية التحتية.

محققون يتهمون روسيا بتمويل »غرف تعذيب« في خيرسون 
■ لاهــاي – رويترز: قال محققــون في جرائم 
الحرب، أمــس الخميس، بناء علــى أدلة جديدة، 
إن شــبكة مكونة من 20 غرفة تعذيــب على الأقل 
فــي منطقة خيرســون بجنــوب أوكرانيا المحررة 
فــي الآونة الأخيرة "خططت لها الدولة الروســية 

ومولتها بشكل مباشر".
ويعمل فريــق العدالــة المتنقلة، الــذي تموله 
بريطانيا والاتحاد الأوروبــي والولايات المتحدة، 
مــع ممثلي الادعــاء العــام الأوكرانين المختصن 

بجرائــم الحرب فــي جميــع أنحاء البــلاد وفي 
خيرسون منذ استعادة المدينة من القوات الروسية 
في نوفمبر/تشــرين الثاني بعد احتلالها لأكثر من 

ثمانية أشهر.
وكانت وســائل الإعلام تطرقت إلى اســتخدام 
غــرف التعذيب في خيرســون في ينايــر/ كانون 
الثاني عندما قالت السلطات الأوكرانية إن حوالي 
200 شــخص تعرضوا للتعذيب في عشرة مواقع. 
وروى ناجون عــن تعرضهم للتعذيب بما شــمل 

صدمات كهربائية وأساليب الخنق.
ونفت موســكو التي تقــول إنها تنفــذ "عملية 
عسكرية خاصة" في أوكرانيا ارتكاب جرائم حرب 

أو استهداف مدنين.
ويدعم الفريــق المتنقل، الذي يســانده خبراء 
دوليــون، مكتــب المدعــي العــام الأوكراني لدى 
مراجعته لأكثر مــن 71 ألف تقرير عن جرائم حرب 
في جميع أنحاء البلاد منذ الغــزو الذي بدأ في 24 
فبراير/ شــباط 2022. وقال الفريق الذي شــكله 

المحامي البريطاني واين غوردش، في بيان: "الأدلة 
الجديــدة التــي تم جمعها من خيرســون التي تم 
تحريرها مؤخراً تكشف أن غرف التعذيب موجودة 

بتخطيط وتمويل مباشر من الدولة الروسية".
ووصف شــهود اســتخدام القوات الروســية 
للتعذيب بالصعــق الكهربائي والإيهــام بالغرق. 
وذكــر البيان أن ما لا يقل عــن ألف من الناجن من 
غرف التعذيب قدموا أدلة للمحققن وتم الإبلاغ عن 

أن أكثر من 400 من خيرسون في عداد المفقودين.
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قبل ساعات من اختيار نقيب جديد... صحافيو مصر رقم صعب في إعادة تصحيح مسار شعارات ثورة يناير

الإعلاميون يتسابقون إلى الإشادة بالدجاج البرازيلي... والانتفاضة الثالثة تدق الأبواب... ووقودها يقين المناضلين في النصر
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

تريدهــا مؤسســات الدولــة العميقــة منافســة باردة تســاهم في 
اســتمرار الصقيع السياســي الــذي يلــف القاهرة وغيرها مــن المدن، 
وتنتهــي عند الحــد الأدنى من مطالب جمــوع الصحافيين عبر زيادة لا 
تســد الرمق في البدل النقدي بينما تأبى الظــروف العصيبة التي تمر 
بها البلاد إلا أن تكون نقطة في مشــوار إعادة تصحيح المســار بشــأن 
جبل المشــاكل التي تعاني منها مصر وشعبها، منذ أن تم القضاء على 
الشــعارات الخالدة لثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 
التــي تم محوها من فوق الأســوار، لتظل فقط حبيســة قلوب الملايين، 
الذيــن لا يزالون يحلمون باليوم الذي تتحول فيه الأحلام لحقائق على 
الأرض، فيمــا تضع الأزمــة الاقتصادية العنيفة التي تشــهدها البلاد، 
عبئــا إضافيا علــى العاملين في بــلاط صاحبة الجلالــة، أولئك الذين 
لا يخجلــون من أن يعلنوا عــن عجزهم في التعبير عــن المعاناة المزمنة 
التي تواجه الأغلبية، بسبب العقبات التي تواجههم في العمل وتراجع 
الحيز المســموح به في التعبير عند حده الأدنــى لقبل عقدين من الآن.. 
وقبيل ســاعات مــن انطــلاق انتخابات نقابــة الصحافيــين توجهت 
الأبصار تلقاء شــارع عبــد الخالق ثــروت، حيث تعقد المنافســة التي 

ازدادت وتيرتها سخونة.
واهتمــت صحــف أمــس الخميــس 2 مــارس/آذار بالحــدث جنبا 
إلــى جنب مــع العديد مــن الأحــداث والفعاليات، خاصة ذات الشــأن 
السياســي والاقتصــادي، وتواصل الجــدل حول الدجــاج البرازيلي 
ومــدى إمكانية أن يســفر توفره في الأســواق لخفض أســعار الفراخ 
البيضــاء والبلدية، ما قد يؤدي لنجاح الحكومة في مســاعيها الرامية 
للســيطرة علــى الأســعار. واهتمــت الصحف كذلــك بزيــارة الرئيس 
السيســي إلــى محافظــة المنيا، لتفقــد مشــروعات حياة كريمــة. كما 
وجّه السيســي، التحية للمتطوعين في مبادرة حيــاة كريمة في المنيا، 

لجهودهم المبذولة في المشروعات والمبادرات، التي استهدفت تحسين 
حيــاة المواطنين فــي القرى الأكثــر احتياجا. وأكد السيســي أن مصر 
لن تنســى أبدا أهالــي الصعيد والريف المصري، مشــيرا إلى أن جميع 

مشروعات التنمية هدفها ومحورها المواطن المصري في كل مكان.
ومــن أخبار الحكومة: التقى وزير الخارجية ســامح شــكري، وزير 
الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا، على هامش أعمال اجتماع وزراء 
خارجيــة مجموعة العشــرين في نيودلهي. وأوضح الســفير أحمد أبو 
زيد، المتحدث الرســمي باســم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول ســبل 
دفــع العلاقات الثنائية بــين البلدين وتعزيز آليات التشــاور والتعاون 
فــي شــتى المجالات، ولاســيما التعــاون الاقتصــادي والتجــاري، بما 
يعكــس مصلحــة البلدين وفي إطــار الاحترام المتبــادل بينهما. ورحب 
الوزير شــكري خلال اللقاء بالتوجه الاستثماري لهولندا لزيادة حجم 
اســتثماراتها فــي مصــر، والبنــاء على قصــص النجاح التــي حققتها 
الشركات الهولندية في الســوق المصري.. ومن أخبار القلعة البيضاء: 
قام مســؤولو نادي الزمالــك، بتجهيز كشــف بالمســتحقات المتأخرة 
للبرتغالي جوســفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في 
النادي لصرفها في الأيام القليلة المقبلة. وتعتزم الإدارة سداد جزء من 
مســتحقات المدير الفني بمجرد حصول الزمالك علــى قيمة صفقة بيع 
إمام عاشــور، لاعب وســط الأبيض إلى ميتلانــد الدنماركي في يناير/
كانــون الثاني الماضي.. واهتمت الصحف بأخبار "فخر العرب" ومنها: 
وجــه الاتحــاد الدولي لكرة القــدم فيفا رســالة للنجم المصــري محمد 
صــلاح لاعب ليفربول بعد تســجيل هدف في شــباك ولفرهامتون في 
الدوري الإنكليزي. وكتب حســاب الفيفا الرسمي على تويتر: الوصول 
للقمــة هي الخطوة الأولــى، الحفاظ على القمة هــي الخطوة الأصعب، 

لكنها ممكنة بالِجد والعمل.

ليس حلا
الاتجاه إلى استيراد الدواجن من البرازيل لحل مشكلة 
ارتفاع أسعارها في السوق المحلية سيؤدي من وجهة نظر 
أشــرف البربري في "الشروق" إلى خســائر تفوق كثيرا 
ما يمكن أن يحققه من مكاســب، ســواء للمســتهلكين أو 
للاقتصاد المصري ككل. فبــدلا من الاعتراف بأن القرارات 
والإجراءات غير المدروسة أدت إلى نقص حاد في الأعلاف 
وارتفاع أسعارها إلى مستويات لم يعد الكثيرون من مربي 
الدواجن قادرين على تحملها، وبدلا من السعي إلى تقديم 
حلول حقيقية لهذه الأزمة، اختارت الحكومة الحل الأسهل 
وهو التوسع في اســتيراد الدواجن من الخارج. ربما كان 
قرار تسهيل اســتيراد الدواجن من الخارج لمواجهة أزمة 
طارئة أو طفرة في الاســتهلاك مع اقتراب شــهر رمضان 
مقبولا، وقــد يصبح مفيدا لــو أنه كان جــزءا من حزمة 
إجراءات أوســع تشمل التوسع في اســتيراد مستلزمات 
الإنتاج الداجني وتوفيرهــا للمربين من أجل دعم صناعة 
الدواجن المحلية على المدى الأطول، حتى لا تؤدي المنافسة 
غير العادلة بــين الدجاجة البرازيليــة والفرخة المصرية 
إلى القضاء على الأخيــرة تماما. لكن ما نراه هو فتح باب 
الاســتيراد وترك الصناعــة المحلية، التي تضــم أكثر من 
3 ملايين عامل، حســب تصريحات وزير الزراعة الســيد 
القصير، وهو أمر لا يبشــر بأي خير. فإذا كانت الحكومة 
في مختلف أجهزتها قادرة على توفير الدولار لاســتيراد 
الدواجن، فلماذا لم توفره لاستيراد الأعلاف من البداية، 
بما يعيد الحياة لصناعة الدواجــن المصرية التي تواجه 
شــبح الانهيار الكامل؟ تساءل الكاتب: هل يعقل أن تكون 
الفرخــة البرازيلــي المحفوظة على متن ســفن الثلاجات 
وفي ظروف خاصة، أرخــص من الدجاجة المصرية؟ وهل 
استيراد الدواجن المجمدة التي تحتاج لاشتراطات خاصة 
في النقل والتداول أقل تكلفة وأسهل من استيراد الأعلاف؟

سترقص سامبا
مضى أشــرف البربري في طرح مزيد من الأســئلة التي 
تصيــب الحكومــة بالحرج: هل يمكــن للدولــة التي كانت 
تحقق الاكتفــاء الذاتي من الدواجن والبيض حتى شــهور 
قليلة مضــت أن تقبل الاعتماد على الاســتيراد لتوفير هذه 
الســلعة المهمة لمواطنيها، لتنضم إلى قائمة السلع الغذائية 
التي نعتمد فيها على الاســتيراد، وأصبحت أسواقها المحلية 
رهينة في يد الظروف الخارجية مثل القمح والزيت؟ بدلا من 
أن يقــوم الإعلام بدوره المفترض فــي الوصول إلى إجابات 
منطقية لهذه الأسئلة، وفي الدفاع عن الصناعة المحلية، نرى 
بعض الإعلاميين يتسابقون إلى الإشادة بالدجاج البرازيلي 
والتغزل في جماله، وكأن الفرخة البرازيلية سترقص سامبا 
للمواطن على مائدة الطعام. التعامل الحالي مع أزمة أسعار 
الدواجن لــن يؤدي ربما إلا إلى تحويل أزمــة عابرة لكارثة 
محققة ســيدفع المجتمع كلــه ثمنها. ورغــم صعوبة الأزمة 
فــإن حلها ليس مســتحيلا، بكل تأكيد إذا مــا توافرت لدى 
المسؤولين الرؤية والإرادة للحل، من خلال التحرك العاجل 
وعلى كل المســتويات مــن توفير مســتلزمات الإنتاج لهذه 
الصناعة ومعها صناعة الألبان وقطاع الثروة الحيوانية، من 
خلال برنامج دعم حكومي منضبط، كذلك الذي كان موجودا 
حتى أوائل التســعينيات عندمــا كان المربــون يحصلون 
على حصص علف محددة وفقا لحجم نشــاطهم، مع متابعة 
شهرية للمزارع لضمان استمرارية النشاط والتأكد من عدم 
المتاجرة بحصص العلف. ولا يقــول أحد إن مبادئ اقتصاد 
الســوق الحرة وقواعد المنافسة لا تســمح بمثل هذا الدعم، 
لأن المزارعين ومربي الماشية والدواجن في الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة، حيث معاقل الرأســمالية يحصلون على 
دعم حكومي بمئات المليارات من الدولارات سنويا. قد يكون 
الوقــت متأخرا، لكنه لــم يفت تماما لكي تتحــرك الحكومة 
وأجهزتها لإعادة الروح إلى صناعــة الدواجن المحلية، بدلا 
من الاندفاع إلى الاستيراد بكل ما ينطوي عليه من تداعيات 
اقتصادية، وربما صحية، بســبب مشكلات نقل وتداول هذه 
السلعة التي يمكن أن تتحول إلى ســلعة خطيرة إذا لم يتم 

نقلها وتداولها وفقا للاشتراطات المقررة.

دجاجة حرة
اســتدعى خالد حمزة في "المشهد"، تلك الأقصوصة من 
الأدب العالمي ليكشف عن مأساتنا، حيث استعان برواية 
من الأدب الكوري للروائية الأكثر شهرة صن - مي هوانج. 
تحكي عن قصة فرخة تدعى إبســاك، لــم يعد يرضيها أن 
تضع بيضها حسب الطلب، تلك البيضات التي تؤخذ منها 
بعيدا؛ لتباع في السوق. كانت تحلم بمستقبلها كل صباح؛ 
وهي تتأمل الحظيرة التي تسرح فيها الحيوانات الأخرى 
بكل حرية. لذا وضعت إبســاك خطة للهروب إلى البرية؛ 
لتفقيس إحدى تلــك البيضات التي تضعهــا هي. تنجح 
إبســاك في الهروب من قفص الفــراخ؛ وتبدأ بالبحث عن 
حلمها؛ وهو أن يكون لها فــرخ "كتكوت" خاص بها؛ تقوم 
بتربيته والاحتفاظ بــه. ولتحقيق تلك الغاية تتوجه إلى 
البرية، ولكن يتعين عليها بعد ذلك خوض صراع مع الكثير 
من الصعوبات غير المتوقعة، لكنهــا مع ذلك لم تتخل عن 

حلمها، وذات يوم تعثر إبســاك على بيضة ضالة، فترقد 
عليها وتنتظر لكي تفقس. لكن، ســرعان ما تدرك أن هذه 
البيضــة؛ تنتمي إلى بطة برية، وليــس إلى فرخة. عندما 
تفقس البيضة، تبدأ الفرخة وصغير البط الصغير "جرين 
توب" فــي مواجهة الواقــع، وهو أنهمــا مختلفان في كل 
شيء؛ خاصة من ناحية الشكل. وبعد حين من الوقت تطير 
"جرين توب"؛ بعيدا وتترك "إبساك" وراءها على الأرض، 
وتبقى إبســاك وهــي تراقــب بعينيها طفلتهــا في فخر، 
وشــعور من الحزن يعتريها، ولكن يبقى عليها مواجهة ما 
هو أصعب. لقد كانت عيني أنثى "الذئب" تترصدها لتنتهي 
القصة نهاية مفجعة، حتى في عالم الحيوان، ثمن الحرية 

كبير جدا.

عبء لا يحتمل
حتى في ظل الأزمة التي نعاني مع العالم من آثارها، ما 
زال البعض، كما لاحظ جلال عــارف في "الأخبار" لا يريد 
تقاســم الأعباء، وما زال البعض يحاول استثمار الأزمة، 
وما زال البعض يحاول الحفاظ على هامش ربح لا يوجد إلا 
عندنا، بدلا من أن يدرك أن الربح القليل في هذه الظروف 
هو الذي يحافــظ على مصلحته قبل مصلحة المســتهلك. 
علاجها بتوفير هذه الســلع في الجمعيات الاســتهلاكية، 
وبتحقيق توازن في السوق، وبمحاولة تقليل الوسطاء، 
وبالرقابة على الأسواق. لكن استمرار هذا الوضع في ظل 
الظروف الاقتصاديــة الحالية هو عبء لا بد من التخلص 
منه.. خاصــة أنه يرتبط فــي النهاية بسلســلة تحكمها 
قلة من الذين يحققون ثروات طائلة على حســاب المنتج 
والمستهلك معا. أســعار الفراخ لو أخذناها نموذجا تفسر 
بعض جوانب المشــكلة. الدولة أعطــت الأولوية في أزمة 
الإفراج الجمركي لمســتلزمات الإنتاج والسلع الضرورية، 
ومن بينها مستلزمات العلف، ومع ذلك لم يخجل البعض 
من اســتثمار الأزمة وإخفاء الأعلاف ومضاعفة ســعرها 
علــى المنتجين.. وعلــى الجانب الآخر يقــول الخبراء إن 
الســعر الحقيقي في الظروف الحالية هو 65 جنيها للكيلو 
تســليم المزرعة، ومــع ذلك يصل للمســتهلك بمئة جنيه. 
ولــولا الفــراخ البرازيلي، لمــا رأينا الأســعار تهبط ولو 
قليلا، ليشــن أباطرة هذه الصناعة المهمة حملات ضارية 
ضد البرازيلي، ليســتمر تحكمهم في الأسواق، بدلا من أن 
يســاعدوا في تحمل العبء وعبور هــذه الفترة الطارئة. 
السماسرة والمضاربون ينبغي محاسبتهم على الممارسات 
الاحتكارية والمضاربة في سلع أساسية. لكي تبقى مشكلة 
التنظيم المطلوب لمثل هــذه الصناعة المهمة. وكما بدأنا في 
تكثيف زراعة الذرة وفول الصويا لتوفير الأعلاف محليا، 
ينبغي وضع الضوابط وإلغاء الحلقات الوسيطة وتحديد 
هوامش الربح المجزي والعادل، لكي تستقر هذه الصناعة 
المهمة، ولكي تكون الأســعار مقبولة مــن كل الأطراف. ما 
حدث في الدواجن تكرر في ســلع أساســية عديدة كالأرز 
وكل منتجات الألبــان والبيض وغيرها. لا بد من أن هناك 
وســيلة لتحديد هامش الربح المعقول، ولا بد من أن هناك 
وسيلة لكيلا نجد السلعة نفسها من المنتج نفسه بخمسين 

سعرا.. منطق السمسرة والتهليب ليس هذا زمانه.

»التالته تابته«
مثل النار في الهشيم، اندلعت المواجهات، التي اهتمت 
بهــا جيهان فوزي فــي "الوطن"، في بلدة حوارة شــمال 
مدينة نابلس في الضفة الغربية، أثر إرهاب المســتوطنين 
الذين اجتاحــوا المدينة كالتتــار، وعاثوا فيها فســادا، 
وهاجموا سكانها وأضرموا النيران في البيوت والممتلكات 
والســيارات الخاصــة بالمواطنين، ردا علــى مقتل اثنين 
منهم في عملية للمقاومة الفلســطينية، على مرأى ومسمع 
وحماية جنود الاحتــلال، ومباركة وزيــر الأمن القومي 
إيتمار بــن غفير، الذي شــجع وأعطى الضــوء الأخضر 
للمســتوطنين، دون الالتفات إلــى أي عواقب أو خطوط 
حمر لا يجوز تخطيها. الانتفاضة الفلســطينية الجديدة، 
التي بدأت ملامحهــا في مارس/آذار من العام الماضي على 
شــكل اضطرابات عنيفة في مدن وقــرى الضفة الغربية، 
تختلف عن ســابقاتها وتتســارع ببطء. كمــا أن عوامل 
الانتفاضة الفلســطينية الجديدة مختلفة في خصائصها 
عن الانتفاضتين الســابقتين، الأمر الذي يصعب التعرّف 
عليها، خاصة أنها لم تبدأ بحدث واحد تســبّب في انفجار 
باقي الأحــداث. لقد كان أكبر محفّــز للانتفاضة الجديدة 
سياســات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في القدس 
الشرقية، وتعليماته بشأن توســيع عمليات الاعتقال في 
المدينة، وتبنيه إرهاب المســتوطنين، وهــو ما أجّج حالة 
التوتر الأمنــي في الضفــة الغربية والقدس الشــرقية، 
فالضفــة الغربية علــى خلاف قطاع غزة التي حســم أمر 
انســحاب جيش الاحتلال منها، تشكل عاملا جوهريا في 
صياغة التحالفات الحزبية الإســرائيلية، وفي تشــكيل 
وإســقاط الحكومات أيضا، باعتبار أن الكتلة الرئيســية 
ذات الثقل في الانتخابات في إســرائيل هي المستوطنين، 
الذيــن أصبح عددهم فــي الضفة الغربيــة يقارب مليون 
مســتوطن، بالإضافة إلى المتطرفين في القدس، وبالتالي 
لم تعد هناك أي إمكانية لاستمرار حكومة إسرائيلية دون 

إرضاء وتلبية مطالب هؤلاء المستوطنين والمتطرفين.

المقاومة خيارهم
رغم تقدير البعض بأن عمليات المقاومة من الفلسطينيين 
ســتلجم التطرف، فإن جيهان فوزي، ترى أن هذا التطرّف 
يزداد شراســة وعدوانية، وبدأت معالمــه تظهر، فقد أصبح 
أكثر تنظيما وتســليحا، فالمســتوطنون في الضفة الغربية 
باتــوا يدرســون عملياتهــم جيــدا، ويحاولون تشــكيل 
ميليشــيا مســلحة منظمة، لمســاعدة الجيش الإسرائيلي، 
وهي جهود غيــر دفاعية، بل تهدف أساســا إلى التضييق 
على الفلســطينيين وطردهم من أراضيهم بسلاح الإرهاب، 
التي مــا زال الجيش الإســرائيلي يعجز عــن طردهم منها 
لأســباب قانونية وسياســية ودولية، وبقدر تزايد وتيرة 
الصراع حدة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فإن المجتمع 
الإســرائيلي نفســه يعاني انقســاما حادا ما بين اليمينية 
المتطرفة، وأقليــة معتدلة ترى أن هذا الجنون السياســي 
سيعود بهم إلى عزلة كاملة على المستوى الدولي. وينعكس 
هذا الانقســام الحاد بوضوح داخل الكنيســت، متمثلا في 
المعارك اللفظية والمبارزات القانونية بين من يدعو إلى سن 
قوانين صارمة ضد الفلســطينيين، سواء بالتهجير بالأوامر 
العســكرية أو ســحب الجنســية أو تمرير قانــون بإعدام 
المتهمين بارتكاب أعمال عسكرية وقتالية ضد المستوطنين أو 
الجيش الإسرائيلي، والأطراف الأخرى التي لا يمكن وصفها 
باليســارية بقدر ما يمكن اعتبارها أقل تطرفا. وهي تحاول 
كبح هذا الجمــوح الذي بدأ يباعد بين إســرائيل وحلفائها 
التقليديين في الولايات المتحــدة وأوروبا، وقد بدأ البرلمان 
الأوروبــي يصعّــد مواقفه ضد إســرائيل ويســبب حرجا 
لحكومات الاتحاد الأوروبي بســبب ضغطه المتواصل عليها 
لاتباع سياســة أكثر حزما أمام عدوانية إسرائيل، سواء في 

القدس أو الضفة الغربية.

حالنا لا يسر
من الأمــور اللافتة للنظر، فــي ما يســتعد الصحافيون 
لانتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، وانتخاب نقيب 
جديــد، نبــأ إحالة أربع صحافيــات في موقــع "مدى مصر" 
للمحاكمة بتهمة الإساءة لحزب سياسي يطمح أن يحل محل 
"الحزب الوطني المنحل" ليصبح، كما أشــار أشــرف راضي 
في "المشــهد" حزب الحكومة. ومن الأمــور الصادمة أيضا أن 
يخرج علينا أحد أعضاء مجلس النقابة، الذي يخوض معركة 
التجديد النصفي في لقاء تلفزيوني يدافع فيه عن مشــروع 
تطوير واجهــة النقابة، ويقــدم في الحوار مبــررات تدينه 
ولا تبرئ ســاحته، وتستدعي تحقيقا موســعا في مخالفات 
كثيــرة أهمهما إهدار المــال العام، إذ قال، فــي الحوار، معلقا 
على مــا يتردد عــن أن الهدف من مشــروع التطوير هو منع 
الوقفــات الاحتجاجيــة )التظاهر( على ســلم النقابة، ومن 
يرغب في التظاهر يقف "وراء السقالات" لأداء مشهد تمثيلي 
وكأنه في ســجن، والأدهى أن هذا المرشح يقول إن المشروع 
الضخم لم ينته بعد ويتعهد باســتكماله بعــد الانتخابات، 
وهو قول يشــي بأن إزالة الكفن من على واجهة نقابة "مهنة 
الرأي" أمر مؤقت لدواعٍ انتخابية، ليتواصل بعد الانتخابات 
مسلســل إهدار أموال الصحافيين على مشروعات "عملاقة"، 
في وقت تتردى فيه أحوالهم المعيشية بشكل مهين للصحافي 
ولكرامته. الرســائل التــي تحملها الواقعتان مــا كان لها أن 
تصدر إلا إذا كان هناك إحســاس عام بأن إرادة الصحافيين 
قــد تمت مصادرتها بلا رجعة، وكأن لســان حال المرشــحين 
المطمئنــين إلى دعم الســلطة لهم يقول ما قاله مرشــح آخر 
لأحد الصحافيين "بناقص صوتك"، وهــو ما يعني أن نتائج 
الانتخابات معروفة ســلفا بغض النظر عن نتائج التصويت 

في الانتخابات. 

تمهيداً لدفنها
امتلك أشــرف راضي مزيدا من الشجاعة التي أهلته لأن 
يصــرخ محتدا بما آلت إليــه الأوضاع: الوصــول إلى هذا 
المســتوى من "التبجح" من قبل مرشــحين للفوز بمناصب 
في مجلس نقابة الصحافيين يكشــف عــن تحولات عميقة 
وجذريــة تحدث بســرعة في أروقــة "صاحبــة الجلالة"، 
نتيجتها المحتمة هي مــوت "الصحافة" في مصر، وقد نبهت 
في مقالات ســابقة إلى خطورة هذا الوضع، ليس فقط على 
العاملين فــي مهنة "البحث عن المتاعــب" وإنما على الوطن 
وعلى أصولــه وأحد المصــادر الرئيســية لريادته وقوته 
الناعمة، وأصبح من المهم الآن أن نعرف كيف وصلنا إلى هذا 
القاع الذي لم تظهر له نهاية بعد؟ وعلينا أن نحدد المتورطين 
في جريمة قتل "الصحافة" وأولئك الذين يجهزون لتكفينها 
ودفنها؟ ولا عزاء للمتخاذلين المتقاعســين عــن الدفاع عن 
مهنتهــم، الذين فقدوا الإيمان برســالتها ودورها، ولا عزاء 
أيضا للغافلين عمــا يجهز من تصفية لمؤسســات صحافية 
عريقة جرى تأميمها بعد عام 1952، لتمضي في الطريق ذاته 
الذي مضت فيه مؤسسات القطاع العام، التي كانت تُدار في 
غيبة تامة لأي مستوى من مســتويات الرقابة والمحاسبة، 
مُسجلة خسائر في الدفاتر المحاســبية، ولا أحد يعلم شيئا 
عن الأرباح التي كانت تنهب وتحول إلى حســابات خاصة. 
ولم تكن الصحافة المستقلة التي كان يفترض أن تُدار بمنطق 
المؤسسات الخاصة الهادفة للربح أفضل حالا من المؤسسات 

القومية، بسبب القيود الشديدة على حرية الرأي والتعبير 
والتضييــق على الصحافيين الموهوبــين، وفتح المجال أمام 
أنصــاف الموهوبين، أو حتــى عديمي الموهبــة، وهذا ليس 
ســوى عرض لمــرض، لم نجر تشــخيصا دقيقــا له، حتى 
نتلمــس علاجا ناجعا للداء، وبســبب تحول الصحافة عن 
القارئ، باعتباره الممول الرئيســي للمطبوعة، إلى صحافة 
المعلن المتحكم في التدفقات المالية للصحف، لتُضيف مصدرا 
من مصادر تقييد حرية الرأي والتعبير، مع تلاشــي الحدود 

الفاصلة بين "الإعلام" و"الإعلان".

لا أحد يدعمها
هناك محنة وصفها الدكتور وجدي زين الدين في "الوفد 
بـ"البشعة" تواجه الصحف الورقية، يقول الكاتب، صناعة 
الصحافة حاليا تمر بأزمة خطيرة تكاد تعصف بها وتشــرد 
الصحافيين وغيرهم فــي التخصصات الأخرى من العاملين 
في هذه المهنة. ولا تنجو من هذه الكارثة أي صحيفة، سواء 
كانت قومية أم حزبية أم مستقلة، فالصحف الحكومية عليها 
ديون باهظة وكذلك الحزبية والمســتقلة، مع اختلاف في أن 
ديــون القومية تتعدى عشــرات الملايين، وتــكاد الصحف 
الحزبيــة تكون الأقل فــي الديون، ولــولا الذين يصرفون 
على الصحف المســتقلة لأغلقت أبوابها منذ فترة. يعني في 
اختصار هناك محنة شــديدة تتعرض لها الصحف كلها ولا 
تستثنى صحيفة من هذه الكارثة، قد تكون الصحف القومية 
الأكثر في حجم الديون، وتشــمل ديون قروض من البنوك 
ومتأخرات مستحقة للتأمينات الاجتماعية، وخلافه. ورغم 
ذلك تظل الصحف القومية الأكثر حظا في هذا الشــأن، لأن 
الدولة تقف خلفها وتخصــص لها ما تحتاج إليه من أموال، 
ومجلــس إدارة الصحيفة القومية غالبا مــا يجد الحكومة 
تدعمــه، فلا تجد مثــلا مرتبــات للصحافيــين أو العاملين 
قــد تأخرت شــهرا، وفي الوقــت ذاته نجــد أن التأمينات 
الاجتماعيــة تطارد هذه الصحف، ســواء كانــت قومية أو 
حزبية أو مســتقلة. الأتعس حظا في هذا الشــأن صحيفتا 
اليوميــة و»الأهالي« الأســبوعية، باعتبارهما ما  »الوفد« 
تبقى من الصحف الحزبيــة، لأن الصحيفتين تواجهان المرّ 
في الإصدار واستمرار صدورهما ليس إنجازا حسب، وإنما 
يدخل في إطــار الإعجاز. فمنذ ســنوات وصحيفة »الوفد« 
مثلا تصدر في ظل أوضاع مريرة في ســوق الإعلانات الذي 
ظــل لفترة طويلة مغيبا عن المشــهد تمامــا، وأمام مرتبات 
لا يمكــن تأخيرها، وفي ظــل ارتفاع جنوني فــي متطلبات 
الطباعة وأسعار الورق والأحبار الذي تزايد بنسب باهظة 
مؤخــرا. ولا تنجو الصحف المســتقلة مــن الكارثة، فلولا 
العون من الله، ودعم بعض رجــال الأعمال لأغلقت أبوابها 
بالضبة والمفتاح، والأوضاع في هذا الشكل تعد كارثية جدا، 
فالصحافيون يضعــون أيديهم على قلوبهم شــهريا خوفا 
من قــرار يصدر بإغــلاق الصحيفة وتســريح الصحافيين 
والعاملين فيها. صناعة الصحافة الورقية في خطر شــديد 

والصحيفة الإلكترونية ليست بديلا عن الورقية. 

سايس الوطن
الكلمات التاليــة لا تعدها أمينة خيري في "المصري اليوم"، 
هجوما على الســايس، بل هــي عرضٌ لوجهة نظر يتشــابك 
فيها الســايس ومســاعدو الســايس )لاحظ أنه نظرا لأهمية 
وثقل مهنة الســايس، فإنه قَلّما يعمل وحده، بل يكون محاطا 
ياس ومنهم غير السياس( مع  بكوكبة من المساعدين، منهم السُّ
الوضع الاقتصادي للدولــة. مع الحالة الثقافية والمعرفية لدى 
المواطنين. لا أملك بحثا علميا أو إحصاء حقيقيا يمكن الارتكان 
إليــه في موضوع ســياس الوطن، هذا الجيــش الغفير الذي 
يخرج أفراده من كل فج عميق في كل ركن من أركان المحروسة 
ما أن تلوح ســيارة ملاكي في الأفق. لكن الجميع يعلم أن مهنة 
»إيقاف الســيارات« تحتاج العديد من المواهب والملكات، منها 
على سبيل المثال لا الحصر القدرة على السيطرة الذهنية على 
العقل الجمعــي وإقناعه بأنه لا مجال لأن يصف ســيارته إلا 
بتوسط السايس مرآة السيارة، ليمنع القائد من قياس الأبعاد 
أثناء محاولــة الصف والاضطرار إلى الاعتمــاد على حركات 
يديّ الســايس. رغم أنه عادة يكون ممســكا بسيجارة في يد 
وكوب شاي في اليد الأخرى.. وهو كذلك يمتد للقدرة العضلية 
والجســدية التي تمكنه من أن يفرض سطوته ويشهر ملكيته 
لهذا الرصيف أو حتى ذلك الـ»يو تيرن« الذي يقرر تحويله إلى 
موقف ســيارات. المؤكد أن بين من يمتهنون نشاط "السايس" 
من هو حاصل على شهادة مدرسية )وربما جامعية(، ولا أقول 
متعلما لأن التعليم يختلف عن امتلاك شــهادة ورقية. والمؤكد 
أيضا أن الريع الذي يجنيه الســايس لا يستقر كله في جيبه، 
لكن هناك نِســبا مئوية ما توزع في جيوب آخرين، ومحاولة 
فك الحلقات قد تنجم عنها مشــكلات لا داعي للخوض فيها. ما 
علينا. تخيل معي عزيزي القارئ لو عرضت الدولة، أو تكاتف 
القطــاع الخاص أو رجال وســيدات الأعمال وتبنــوا مبادرة 
تدريب لجيوش الســياس على مهنة تؤهلهم للعمل في صناعة 
ما.. ما نســبة الســياس الذين سيســتجيبون للمبادرة؟ أنا 
شخصيا لا أعتقد أن النسبة ستزيد على واحد أو اثنين في المئة 
على أحسن تقدير. وكم من مرات قيل لي في نقاشات مع سياس 
وباعة يفترشون الأرصفة إن »ما فيش أحسن من العمل الحر«، 
وإن »ليه أشــتغل في مصنع ويتحكم فيا واحد لما ممكن أشتغل 
وأدير أموري بنفســي؟«. الوضع نفسه ينطبق على الكثير من 

»المهن«، مثل قيادة التوك توك. تخيل معي إذن عزيزي القارئ 
لو منعت الدولة بالقانون حكاية أن يســتيقظ أحدهم ليقرر أن 
يصبح سايسا في منطقته، وأصبحت مهنة مقننة، لاسيما بعد 
ما فشــلت كل مشــروعات عدادات إيقاف السيارات بالكارت، 
التي كان يشــرف عليها ســايس أيضا وبــات يُحصّل إتاوات 
إضافية من أصحاب الســيارات. هل سيمتنع هؤلاء عن فرصة 
التدريب والعمل في مصنع يحقق إنتاجية في النسبة نفسها؟ 
ــياس، لكني  وللعلم، يقال إنه بات لدينا قانون ينظم عمل السُّ

لم أرَ له أثرا.

عواقب مأساوية
نتوجه نحو باريس ومخــاوف اهتم بها أحمد عبد التواب 
فــي "الأهرام": أثار الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون قلقا 
عاما في بلاده هذا الأســبوع، عندما أعلــن أن أوقات الوفرة 
ت، وذلك في تعليقه على شــح الأمطار، لعامين  الُمفرِطــة قد ولَّ
ب فيه من نقص مباشــر على توفير المياه  متتالين، وما تســبَّ
ط قــول ماكــرون الضوء على  للشــرب والزراعة، وقد ســلَّ
تحذيرات العلماء الفرنسيين خلال الأشهر القليلة الماضية، عن 
أن فرنسا تشهد ظاهرة مناخية جديدة أطلقوا عليها )الشتاء 
الجــاف(، وقالوا إن قلة الأمطار تهدد فرنســا، حتى إذا كانت 
لم تؤثر في الحيــاة اليومية لمعظم الناس بعــد، أما العواقب 
فيمكن أن تكون مأســاوية، لأن توقف المطر لمدة شهر، يقلل من 
مياه الري، مما يترتب عليه سوء المحاصيل وحرائق الغابات 
ت هذا العام قبل موعدها. أضِف أيضا أن تنقية الهواء  التي حلَّ
طبيعيا تعتمــد على غزارة الأمطــار التي كانــت تأخذ معها 
الملوثات العالِقة في الجو، كما أن الأنهار بدأت تجف مع بداية 
العام، كمــا انخفضت مياه البحيــرات والمياه المخزونة خلف 
السدود، بل إن الخطر وصل إلى الأشجار التي تعتبر شديدة 
التحمل، إلا أنها ماتت بسبب قلة الأمطار. هذه الظاهرة جديدة 
على فرنســا التي عاشــت طوال تاريخها مع وفرة المياه، من 
الأنهار التي تتدفق عبر البلاد، اللوار والسين والرون، كما أن 
الجبال الضخمة تساعد على تكثيف الغيوم وهبوطها أمطارا. 
وكان الاعتماد على أن ما يتســبب الاستهلاك والبخر في فقده 
يتعوض في أشهر الشــتاء، حيث ترفع الأمطار منسوب المياه 
الجوفية، وكان المأمول أن يتحقق التعويض هذا العام، إلا أن 
ارتفاع منسوب المياه الجوفية تأخر بالفعل لنحو شهرين عن 
جدوله الزمني. بدأ اهتمام الإعلام بكلام المسؤولين الفرنسيين 
والعلماء يأخذ مســاحات في النشــر والبث، وهو ما طيّرته 
وكالات الأنبــاء في العالم، وتبــين أن التحذيرات في الماضي 
لــم تكن ملحة مع وفرة المياه، أما الآن فبــدأ الرأي العام يطلع 
على بعض نُــذُر الخطر، وكانت المعلومات صادِمة، فإن خُمس 
مياه الشرب تتبدد بسبب الأنابيب المتهالكة، ووصل الأمر مع 
إدراك الخطر إلى أن بعض المقاطعات أوقفت تصاريح البناء، 
وأعلنــت الحكومة أنه لم يعــد هنالك فكاك مــن اللجوء إلى 
أساليب الري الحديثة التي توفر المياه، وكذلك إعادة معالجة 

المياه لإعادة استخدامها.

الأهرامات تكشف خباياها
أعلن الدكتور مصطفى وزيري الأمــين العام للمجلس 
الأعلــى للآثار، أن مشــروع استكشــاف الأهــرام ما زال 
مســتمراٌ رغم أنه انطلق بدءا من عام 2015 وأضاف الأمين 
العام للمجلس الأعلى للآثار خلال كلمته في مؤتمر إعلان 
تفاصيل مشروع استكشــاف الاهرامات في منطقة أهرام 
الجيــزة، أن مصر تعمــل فيها أكثر مــن 250 بعثة أجنبية 
تعمل فــي مجال الحفريات تحت إشــراف المجلس الأعلى 
للآثار. ونقل محروس هنــداوي في "فيتو" عن وزيري أن 
مشروع استكشــاف الأهرامات بدأ مع الإعلان عن وجود 
فراغ داخل الهرم الأكبر، ما أدى إلى بدء مشــروع ســكان 
بيراميدز مــن خلال إدخال تلســكوب من خــلال إحدى 
الفتحــات وأظهر وجود ممر بطــول 9 أمتار وعرض 2.10 
متر على شــكل جملوني، مؤكدا أن المؤشرات الأولى تشير 
إلى أن هذا الممر جاء لتخفيف الأحمال داخل الهرم الأكبر. 
وأوضح أن غرفة الدفــن للملك خوفو يوجد فوقها 5 غرف 
أخرى جميعها جاء لتخفيف الأحمال داخل الهرم، والغرفة 
الأخيرة منها على شكل جملوني. وتابع أن البعثة الأثرية 
القائمة على مشــروع استكشــاف الأهــرام تضم أعضاء 
من ألمانيــا واليابان وكندا والولايــات المتحدة الأمريكية 
وفرنســا، برئاســة الدكتور زاهي حواس وزيــر الآثار 
الأسبق وبإشــراف من المجلس الأعلى للآثار، وأن الهدف 
منها هو البحث عن آثار الملك خوفو، خاصة أنه لا توجد أي 
آثار للملك خوفو ســوى تمثال صغير في المتحف المصري 
في التحريــر. وقال وزيري، إن الممر المكتشــف في اتجاه 
المدخل الشــمالي لهرم خوفو لم يعلن عن أسباب وجوده 
حتى الآن، مؤكدا اســتمرار الدراسات للكشف عن نتائج 
هذه الأبحاث. وكانت وزارة السياحة والآثار قد افتتحت 
عددا مــن المقابر في محافظة الأقصر خلال شــهر فبراير/

شــباط الماضي، في إطــار خطة وزارة الســياحة والآثار 
لترميم وافتتاح المقابــر والمتاحف والمناطق الأثرية. وقال 
الدكتور مصطفى وزيري، إنه تم افتتاح عدد من المقابر في 
محافظة الأقصر منها، مقبرتــا جحوتي وحرى في منطقة 
ذراع أبو النجا، ومقبرة ميرو في شــمال العساســيف في 
البر الغربي، بالإضافــة إلى افتتاح حجرتين جديدتين في 

معبد حتشبسوت في الدير البحري في الأقصر.
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ثقـافـةثقـافـة

محاكم البوب: لماذا نشكُّ في منتجي »الثقافة النظيفة«؟
■ شــهدت الفتــرة الماضيــة فضيحتي 
شــخصيتان  بهما  اتُهمت  جنســي،  اعتداء 
لهما شــعبية كبيرة فــي أوروبــا والعالم 
الجامعي  الأســتاذ  اتهام  الأولــى  العربي: 
والداعية الإســامي السويســري من أصل 
مصري طــارق رمضان، بالاعتداء جنســياً 
على سيدة اعتنقت الإسام؛ والثانية إدانة 
المغنــي المغربي ســعد لمجــرّد بالاغتصاب 
العنيف لفتاة في فرنســا. مــا يجمع هذين 
الاســمين قد يكــون أهم من مجــرد الأصل 
العربي والمحاكمة في أوروبا، وإنما »نظافة« 
بين  مســيرتهما  خال  قدّماه  الذي  المحتوى 
»الغرب« و»الشرق«. في حالة رمضان تبدو 
»النظافة« واضحة الدلالة، فهو داعية شهير 
قدّم مفهوماً معتدلًا وعصرياً عن الإسام في 
الفضاء الأوروبي الناطق بالفرنســية، قيل 
إنه بعيد عن التطرف والإرهاب، وخاض في 
الوقت نفســه معارك شهيرة ضد »تهميش« 
المســلمين، ومنها مثاً نجاحه في منع عرض 
مســرحية »ماهوميت« لفولتيــر في مدينة 
بوصفها   ،1993 عــام  السويســرية  جنيف 
»إساموفوبية« وتســيء لمشاعر المسلمين؛ 

فضاً عن مناظراته الإعاميــة المعروفة، ومن 
أشــهرها تلك التي أجراها مــع وزير الداخلية 
الفرنســي آنذاك نيكولا ســاركوزي، ما جعله 
حســب  المســلم«  الأوروبي  للشــباب  »نجماً 
وصف وســائل إعام كثيرة، وكذلك لكثير من 

»التقدميين« غير المسلمين.
أمــا »نجــم الشــباب« الآخر ســعد لمجرّد 
فـ«نظافتــه« لا تتعلّــق بالتعبيــرات الدينية 
موسيقى  لاتجاهات  بتمثيله  وإنما  المباشــرة، 
البوب المعاصرة في الفضاء العربي/الأوروبي، 
التي تبدو شديدة المحافظة. في تسجيله المصوّر 
الأشــهر »أنت معلّم« الذي حصد أكثر من مليار 
مشــاهدة على موقع »يوتيــوب« منذ إصداره 
عام 2015، تظهــر الأزياء والرقص والإيماءات 
»محتشــمة« أكثــر مــن المعتاد، بالتــازم مع 
محتوى كلمات الأغنية: »نسكت وأنت موجود، 
ما نرضــى نتكلّم«. وهذا الاحتــرام المبالغ فيه 
للمعلّم يبدو غــزلًا صريحاً بكل ما هو أبوي، لم 

يكن مألوفاً سابقاً في الأغاني الشبابية. 
صُنّــف المحتــوى »النظيــف« عــادةً بأنه 
تيار ثقافي عربي، تصاعد منــذ مطلع الألفية، 
النظيفة«  بالتحديد في مصــر، مع »الســينما 
وظاهــرة »الدعــاة الجدد« و»أدب الشــباب« 
خاصة كتابات أحمد خالد توفيق ونبيل فاروق، 

ويعني أساســاً تقديم قيم شــديدة المحافظة، 
بصورة  واجتماعياً،  وسياسياً  وجنسياً  دينياً 
عصرية وجذّابــة للشــباب، إلا أن »النظافة« 
ليست مجرّد خاصية عربية، بل قد تكون تياراً 
 pop عالمياً في الثقافــة الجماهيرية المعاصرة
culture، وهــي لا تتعلّق أساســاً بالتحفّظ 
التوافق مع  الجنســي، وإنما بالحرص علــى 
ما هو صحيــح ومقبول، والنــزاع الاجتماعي 
والثقافي على تحديد هذيــن المفهومين. في ما 
بعــد تكاثرت الفضائــح، المتعلقــة بالتحرّش 
أو التمييز، بحق نجوم  أو العنصرية  الجنسي 
ومنتجــي »النظافة« وكأن انغمــاس المرء في 
للرقابة والشك  أكثر  »المقبول« يعرّضه  صناعة 
في »نظافته« وكذلك لصرامة أكبر في المحاسبة 
والعقوبــة. كيف أصبحت القيــم المحافظة في 
الثقافة والفن »شــبابية« جداً؟ ولمــاذا تتكرر 
دائماً  نكتشف  الذين  الأشهر،  منتجيها  فضائح 

أنهم أقل نظافة من أعمالهم؟

ضد الإباحية

قد يمكن تفسير تلك النزعة المحافظة بتطوّر 
صناعة الترفيه نفسها على مستوى عالمي، إذ 
أن الُمنتَج الثقافي الُمعد لاستنساخ والترويج 
على مستوى جماهيري واسع يجب أن يتسم 

بالخفّة والتكرار، وهذه »الخفّة« لا تعني فقط 
الفني والأدائي، بل  التبسيط على المســتوى 
أيضاً نزع أشكلة الأفكار والمفاهيم التي يقدمها 
العمل، كي يصبح اســتهاكه أكثر ساسة. لا 
يعني هذا بالضرورة أن الأعمال الجماهيرية لا 
تثير سجالًا أو ضجيجاً، في كثير من الأحيان 
يكون الضجيج عاماً مهماً في صناعة »تريند« 
يســاهم في الترويج للعمــل، إلا أن التريند لا 
ينبني على طرح مفهوم إشــكالي، وإنما على 
تحفيــز الانتباه عبر عامــات ورموز وصور 
انعكاســات وردّات فعل يمكن  معينة، تثيــر 
التنبؤ بها لدى المتلقــي. من جهة أخرى نجح 
»البــوب« بابتــاع معظم تيــارات الثقافات 
الفرعيــة، التي كانت تعتبر نفســها تجريبية 
الفنانين  أو طليعية أو مضادة، فصــار ادعاء 
بانحدارهم مــن »أندرغراوند« ما، مجرد أداء 
جمالي ضمــن آليــات إنتاج البــوب وقيمه 

نفسها.
لا ترفــض جماليــات البــوب الإيحــاء 
في  بشــدة  ســائد  وهو  المكثّف،  الجنســي 
البــوب العربي مثــاً، أو حتــى التعبيرات 
الشبقية المباشــرة في حالة البوب الغربي؛ 
كما أن هــذه الجماليــات قد تربط نفســها 
بقضايا، مثل النســوية والبيئــة ومكافحة 
العنصرية؛ وقد تدخل في ما يشــبه المعارك 

أن  إلا  محــددة،  جهــات  مــع  السياســية 
محافظتها واحتشــامها ينبعان من جعل كل 
هذا أســلوباً لنيل الاعتراف، بمعنى أن نجم 
البوب، حتى لو كان شبه عارٍ، يقدّم بضاعته 
بوصفهــا متماشــية مع الأطر المؤسســاتية 
التي يعمل ضمنها،  والقانونية والســيادية 
بمــا يمكّنه من التقاط الشــرط السياســي 
والاقتصادي الأمثــل للوصول إلى الصدارة 
الثقافيــة الشــرعية والُمصــادق عليها. في 
الحالة الأمريكية مثاً يميل معظم مؤسسات 
صناعة الترفيه سياسياً للحزب الديمقراطي 
الأمريكي، ما جعل كثيرا مــن الفنانين أقرب 
التمييز  التنوّع ومكافحة  لـ»مناضلين« لأجل 
وحمايــة البيئة، وضد اليمينية الشــعبوية 
بنسختها الترامبية، وذلك بما يتفق مع نمط 
الائتاف السياسي الذي يبنيه ذلك الحزب، 
بين القطاعات الأكثر حداثة في الرأســمالية 
العالية، الصناعات  )التكنولوجيا  الأمريكية 
المضاربين  من  واســعة  أوساط  »الخضراء« 
الماليــين في »وول ســتريت«( وبورجوازية 
المدن الكبــرى، والأقليات العرقية والدينية. 
وهــو ائتاف تجــد أفــكاره أصــداءً لدى 
الشرائح العمرية الفتيّة، نظراً لكونها الأكثر 
تأثــراً بنظامي الإعــام والتعليم، وخارجه 
يبدو السوق أضيق وأقلّ مرونةً واستهاكاً. 

ليس ما يُسمى عادة بـ»الثالوث المحرّم« 
)الدين والجنس والسياســة( هو ما يمكن 
أن يزعــج البنى المؤسســاتية أو يهددها، 
فهذه البنى تتعامل دائماً مع ذلك »الثالوث« 
وانغاقاً،  تزمّتــاً  المجتمعات  أكثر  في  حتى 
أو إخفائها،  وتعمل على إظهار عناصر منه 
ضمــن اقتصادها الخــاص للــذّة والألم. 
إشــهارها  يتم  التي  والطروحات  الرغبات 
فــي مواجهة ذلك الاقتصــاد، وبما يناقض 
آلية اشــتغاله، حتى لو كانت أقل جنسية 
أو تسيّســاً أو اهتماماً بالدين من السائد، 
هي ما يمكن اعتبــاره إباحيــةً أو تجديفاً 
خطيرين، ويســتوجبان العقوبة، وهو ما 
لن يفعلــه بالتأكيد أي نجم بوب، مهما كان 
»متهتّكاً« في إدائه. هكذا يمكن للمشاهير أن 
يحافظوا على »نظافتهم« ما داموا يعيدون 
تأكيــد القيــم المقبولة، وســتجد كثيرين 
منهم يدينون التحــرّش والتنمّر، أياً كانت 
ووراء  الخــاص  مجالهم  في  ممارســاتهم 

الأبواب المغلقة. 

أخلاق الترفيه

إلا أن الحياة ليست بنظافة القيم الرسمية 
والأيديولوجيا الســائدة، وفيهــا، فضاً عن 
والمباشــرة،  الواضحة  والانتهاكات  الجرائم 
المركّبة  الرماديــة والوقائع  كثير من الحالات 
وهذا  الجرمي،  والفعل  المســؤولية  ودرجات 
مــا يتعامل معه أساســاً الاجتهــاد القانوني 
فــي كل حالة عينيــة مفردة. يعانــي البوب 
المعاصر، ليس فقط الفنــي والثقافي منه، بل 
 Activisim أيضاً في مجالات »الناشــطية« 
الإعاميــة والحقوقية، مــن تناقض كبير بين 
والسياســية  الاجتماعية  الحــالات  تعقيــد 
والثقافية التي يتعامل معها، وميله المبالغ به 
نحو »النظافة« بعد التوســيع الكبير لإطاره، 
ليشــمل كل قول أو تعبير ممكن. سابقاً كانت 
مهمة منتجي البوب منحصرة في الترفيه، ولم 
يكــن نجومه يتدخّلون مباشــرة في القضايا 
العامــة، إلا في حــالات نــادرة، فيما يميلون 
اليــوم ليصبحوا »مؤثّرين« ينشــرون القيم 
شــديد  وبأســلوب  حلّوا،  حيثما  الصحيحة 
الوعظية والمباشــرة. وبما أنه من الصعب أن 
يكون المرء فــي الحياة الواقعية نظيفاً لدرجة 
التصريحــات التي يطلقها هــؤلاء، فغالباً ما 
يروحون هم أنفسهم ضحية الأخاقية المبالغ 

فيها، وشديدة الأدلجة، التي يروّجون لها. 
يمكــن القول إن هنــاك نمطاً مــن »محاكم 
البــوب« فــي عصرنا، التــي تنظر فــي أكثر 
القضايــا الحياتيــة تعقيداً بمنطــق تطهري 
مكثّــف. قضاتها مؤسســات ثقافية وإعامية 
العريض،  الجمهور  إلــى  إضافة  و«مؤثرون« 
الذي يمــارس نمطاً من عدالــة الجموع، وهو 
من يوجّه له نجوم البوب عادةً إنتاجهم النقي 
التاريخية  التجربة  أظهرت  وقد  أيديولوجياً. 
أن المحاكم »الشعبية« تميل إلى التهام أبنائها 

والمراهنين عليها.

سقوط الصالحين

أصــدر القضاء الفرنســي حكمه في قضية 
سعد لمجرّد، وقريباً سيقوم نظيره السويسري 
بالبت في حالة طارق رمضان، إلا أن الموضوع 
بالنســبة لمعظم المهتمــين به ليــس قانونياً 
بحتاً، ولا حتى بمفهــوم »قضايا الرأي العام« 
أي المحاكمات والحــالات القضائية التي تثير 
كثيراً من الجدل والانفعالات في الحيز العام، 
بل بات مســألة أيديولوجية تتعلق بمزيد من 
تنظيف ثقافــة البوب. أي بميل مؤسســاتي 
وجماهيري في الوقت نفســه لزيادة المعايير 
العام،  والحــدود الأخاقيــة فــي الفضــاء 

والتشدد في معاقبة مخالفيها.
مــن الصعــب توقع أن يــؤدّي هــذا لمزيد 
مــن العدالــة، أو تحســين ظــروف الفئات 
الُمســماة »أضعــف« لأن المعاييــر الأخاقية 
والسلوك  اللغة  مستوى  على  والأيديولوجية 
المعلــن لا يمكنهــا أن تعالج عمــق العاقات 
والانتهاك.  لاضطهــاد  المؤدية  الاجتماعيــة 
لكن الافت في المســألة أن سقوط عدد متزايد 
من أعام الثقافة النظيفة قد يؤدي إلى فقدان 
ثقة شــامل بكل قيمهــا ومنتجاتهــا، وعندما 
مجدداً  يُشــهر  فعلي،  »أندرغراوند«  يظهر  قد 
ما هــو إباحــي وتجديفي في وجه الســلطة 
القائمة، وربما تكون لهذا آثار إيجابية ثقافياً 

وسياسياً.

٭ كاتب سوري

من تسجيل »إنت معلم« المصوّر

محمد سامي الكيال *

■ يعــد زكــي نجيــب محمــود )1993 ـ 1905( أحد 
أهــم أقطــاب الفكر العربــي في العصــر الحديث فهو 
الفيلســوف الــذي اســتحق عــن جــدارة لقــب أديب 
الفلاســفة وفيلســوف الأدبــاء، مثلما اســتحقه أبو 
حيــان التوحيدي وهــو صاحب )المنطــق الوضعي( 
و)نحو فلسفة علمية( و)خرافة الميتافيزيقا( الجامع 
أســلوبه بين الوعي الفلســفي والــذوق الأدبي، الذي 
انخــرط منــذ نعومــة أظفــاره فــي التصدي لمشــكلة 
التخلف وســبيل الإفاقة من الســبات الذي خيم على 
الحيــاة العربية، منذ ســقوط بغــداد واللحاق بالأمم 
الفاعلة الناهضة وحل الإشــكالية القائمة في التضاد 
الظاهــر بين الســالف والراهــن، والتــراث والحداثة، 
وإذا كان قــد وجد في الوضعيــة المنطقية مرتكزا بنى 
عليها تصوراته الفكرية والحضارية والفلسفية، وفي 
العب من الثقافة الغربيــة والغوص فيها إلى الأذقان، 
باعتبارها ثقافة عالمية حققت قفزة في وعي الإنسان 
لذاته ولمحيطه، كما في )شــروق من الغرب( فإنه في 
دراســته للتراث انتهى إلى ضــرورة الأخذ بالقيم كما 
في كتابيــه )قيم من التــراث( و)المعقول واللامعقول 
فــي تراثنــا الفكــري( دون أن يعني ذلــك التقيد بفكر 
الســلف ومضامــين حياتهــم ونظرتهم إلى الأشــياء 
والعالــم مــن حولهم، فلــكل جيــل نظرته وأســلوب 

حياته.  

بين ثقافتين

وهــذا التثاقف والاحتــكاك بالآخر المختلــف الذي هو 
صــورة مغايــرة للــذات لكنها مكملــة لها فــي )عربي بين 
ثقافتين( وتطور العلم وتجدد الحياة ينأى بها عن الرتابة 
والجمــود في )تجديد الفكر العربي( لكن القيم تظل ثابتة 
فهــي الهيكل الذي يقاوم الصدوع والتشــققات، في حين 
يتجدد المضمون لأن التطور ســنة ثابتة وقانون مطرد في 

الكون .
بــدأ زكي نجيــب محمــود حياتــه الأدبية في مدرســة 
العقــاد، وكان مريدا مــن مريديه ومترددا علــى صالونه 
الأدبــي في مصر الجديدة يوم الجمعــة، وقد أهداه كتابه 
الأول الذي هو فــي الأصل مقالات أدبية نشــرها منجمة 
في الصحف الأدبية )جنة العبيط( فاقترح عليه الأســتاذ 
عنوانا مغايرا )جهنم الحصيف(. واتجاه مدرسة الديوان 
هــو الثقافة السكســونية، فقــد كانت تعب مــن مجموعة 
»الكنز الذهبي« وهي أشعار منتخبة لكبار شعراء الإنكليز 
الرومنطيقيين، وتعول كثيرا على آراء شيخ النقاد هازلت 
والألماني ليسنج، وتأثر زكي نجيب محمود بآراء أستاذه 
العقاد كثيرا، وبمدرسة الديوان عموما التي كان شعارها 

بيت عبد الرحمن شكري الشهير:
ألا يا طائر الفردوس، إن الشعر وجدان

المذهــب  ظهــور  محمــود  نجيــب  زكــي  واكــب  وقــد 
الرومانسي في الأدب العربي وتطوره واحتفى بشعرائه 
وكتابه وخصهم بكثير من المقالات النقدية، التي تعبر عن 
إعجابه بشعرهم وبمســحة التجديد فيه، فالشعر صورة 
صادقة لأنا الشــاعر وبطاقــة فنية شــعورية لصاحبه لا 
مجرد رصــف للكلام وبهرجــة اللفظ وأوزان، فالشــاعر 
كما يرى في مقالة خاصة حلقة وســطى بين عالم المعاني 
الخالدة من ناحية وعالم الحياة المادية العابرة، من ناحية 
أخرى ينظر إلى أعلى ليكتسب الصورة في أبديتها وينظر 
إلى أســفل ليــرى تيار الحيــاة الواقعية كمــا تجري فيرد 
المادة هنا إلى الصور هناك، ولأن الشــعر الرومانســي قد 
نفــخ الحياة في الشــعر العربــي كرة أخــرى بعد نهضته 
الأولــى علي يــد البارودي بتمجيــده للأنا ونبــذه للتقليد 
وتعلقــه بحرية الشــاعر وحرية الإبداع وتدفــق العاطفة، 
فقــد احتفى ناقدنــا بشــعراء المذهب الرومانســي كأبي 

القاسم الشابي )تونس( ومحمود عبد المعطي الهمشري 
)مصر( والتيجاني يوســف بشير)الســودان( وشبههم 
ببروميثيــوس القابس للنار، وقد ماتوا في  العمر نفســه 
تقريبــا وجمعتهــم ظــروف حياة متشــابهة، فشــعرهم 
ابتداعي لا اتباعي ورومانســي لا كلاســيكي، وأصحاب 
رســالات كمــا وصفهــم ومــا رســالتهم ســوى تجديــد 
الشعر بعد نهضته على يد إســماعيل صبري والبارودي 
وأحمد شــوقي وحافظ إبراهيم، فسيرهم الشعرية سير 
عواصــف وغابــات وآفاق بكــر يحدوهم شــعور متمازج 
بين التفاؤل والتشاؤم، التشاؤم من طبيعة الإنسان ذاته 
وواقع العالم العربي الذي يرســف في أغلال الاســتعمار 
أو الاســتبداد والتخلف والتفاؤل في قــدرة هذا العملاق 
النائم علــى تخطي الحواجــز وبناء إنســان عربي جديد 
وواقع عربي صحــي جدير بالحياة الكريمــة فهم جدد لا 
يدعون إلى التحطيم ونشر الفوضى في القصيدة العربية 
كما كتب، أســوة بمن قال )حطموا عمود الشــعر( لكنهم 
قصروا شــعرهم على ذواتهم وأحوال عصرهم متشربين 

قيمه، فهم بهذا المعنى من المجددين.

النقد الادبي

كما خص أســتاذه العقاد ببعض المقــالات النقدية في 
تحليــل ونقد دواوينه الشــعرية ومذهبه الشــعري، وإذا 
كان العقاد لم يشــتهر كشــاعر وكان هذا يؤلمه قياسا إلى 
شــوقي وحافظ، وكثيــرا ما انتقد في شــعره على برودة 
عاطفته ونزعته العقلية حتى في بناء القصيدة فهي أقرب 
إلى العمارة والنحت، وهذا ما ليس من طبيعة الشعر، لكن 
التلميذ يرى في شعره بصرا موحيا إلى البصيرة، وحسا 
محتويــا لقوة الخيال، ومحــدودا ينتهي إلــى لا محدود، 
بــل هو الشــعر العظيــم كائنا مــن كان صاحبه وشــعره 
أدخــل في باب الجليل منــه في باب الجميــل، وطالما نبه 
إلــى جماليات التلقي في شــعره وبديع الصورة عنده في 
كثيــر من قصائده مثل »أنس الوجــود« و«العقاب الهرم« 
و«ترجمــة شــيطان« التــي تعتبــر بحق إحــدى المطولات 
الخالدة في الشــعر العربي الحديــث، وهي انتصار للفكر 

الحر والثورة على الاستبداد والطغيان.

واتجــه فــي دراســته النقديــة هــذه المــرة صوب 
فيلسوف الفريكة أمين الريحاني، وامتدح أسلوبه في 
الكتابة ومذهبه الشعري وشــبهه بأنه في أمة العرب 
كطاغور في أمة الهند، فهو رســول للمحبة الخالصة، 
وشــاعر صوفــي وجدانــي وأدبــه لجيلــه وللأجيال 
القادمة، يكتب ابتغــاء مرضاة الحق لا ابتغاء مرضاة 
القوم، أدبه كالبلحة حلوة لآكلهــا ونواتها التي تلفظ 
تأخــذ طريقها إلى جــوف الثرى لتنمو علــى مر الأيام 

فتعطي مزيدا من البلح.
ولم تغب قضية الشعر الحديث عن بال ناقدنا، وقد 
اشتدت حوله الخصومة بين المرحب والمعارض، وهو 
لم يعترض على القصيدة الحديثة كما لم يجار الداعين 
إلــى طرح القصيــدة العموديــة، فالشــعر الحقيقي لا 
يضيره أن يكون قصيــدة عمودية أو حديثة، وإن كان  
أميل إلى الوســطية ومجاراة العقاد وشــوقي ضيف 
في دراساتهما النقدية وقد خلص في مقالاته النقدية 
إلى أن الشــعراء المحدثين يســتدبرون الماضي وعدها 
حســنة بما أن المبدع هــو ابن عصره متشــرب لقيمه، 
حتــى أنهم لا يســمون مؤلفاهم الشــعرية بالدواوين 
إمعانا فــي طرح القديم وعــدم مجاراته، ولعل ســمة 
الحزن ســمة غالبــة عليهم فهو كما يقــول صلاح عبد 
الصبور )الحزن هزم القلاع جميعا وسبى الكنوز( مع 
مسحة فكرية يرين عليها الشــك والقلق الميتافيزيقي 
وميــل إلــى التركيــز على الإيحــاء واســتخدام الرمز 
والأســطورة وهــذه كمــا يرى ســمات إيجابيــة لكنه 
ينتقد إســرافهم في الحزن والمبالغة في التشاؤم إلى 
درجة امتلاء المعجم الشعري بألفاظ على شاكلة الخراب، 
الفســاد، المــوت، العفــن، الوحل وهــي مبالغــات كاذبة 
عنــد بعضهم، ولا ريــب أن يذهــب زكي هــذا المذهب فهو 
مفكر وفيلسوف معني بمشــكلة التخلف وخريطة طريق 
للخروج منه يرين عليه اتجــاه العالم الميال إلى الاقتصاد 
في اللفــظ والاعتدال في الشــعور وفي وضــوح الفكرة، 
مســتندا إلــى التفكيــر المنطقي والخبــرة العلمية، أســوة 
بالتنويــر الغربــي ما يجعلــه يدين الإمعان فــي الغموض 
في الشــعر العربي الحديــث إلى درجة أنه صــار لا يعني 
شــيئا أو تلاشي الدلالة مع ملاحظة ضعف البناء اللغوي 
عند بعض الشــعراء، مــع تركيزهم على الإيقــاع الداخلي 
ونبذ الموســيقى الخارجيــة عند بعضهم الآخــر، حتى إن 
الشــاعر لا يحفظ شعر نفســه مع أن الموسيقى الخارجية 
تعضــد الموســيقى الداخليــة ليأتــي النــص في أحســن 
تقويم، فالجديد لا يلغــي القديم والإيقاع الداخلي لا يلغي 
الموسيقى الخارجية، والشعر تعبير عن حالات لم تحصل 
من قبل، ولم يكن من ســبيل إلى التعبيــر عنها بالنثر، فلم 
يكن إلا طريق الشــعر مــلاذا وهو يميز بــين علي الجندي 
الــذي التزم القواعد، وصلاح عبــد الصبور المتخفف منها 
ومحمود حســن إســماعيل وصالح جودت المعتدلان في 

ذلك .

نقد ادونيس

وحين أصدر أدونيس ديوانه »أغاني مهيار الدمشقي« 
خصــه بمقالــة نقديــة مقتضبــة، أثنــى فيها علــى بعض 
الصــور الأصيلة المبتكــرة، وبعض الصــور الغريبة، دون 
أن يتحمس له كثيرا فهو يراه يسرف في الإيحاء والإلغاز 
والتعميــة، فلم يعد غير الشــاعر يفهم شــعر نفســه، فهل 
يتأتى للناس فهم هذا الشــعر وتذوقــه؟ وهل يكون حظه 
البقــاء على مــرّ القرون مثــل بقاء شــعر النابغــة وزهير 
وعمر بن أبــي ربيعة والمتنبــي وأبي فــراس؟ ومثلما نقد 
أدونيــس خص صــلاح عبد الصبــور بمقالة فيها شــيء 
من القســوة بمناســبة صدور ديوانه »الناس في بلادي« 
وكتــب )هذا هــو شــعور الشــاعر إزاء الناس فــي بلاده 

لكن مــا هكذا الناس في بلادي، فإذا كان الشــاعر قد باع 
القالب الشــعري ابتغاء مضمون فقد ضيــع علينا القالب 
والمضمــون معــا(. والشــيء نفســه فعله مــع أحمد عبد 
المعطــي حجازي في نقــد قصيدته »كان لــي قلب« فهو لا 
يلتــزم من المورث إلا أهونه وختــم هجومه بقوله )أما بعد 
فواخســاراته! واخسارة هذه الطاقة الشعرية أن تنسكب 
هكذا كما ينســكب الســائل على الأرض فينداح وتســيل 
أطرافــه هنــا وهنــاك، دون أن يجــد القالب الــذي يضمه 
بجدرانــه فيصونه إلــى الأجيــال الآتية(. وجلــي هنا أن 
الناقد يتحمس للشــعراء الرومانســيين في حين يقتصد 
في التحمس للشعر الحديث الذي دشنه السياب بقصيدة 
)في السوق القديم ( والملائكة في قصيدة )الكوليرا( عام 
1947 ولا يخفي قارئه إعجابه برواد الشــعر الكلاسيكي، 
خاصة محمود ســامي البارودي، الذي رآه قد انطلق في 
محيــط الركاكة صوتا عربيــا مبينا إبان الثــورة العرابية 
)الثــورة الصغرى( في حين كانت ثورته هو كبرى تنفض 
الســبات عن الوجه العربي والركاكة عــن بيانه، فقد كان 
كما يرى حزبا لوحده، نفخ الروح في جســد عملاق وهن 

على مر الزمن وشعره هو شعر الفعل والحركة.

القصة القصيرة والرواية

وكان نجيــب محفوظ قد بدأ نشــر قصصــه القصيرة 
والروائيــة، واتهــم مــن بعــض الأصــوات بكونه ينشــر 
الرذيلــة، وكتب العقــاد مدافعا عنه وعن أدبــه، وانخرط 
زكــي نجيب محمــود يرافع لأجل الفن فــي كونه تصويرا 
الرفعــة  بــين  الإنســان  ولصــراع  ولغرائزهــا  للنفــس 
والانحطــاط، وهكذا فالفنــون لم تخلق لتخــدم الأخلاق 
فقيــم الحيــاة الثــلاث الحق ويختــص به العلــم، والخير 
وهو مجــال الأخلاق، والجمــال يخص الفنــون فالحياة 
البشــرية تتحرك بين عالم الإمــكان وعالــم الوقائع، وما 
يجــيء فــي الفنــون مــن دعــوة إلــى الفضيلة إنمــا يأتي 
بطريــق غير مباشــر، أما إن جــاء غير ذلك فيفســد الفن. 
وعلــى وجه الإجمال يميل زكي نجيــب محمود إلى عمود 
الشعر، فالموســيقى الخارجية تعضد الموسيقى الداخلية 
ولا تعارض بينهما، في حين يجب أن يكون الشــعر معبرا 
عن نفس قائله وصــورة صادقة له بلا إفراط عاطفي، مع 
تشرب قيم العصر، وهذا يطبع الشعر بطابع الجدة، مثلما 
وجد ذلك متمثلا في شــعر جماعة أبولو والمهجريين وفي 

شعر أستاذه العقاد.
موقف متزن وســطي اتخذه الفيلســوف المفكر بسبب 
مــن طبيعتــه الفكريــة الميالــة إلــى التحليــل، ومثلما كان 
التجديــد في الأدب هاجســه والنقد الموضوعي شــاغله، 
دون أن ينجرف إلى كلام قاس وألفاظ نابية كما انجرف 
إليها آخرون في معــارك اختلط فيها الذاتي بالموضوعي، 
وابتكــر أســلوبا فريــدا وغني عــن البيــان، أن الوضعية 
المنطقيــة تميل إلى الاقتصاد في اللغة، ولذا كان أســلوبه 

خادما لفكره في دقة لفظ مع سلاسة ووضوح.
هذا هــو الناقد والمفكر الذي انخرط في تشــريح ونزع 
هذه الأورام التي طبعت حياتنا الثقافية والفكرية فعاقتنا 
عــن التطــور منذ ســقوط بغداد فكــف العقــل العربي عن 
الإبداع وركن إلى التسليم والتقليد والاجترار حتى انتهى 

لقمة سائغة لأعدائه.

٭ كاتب جزائري

زكي نجيب محمود بين الوعي الفلسفي والنقد الأدبي

ابراهيم مشارة *

رات
صدا

»رائحة الوقت« إ
 لهاشم مطر:

عراق السبعينيات 
والفكر القومي

■ عن دار العالي فــي بغداد صدرت 
في مطلع عام 2023 للعراقي هاشم مطر 
أولــى رواياته وهي »رائحــة الوقت«. 
وفيها يعالج الكاتب الأحداث المؤلمة التي 
ضربت العراق في الســبعينيات وأزمة 
الفكر القومي في نســخته العســكرية، 
وتمــزق المجتمع إلى عشــائر وطوائف 

متحاربة.
 تدور الحبكة حول بنت اسمها زهرة، 
الرحيل  عائلتهــا  على  النظــام  يفرض 
الإيرانية.  التبعيــة  بحجــة  إيران  إلى 
وبعينيّ زهرة، مع عشرات الشخصيات 
معاناة  مطر  هاشــم  يســرد  المساعدة، 
العراقيين على جبهتين: في الداخل أثناء 
الحرب المدمرة مع إيــران. وفي الخارج 
أثنــاء الإقامة في خيام بحثــا عن منفذ 
للهروب إلى أوروبا. يصف الناقد شاكر 
صورة  قدمت  بأنهــا  الرواية،  الأنباري 
للحياة المســتحيلة. ويقول عنها الناقد 
زكي رضــا: إنها عمل صــور الحرب في 
مآســي  وترجم  الأبعاد،  ثاثيــة  صور 
الإنســان مثلما ترجم محبته وعشــقه 

للحياة.
محــاولات  مــع  الروايــة  تتقاطــع 
ولاســيما  ندياي،  ماري  الفرانكوفونية 
عملهــا المتميز »ثاث نســاء قديرات«. 
وتســتعمل مثلها لغة خارجية تعبر عن 
الحياة النفســية المضطربة، مع التركيز 
وخصوصية  النســاء،  معانــاة  علــى 
لسان كل شخصية في الحوار وفي قوة 

الماحظة بما يتاءم مع خلفياتها.

زكي نجيب محمود
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ثقـافـةثقـافـة

البعض يفضّلها قبيحة جداً!
القبح موجود؛ لأن لا أحد يفهم الجمال تماما

أنطونيو بورشيا

■ في روح كلّ رجل تسكن امرأة تمثّل انعكاسا لتوق مكبوت لديه، والعكس 
صحيح أيضا، كما أن عين الحبّ عمياء، مثلما يُقال، وما يحرّك البشــر في الأول 
والأخير هــو القلب، ويقع هذا في قفص تســوّره أضلاع ولحم وشــحم، فمن 
أين تأتيه القدرة علــى النظر؟ ربما دخلت فتاة دميمة المــكان وكانت العيون 
إليها أسرع، وإذا بارحته تركت ســحرا من طبعها يظلّ يتلبّث ساعات أو أياما 
وأسابيع، وهكذا نجد من الرجال من يفضّل المرأة قبيحة الصورة، لربّما بسبب 
قانون التناقض، أو أن مردّ ذلك -اعتقاد نفسيّ، إذا صحّ التعبير- بأن الدميمة 
من النســاء تمتلك قدرا أعلى مــن الأنوثة، فهي تحسّ بغريزتهــا أن عليها أن 

تعوّض ما فاتها من ملاحة بالكثير من التدلّل، والمزيد من الرقّة. 
يســاعدنا الأدب على فهم الحياة مثل الفلســفة، وربما تفــوّق في ذلك، أو 
أنه الفلســفة الحياتية، التي يقدّمها لنا الأديب فــي لبوس فنّي. إن أقرب مثال 
للإحســاس بالوجود في بســاطته الأولى هو تأمّل الطّلعــة الصّافية للمرأة، 
ودون رتوش، ســواء كانت سمراء أو بيضاء أو شــقراء أو صفراء أو حمراء 
أو زنجيّة. وهناك من النســاء من فيها عيب، وهناك مــن فيها عيب آخر، ومن 
كانت شديدة الفقر وســيئة المنطق، ومن كانت شديدة الغنى أو جميلة بشكل 
خطير، كما أن فكرة الذوق تختلف حسب الزمان والمكان، لأن الذوق الجيّد عند 
جيل هو فاســد عند جيل تالٍ، وما يراه ملائما أهل بلد، ربما كان منظره شنيعا 
في بلد ثانٍ. إذا كانت حصص النســاء متباينة في الُحســن، وكذلك في الحظّ 
السعيد، لكن البارئ قسّــم الأنوثة بينهنّ بالعدل والقسطاس، فالمرأة الدميمة 
ربما أغرمت الأثرياء من الرجال، وألهمت الشعراء وفتحت عليهم باب الإبداع، 
ولعلّ المرأة التي كُتبَ عليها أن تكابد قدرا شــنيعا سبّب لها عاهة دائمة، لديها 
رِقّة وحنان تفوّقت بهما على أجمل بنات حوّاء، تعويضا عمّا فقدته من حُســن 
ورشاقة، وينطبق الكلام على المرأة العوراء والعرجاء والتي قرض الفأر أنفها 
وهــي طفلة، والتي تغطي وجهها الثآليل، والمرأة النحيلة العجفاء التي أطفأت 
عينيها نُقر الجدري وملأت وجهها بثوره. يقول الأديب الفيلسوف مدني صالح: 
»النساء متشــابهات مثلما تشبه حبّةُ هيل حبّةَ هيل أخرى، إلّا بما تثيره المرأة 
لدى الرجل من ســحر يلهب خيالاته ورؤاه«. وتستطيع المرأة فعل هذا بطرق 
عديدة غير جمال الصورة ورشــاقة الجســد، وبيت الغنج له أبواب ومداخل 
عديدة. »ظهرت امرأة ضخمة وعريضة جدا إلى حدّ أنها تشــبه الخزانة، لكنها 
حيوية، وحركتها لا تهدأ، وحتى إنها مغناج«. المشــهد من رواية »اسمي أحمر« 
لأورهان باموق. أما قباحة الرجل فهــي محبّبة لدى المرأة في بعض الظروف، 
وهنالك أســاطير عديدة تدور فيها قصص وحوادث عن »الحسناء والوحش« 

هر القرد« باليابانية...   بالفرنسية و«الأميرة والخنزير« بالتركية و«الصُّ
في عــام 2005 دفع الأمريكيون ما يقــارب 12.5 مليــار دولار على عمليات 
التّجميل، وهو ما يعادل ميزانية أكثر مــن 100 بلد تمتد من ألبانيا وصولا إلى 
زيمبابوي، أي ما يكفي لمعيشــة وإيواء مليار نســمة، وجميع النسوة اللاتي 
أُجريــت لهنّ العمليات وتحمّلن خطورة ومضاعفــات التخدير العامّ، يعتقدنَ 
أن مقيــاس الأنوثة لدى المرأة هــو جمالها، لكن نظام القيــم النهائية في هذا 
الموضوع معقّد، إلى درجــة أنه يختلف بين البلدان تبعا لثقافتها ورقيّها المدني 
والحضــاري، ففي اليابان مثلا نجــد قياس الجمال يخضع لفلســفة )الوابي 
- ســابي( التي ترمي إلى تقبّل الأشــياء كمــا هي وعلى طبيعتهــا، بعيوبها 
وبشوائبها وبترهلاتها وبتآكلاتها وبفنائها. إن عبارة )جماليات العيوب( كما 
يقال لهذه الفلسفة اختصارا، ليست فكرة زهدية أو تأملية خالصة، بل ممارسة 
حياتية تحاول تجريب الطريق إلى الســعادة بواســطة الهدوء والســكينة، 
اللّذيــن يقدمهما لنا عــدم الكمال في الأشــياء، أو )الاكتفاء بعــدم الاكتمال( 
بالإضافة إلــى العلاقة الحميمة مع كلّ ما هو بســيط واقتصادي ومتقشّــف. 
الأموال الطائلــة التي صُرفت فــي الولايات المتحدة في ســبيل تجميل وجه 
المرأة والرجل تُعدّ مهدورة في اليابان، لأن مبدأ الجمال هنا يقوم على أســاس 
مختلف. الذاوي من الأشياء والمهترئ والملطّخ والمغطّى بالندبات والمسخ.. كل 

هذه الصفات إذا كانت طبيعية فهي جميلة في بلاد التاو. 
كان المصريّون القدماء يعتقدون أن قباحة الصورة مؤشــرٌ على قوة كامنة 
لدى المــرء، ذكــرا كان أم أنثى. عن المــؤرخ هزيودوتس أنه شــاهد تصويرا 
للملكة نفرتيتي بملامح قبيحة، وغير جذابــة، لكنها تمتلك في عِرف المصريّين 
في ذلك الزمان أنوثة طاغية. في النشــيد التاسع عشر من المطهر يحلم دانتي 
حلما، ويرى في ما يرى النائم »امرأةً عيّية، حولاء، وقدماها فحجاوان، بتراء 
اليدين، شاحبة السحنة«. ينظر دانتي إليها، فتصيّرها عيناه امرأةً جميلة، ثم 

تشرع في الغناء، وتذهل أغنيتها الشاعر.
»اسأل علجوما ما هو الجمال؟« كتب فولتير »وسيجيبك بأنه أنثاه، بعينيها 
المدوّرتــين الكبيرتين الجاحظتين في رأســها الصّغير«. ويوهــن المرأةَ الزمانُ 
والقدر، ويتقدّم بها العمر وتمرض وتصير مُقعَدَةً، لكن الأنثى فيها تظل تكافح 
وتسعى ولا تستسلم، وتبقى في نظر نفسها جميلة الجميلات، كما أن العجوز 
التي بلغت من العمر وكادت أن تصبح غير مرئية تســتطيع أن تحبّ وتعشق، 
وتتلوّى فــي أتون الغرام أيّاما وليالي، وقد خبرت بنفســي هذه الحقيقة ولم 

يرْوِها لي أحد. قالت العرب: »لا تمدح امرأة حتى تموت«. 
الكلام عن القبح ليس ســوى طريقة مختلفة للكلام عن الجمال، ويتبادل 
ورَ والمكان والمعنى،  لدى الناس بين الأزمان والأمصــار الجمالُ والقبحُ الــدّ
ويتســاءل المرء في النهايــة: ما هو الجمــال، وكيف يكون القبح؟ شــاعر 
الجمال والحبّ الفرنسي شــارل بودلير، أبو الحداثة الشعرية، الذي وصفه 
رامبو بأنه »أوّل راء، ملك الشــعراء، إله حقيقيّ« عشــق بودلير فتاة زنجية 
قبيحــة الصورة وتعانــي من ندبات الجــدري، وكانت بالإضافــة إلى ذلك 
ســيّئة الأخلاق، هي جان ديفال، ولم يكترث للون بشــرتها السوداء الذي 
كان مثار ســخرية ونقمة في ذلك الزمان. اتّخذها خليلة، وحاول أن يهجرها 
أو أن يخونها فلم يستطع، لأن العشــق تملّكه. هل يمثّل اهتمام شاعر ديوان 
»أزهار الشــر« بالســحر الأنثوي الطاغي لدى المرأة القبيحة الكشف الأول 
في اختبارات الجمال، التي ســوف يمضي فيها بعيدا روّاد الحداثة في الأدب 
والفنّ، من الذين ظهروا في أوروبا في مســتهل القرن العشرين، عندما قاموا 
بتشــييد ثقافة جديدة قوّضت مفاهيم علم الجمال، وامتــدّت تأثيراتها إلى 

القرن الماضي، ولا تزال سارية إلى الآن؟
لا توجد قصة في تاريخ الأدب حملت كاتبها إلى الشهرة مثل »ليلة القبيحَين« 
لماريو بنيديتي. فتاة وفتى مشوّها الوجه تماما بسبب حريق قديم، التقيا عند 
مدخل دار الســينما. يصف القاصّ بإســهاب تفاصيل قباحــة الاثنين بطريقة 
ؤ. يتعــارف القبيحان في  تُشــعر القارئ بالغثيان، وربما عمد به إلــى التّقَيُّ
الســينما، وبعد انتهاء الفيلم يذهبان إلى المقهى، ثمّ إلى الشّقّة. الأنوار مطفأة 
والسّتارة المزدوجة مســدلة. ثم يندسان في الليل الحالك، في الظلمة القاتمة: 
»لم أكن أرى شيئاً، ولا أيّ شيء على الإطلاق. لكنني استطعت أن أنتبه مع ذلك 
إلى أن فتاتي صارت ثابتة بلا حراك، تنتظر«. يتحسّــس الشابّ بحذر شديد 
صدر الفتاة، وبطنها وجنســها »يداها أيضاً رأتاني« يقول الفتى، ثم يتحسّس 
وجنتها، يمســح دموعها، ويأخــذ بالبكاء هــو الآخر. »بكينا حتــى الفجر. 
تعيسان، سعيدان«. قال الاثنان كلاما عجيبا طوال اللّيل في الحبّ، ففي الجنة 
تتســاوى نية القلب مع نية اللّسان. عندما طلع النهار كان الحبيبان يكتشفان 
جمالا خاصّا فــي وجه كلّ منهما، وهو الجمال الحقيقــي لأنه غير قائم على ما 
تعارف عليه الناس منذ القِدم، والذي يؤدّي فقدانه بسبب حادث أو عاهة إلى 
أذى روحيّ يُشعرُ المرء بالانسحاق تماما، بينما تكتسب صاحبة هذا النوع من 
الجمال حياة مســتقرّة تقريبا، لأنها بلغت حالة الأنوثة الطاغية، والتي تهب 
النفس البشــريّة أعلى مراحل النضج والرِفعة على باقي النســاء، وقد بحثت 
عنها ملكة مصر القديمة باستماتة، وامتلكتها أخيرا بجدارة. تنتهي قصة )ليلة 
القبيحَين( عندما يقوم الرجل من الســرير في الصباح ويزيح الستائر جانبا، 
وكشــف ضوء النهار نورا قويّا في وجــه المرأة في عيني الرجــل، فهو يراها 
ملاكا هبط من الســماء، وهو محظوظ لأنه أوّل مَن تلقّفها. لقد تّم التعارف بين 
الجســدين، وهذا أبلغ تعارف، لأننا نســتطيع عن طريقه قياس مقدار الأنوثة 

لدى المرأة، وبهذه الواسطة تجد المرأة ما تفتّش عنه لدى الرّجل. 
ثمّة مطلق وظلام وفراغ لا نهائيّ يفصل بين فلســفة )الوابي- ســابي( وما 
يجــري على أرض الواقع في بقية المجتمعات والبلــدان، رغم أن هذ النمط من 
التفكيــر يقدّم لنا خريطــة مفصّلة كي نحيا حياة يوميّــة عاديّة هادئة، ونهنأ 
بالسعادة الوحيدة التي نستطيع الظّفر بها، والتي تحقق لنا كمالا نهائيا نرقى 
به جميعا كتفا إلى كتف إلى عالم الحرية الجليل، ويبدو أمر التفكير بغيرها كما 

لو أننا نؤثر عليها إتيان المستحيل.

٭ كاتب عراقي

 حيدر المحسن *

■ بتاريخ 17 تموز/يوليو 2014 أســقط صاروخ 
روســي الصنع أطلقتــه جماعة مســلحة خاضعة 
للســيطرة الروســية في شــرق أوكرانيا الطائرة 
المدنية الماليزية، ما أســفر عن مقتل جميع من كانوا 
على متنهــا وعددهم 298 شــخصا بينهم 80 طفلا. 
المخرجــة الأوكرانية مارينا جوربــاخ لم تنس هذا 
التاريخ، لأنــه يصادف عيد ميلادهــا الـ33، وهذا 
البدايــة لفيلمها الأخير  اليوم المشــؤوم هو نقطة 
»كلوندايك«. تروى القصة من خلال عيون )إيركا( 
وســيرجي  تشيركاشــينا  أوكســانا  و)توليــك( 
شــادرين، وهما زوجان أوكرانيان ينتظران بفارغ 
الصبر ولادة طفلهما الأول، ويعيشان حياة منعزلة 
في إقليم دونيتســك المتنازع عليه. في الوقت الذي 
تقترب فيه الحرب عندما يتم إسقاط رحلة الخطوط 
الجويــة الماليزية رقــم 17 وتحطمهــا بالقرب من 
منزلهما. وقبلها تنفجر قنبلة تاركة أثرها في جانب 

المنزل.
في المشهد الافتتاحي نشاهد الزوجة إيركا وهي 
تنفض الغبار عن غرفة المعيشة المدمرة، ثم تتوجه 
إلى الحظيرة لتحلب بقرتهم الوحيدة. يتم التصوير 
بأســلوب هادئ، ما يجعل تلك الأحداث المهمة تبدو 

حقيقة واقعة، وتختلط مع لقطات وثائقية فعلية. 
تمهد اللقطة الافتتاحيــة الطريق للأحداث التي 
تقلب حياة الزوجين توليك وإيركا تماما، حين يغيب 
الســلام وتحل محله لغة الحرب، منــذ بدء حرب 
دونباس بات منزلهما نفســه في منتصف الصراع 
الروسي ـ الأوكراني. تغيرت حياة الزوجين بشكل 
لا رجعــة فيــه، حيث تتســلل الحــرب حرفيا إلى 
غرفة معيشــتهم، وعلى الرغم من أن منزلهما يبدو 
للوهلة الأولى وكأنه ســاحة حرب، بعد تهدم جزء 
منه. إيركا حامــل وتتوقع ولادة الطفل قريبا، بينما 
يتساءل توليك كيف سيحافظ على سلامتها، وكيف 

الوصول إلى المستشــفى بعد أن اســتعار صديقهم 
ـ بعض  الانفصالي ســانيا )شيفتشوك( سيارتهما ـ
أصدقــاء الزوج توليــك كانوا مســؤولين عن هذا 
الخراب ـ وبدلا من الاعتــذار يعودون لنهب مزرعة 
إيركا للحصــول على الإمدادات مــن الطعام، وفي 
النهاية يجبــرون توليك على ذبح بقرتهم الوحيدة 
لإطعام الجنود. كما قاموا بتنظيف بعض الأدلة من 
حطام الطائــرة، وإزالة جثة لا تــزال مربوطة إلى 
مقعد الطائرة التي هوت، حيث تعمل روســيا على 
بناء قصة بديلــة، وتلقي اللوم علــى أوكرانيا في 

حدوث تلك الكارثة.
مع تصاعــد التوتر بين الزوجين، يظهر شــقيق 
إيــركا الأصغر المتهــور )ياريك( أوليغ شــيربينا، 
ويتشــاجر مع توليــك ويعتبره حثالة روســية. 
والعرقية  الاجتماعيــة  التركيبــة  تنقــل  المخرجة 
المعقدة لشرق أوكرانيا. عندما يكتشف شقيق إيركا 
الموالي بشــدة لأوكرانيا ياريك زيا عسكريا روسيا 
مخبأ تحت الأريكة ويســارع إلى اتهام صهره بأنه 
انفصالي حقيــر، لكن الحقيقة هــي أن توليك مثل 
العديد من الأشــخاص الذين يعيشون بالقرب من 
سياسية  انتماءات  لديه  ليســت  الروسية  الحدود 
ويهتم بســلامة وأمن عائلته أكثر مــن العلم الذي 

يرفرف فوق رأسه.

 الحرب كظل للحياة

أحداث هذه الدراما التي تم تصويرها بشكل رائع 
أثناء غزو روســيا لأوكرانيا في عــام 2014، وهي 
وآفاق  معزولة  مزارع  الســوداء.  بالسخرية  مليئة 
لا نهاية لهــا، الكاتبة والمخرجة مارينــا جورباخ، 
اســتطاعت أن تمــلأ المشــهد بالمواقف والمشــاعر 
الحالية التي تأتي في الوقت المناسب أكثر مما كانت 

تتخيــل. إذا نظرنا إليها من خلال عيون المرأة، فهي 
مزيج جذاب من الدراما الشــخصية والموضوعات 
القوية وهي في انتظار ولادة طفلهما الأول. وتصور 
بطولة النســاء في زمن الحرب، التي تمثلهن إيركا 
المثابرة على المضي قدما فــي الحياة، وهي تحاول 
الحفاظ على استمرار الحياة المنزلية وسط فوضى 
الحــرب المقبلة. كانــت مصادفة بحتة أن روســيا 
قــررت غزو أوكرانيا بعد بضعة أشــهر من العرض 
الأول لفيلــم »كلوندايك« فــي  مهرجان صندانس، 
لكنهــا تلقي ضوءا جديدا على صــراع معقد للغاية 
لا يمكننا استخلاص أي اســتنتاجات واضحة منه 
طوال اللقطات. لا ينوي الفيلم شــرح أصل الصراع 
أو وضع الحلول، لكنه ببســاطة ســرد قصة مؤلمة 
ورهيبة تحتاج إلى التذكيــر بالفظائع التي تحدث 
في تلك البقعة من العالم. وحتى لا ننســى أن هذه 
ليست قصة منتصرين ومهزومين، لكنها قصة تحكي 
حياة الناس على المحك. ويبدو أن مقاومة الحرب لا 
طائل منها، كما تقول المخرجــة، لأنه عندما تندلع، 
وبغــض النظر عن مــدى تظاهــرك بالعيش حياة 
طبيعية مع كــرة القدم على التلفزيون والعشــاء 
والســكر والجنس، ســتكون الحرب دائما خلفية 
في حياتك. فعندما يحاول توليك ممارســة الجنس 
مع زوجتــه الحامل، بينما يبحــث طاقم في حطام 
الطائرة في مكان قريب. »ليس لدينا جدران، وتريد 
أن تفعل ذلك؟« تســأل إيركا المنزعجــة من موقف 

زوجها.

كابوس ثقيل

للمنزل  كابوســية  ســينمائية  رؤيــة  الفيلم 
المدمر مــع اندلاع صراع حدودي مــروع. وبينما 
يحــاول »توليــك« أن يســترضي الانفصاليين 

الذين يتوقعون منــه الانضمام إلى خططهم، في 
الوقت الذي تتلاشــى خيــارات عائلته للهروب 
بعد الاســتيلاء على قريتهم من قبل المليشــيات 

الانفصالية التي لم تسمح لأحد بمغادرتها. 
وفي الأحداث الأخير للفيلــم نرى إيركا تتألم 
بســبب المخاض ولا أحد قربهــا ولا يوجد طريق 
ولا سيارة ولا مستشــفى، وحتى جيرانها ماتوا 
جميعــا، أو فروا منذ زمن طويل. في هذه اللحظة 
يحتــل المســلحون بيتها ويســتجوبون الزوج 
ســقطت  التي  الماليزية  الطائــرة  حــول  توليك 
قرب بيتهم، يأمرون زوجهــا بإعداد وجبة غداء 
وبعدهــا يمكنــه نقل زوجتــه الى المستشــفى، 
وحين يعثــر قائــد المجموعة على مســدس في 
دولاب ملابــس توليك، يطلب منــه إطلاق النار 
على شــقيق زوجته )ياريك( يفشل في الضغط 
على الزنــاد، بعدها يناول المســدس الى ياريك 
ويأمره بإطلاق النار علــى صهره )توليك( لكنه 
يصدمهم ويُطلق النار مباشرة على آمر المجموعة 
الانفصالية فيسقط صريعاً، كما سقط في الوقت 
ذاته توليك وياريك معــا برصاص الانفصاليين، 
ثم ســحبوا جثة قائدهم إلى الســيارة وغادروا 
المكان. بينما تبقى إيــركا وطفلتها التي تولد في 

النهاية بمفردهما.
النســاء  الفيلم عن  تقول غوربــاخ: »قصــة 
اللواتي يناضلن في الحياة. وإيركا تخلق حرفيا 
الحيــاة في داخلها ضــد أولئك الذيــن يريدون 
التدمير والخراب. وقد أهديت هذا الفيلم للنساء 
اللواتي يصارعن من أجل البقاء على قيد الحياة 
ولديهن رغبة في مواصلة الحياة. إنه التفاني من 

أجل مستقبل أوكرانيا«. 

٭ كاتب عراقي

 علي المسعود *فيلم »كلوندايك«: الحرب في أوكرانيا كابوس لا ينتهي

تغريداتُ المساء
 

أجْلسُ….
علَى مقْعَد من العُشب

على غَسَق مُعتِم
تُمرُّ حولِي نَوارس بيضاء

وهَمس مياهٍ …
وصباح أزرق من البرد.

رُ… أتذكَّ
جوم عارية حينما كانَت النُّ

رأيتُ علَى قـاعِ البحْر
أوراق شُجيرات،
، على كتِف زورقِِ

وحملتُ مِياه الُحلم
على مركبَـة ذاكِرتي

كأنّي مِشكاة،
جوم بين شفتي النُّ

٭ ٭ ٭

مَـا بيْـن الظّلام والنّور
نظَرْتُ إلى مرآة ذاكرتِي

أنثُـرُ الورد في ثوب عاشقةِِ
أبحَثُ عَـن أوراق مُعتمَـة

ع على رصيف الكلمات أتسكَّ
ة مَـنْ يَعشق المشي ثمَّ

على هوامش الأرصفة الُمتعبة
ـة من يَجد العَزاء ثمَّ

في ظِلال الموْتى
مت حيثُ يركن الصَّ

حُ المكان ويترنَّ
ار النور في إنتظََ

٭ ٭ ٭

كَمْ كنتُ غَريباً

ة فِي عُيون الَمارَّ
بَابُ… وكم كَان الضَّ

يُداعِب زُجاج غُرفتي
رات الغاويَة مِن شَبقِ النظَّ

ألَمسُ أجراماً سماوية
كما النار

ينفُثُ لهيبَهُ
على الهواء

ماد وسَط الرَّ
فولية عشة الطُّ تُلاحقني الرَّ

فِي أوْج نَشوتها
بِرشًفَة مِن صَدى صُراخي

كُل ليلةٍ…
أنحُثُ

اش ذاكرتي حُلمِي على قُمَّ
ما ضاقَتْ قصيدتِي كلَّ

عراء من هَذيان الشُّ
سا أخطُو مُتلبِّ

إلى شُرفة »بابلُو نِيرودا«
يه أنقُر بَاب التِّ

سيان. والنِّ
دُ أتمدَّ

كغيمَةٍ
هاد. مثقلَةٍ بالسُّ

٭ شاعر مغربي

شعر

شفيق الإدريسي *

معرض »وجوه من البازلت« للمصري محمود مختار

التراث الفرعوني والروح العصري
القاهرة ـ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

بعيــداً عن تقليــد الموضات الفنية والســعي 
المتهافــت دون وعــي وراء مــا يُنتجــه الغــرب 
ويتجــاوزه، تأتي قِلــة من الفنانــين المصريين 
الذين يحاولون الاســتناد إلى التراث المصري 
الراســخ، خاصــة في مجــال )النحــت( ومن 
هــؤلاء الفنــان محمــود مختــار مواليــد عــام 
1986، الــذي يتصــادف أن يحمل اســم نحات 
مصــر العظيــم. ويأتي معرض مختار الشــاب 
بعنــوان )وجــوه من البازلــت( والمقــام حالياً 
فــي قاعة )الباب( فــي دار الأوبرا المصرية في 
القاهرة. وبعيداً عن التقليد الأقرب من النسخ، 
تبدو المنحوتــات كأنها تحــاول التواصل بين 
التراثي والحديث، من خلال المزج بين أسلوبي 
الواقــع والتجريــد، هذا مــن جهــة، ومن جهة 
أخــرى محاولــة خلق شــكل فني يمتلــك بنية 
هندســية توحي بأجواء ورؤى فلســفية لطالما 
جسدتها الحضارة المصرية القديمة، من خلال 

شواهدها، وأهمها فن النحت.
من الوهلــة الأولى تبدو المفارقــة في أعمال 
الفنان ما بين رســوخ وقــوة الكتلة التي يتكون 
منهــا جســم التمثــال، ســواء كان إنســانا أو 
طائرا، والحركة التي تأتــي من خلال التكوين 
ككل، فبعــض المنحوتات تتكون من مجموعات 

متشــابهة مختلفة الأحجام، بحيت يتوســطها 
تكوين في حجم كبير راسخ، تحيطه منحوتات 
تتمثلــه في حجــم أصغر، وتبــدو أكثــر ميلًا ـ 
أشبه بالتجهيز في الفراغ ـ وما بين هذا الثبات 
وهــذا الميــل يبــدو فعل الحركــة، إضافــة إلى 
شكل المثلث الذي يتقاسم التكوين بشكل عام. 
ومن هذا الشــكل المقدس لدى المصري القديم، 
الذي يجســده الهرم من خــلال زواياه، يصبح 
الشــكل الهرمي بدوره هو المسيطر، كمجموعة 
مــن المثلثات قاعدتهــا إلى أســفل، وقمتها في 

الأعلى.

التراثي والُمعاش

ومــن المفارقــة نفســها تأتي فكرة الســمو، 
ومحاولــة التواصل مع الســماء، رغم رســوخ 
الكتلــة وقــوة ثباتهــا علــى الأرض، فالقامــة 
المرتفعة للجســد توحي بمحــاولات دائمة من 
الحركة ـ الأجســاد الأصغر حجمــاً ـ للوصول 
إلــى هــذه الدرجــة من الوصــول إلــى الأعلى، 
وهو أمــر يوحــي بمــدى اســتمرارية التجربة 
وتواصلها، حتى يبلغ الإنسان هذه الدرجة من 

الوصول إلى المطلق.
لكن هــل يبتعــد الفنــان بذلــك عن فلســفة 
قريبة نسبياً من فلســفة المصري القديم؟ نجد 
أنه مــن جهة أخــرى يحاول اختــلاق تواصل 
أكثر شــعبية مما يعيشه المصريون الآن، ليبدو 

الأمــر أشــبه بالحلقــات الصوفيــة ـ الصوفية 
الشــعبية ـ هذه الأجســاد التي تتحلق الُمنشــد 
الصوفــي، وتأتــي بحــركات مكــرورة حتــى 
تتوحد معاً، وحتى لا يصبح الموضوع مباشــراً 
واســتهلاكياً، فقد حافظ الفنان على الخطوط 
الحــادة فــي التكويــن، دون أن ينجــرف وراء 
الشــكل الدائــري. هــذه الفكرة أيضــاً تؤكدها 
حالــة التوحد مــع الطبيعــة والمخلوقــات، فلا 
تفرقة بين جسد إنساني أو طائر تتمثله بجعة، 
أو جســد طائر برأس إنســان، وهــي الصورة 
الأساس في الميثولوجيا المصرية، حيث الطيور 

والكباش وما شابه.

التجريد والإيحاء في الواقع

يجرّد الفنان شخوصه من ملامحهم، وهو 
بذلــك يفرّ من وطأة الزمن، فلا فارق بين ملكة 
مصريــة، نلمحهــا من تاجهــا المجــرّد أيضاً ـ 
ـ وفلاحة مصرية، يبدو غطاء رأســها  الأفعى ـ
المعهــود وكأنــه تــاج عصــري بديل عــن تاج 
ملكات مصر القديمة، فلا فارق هنا بين عصر 
مضى وآخر نعيشه ونحياه. وما بين التمجيد 
الرسمي للمرأة/الملكة، الأقرب إلى البورتريه، 
نجد الاحتفاء الكبير بالمرأة المصرية/الفلاحة 
في شــكل منحوتــة كاملة لجســدها الواقف 
فــي صلابــة وكأنــه بــدوره يتحــدى الزمن 

وتحولاته.
 من أعمال الفنان

محمود مختار
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
نظم شؤونك المالية وامتنع عن المخالفات 
القانونيــة، ولا تهمــل واجباتــك، حتــى لو 

شعرت بالتعب.

الثور
تتمتع بالثقــة والهدوء والنضج، وترغب 
في اتخاذ قرار أو حسم مسألة معينة. تتلقى 

خبرا يغير يومك تماما ويجعلك سعيدا. 

الجوزاء
ربمــا يطلــب منــك البعض أن تســهم في 
بعــض المشــروعات الخيرية أو في تســديد 
ديون شخص ما، ولكن نحذرك من مساعدة 

بالانجرار وراء رغبات الأخرين هذه الفترة

السرطان
عليــك أن تلتــزم بممارســة الرياضة وأن 
تتجنب الســهر وتبتعد عن المشروبات، التي 
تســبب لك هشاشة في العظام، وأن تمارس 
تماريــن الاســترخاء مثــل اليوغــا وتتناول 

الوجبات الغنية بالفيتامينات والمعادن

الاسد
بــك  مهتمــا  شــخصا  هنــاك  أن  تشــعر 
ويحــاول لفت نظــرك. لا تتعجب إذا وجدت 
هذا الشخص يتدخل في حياتك دون سبب 
أو داع. ســيتغير أســلوب بعــض المقربــن 

تجاهك

العذراء
تكــون الفترة المقبلــة، مليئــة بالتحديات 
الجديدة، وعلى الرغــم من أنها تظهر صعبة 
وتحتــاج أضعــاف قوتك، إلا أنك ســتفاجأ 

عند البدء بها أنها سهلة 

الميزان
اهتــم بصحتــك بشــكل أفضــل، وارتــد 
الملابــس المناســبة للطقس البارد واشــرب 
المشــروبات الساخنة، مع ممارسة التمارين 
الرياضيــة كل صبــاح، مــع تنــاول الطعام 

المتوازن

العقرب
الرجوع إلى الوراء في التفكير يســبب لك 
الكثير من المتاعب، اسع إلى حلّ الأمور مهما 
كلفك الأمر. ســاعد الشــريك لإثبات نفســه 
مجــددا وإعادة الثقــة إليه بعــد الأزمة التي 

مرّ بها. 
القوس

التخلص من حالة القلق لديك ليس بالأمر 
الســهل، ممــا يؤرقــك ويســبب انزعاجا لا 
يحتمل. هون عليك، الأيــام كفيلة بحل أعقد 
المشــاكل. كما أن الحياة يجب أن تسير. غير 

مزاجك تتغير الفرص في الحيات

الجدي 
يساورك حزن داخلي هذه الفترة، تجاوز 
هذا الشــعور قبل تفاقمه. ابتعــد عن التوتر 
والتعرض لأي ضغط جديد، قد يكون سببا 

في تعب أعصابك
الدلو

صفقة جديدة قد تحسّــن وضعك المالي. 
تأكد مــن عواطفــك تجــاه الحبيــب قبل أن 
تتخذ خطوة قد تندم عليها لاحقا. يســاعدك 
صديق علــى تخطي مشــكلة كانت تشــغل 

بالك كثيرا في الفترة الأخيرة فاشكره

الحوت
توتر ملحوظ في العمل، ولكن دون سبب 
وهذا ما يقلقك. قد تكشف لك بعض الأحلام 
اليوم بعــض الحقائق التي تزيــد من وعيك 
وتركيــزك. ســتنجح في أي شــيء تقوم به 

هذا العام فبرجك محظوظ جدا هذه السنة

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

قطر تكرم المتفوقين علمياً 
بجوائز نقدية قيمة وميداليات خاصة لتشجيع التميز

الدوحة ـ »القدس العربي«

سليمان حاج إبراهيم:

انتهجــت قطــر منذ ســنوات مبــادرة خاصــة لتكريم 
المتميزين علمياً ومنحهم أوســمة خاصــة، وجوائز نقدية 
بعشــرات آلاف الدولارات، وميداليات وشــهادات لتحفيز 

المجتمع على الاهتمام بالقطاع الحيوي.
وأشــرف في هذا الخصوص الشــيخ تميم بــن حمد آل 
ثاني، أمير دولة قطر على حفل جائــزة يوم التميز العلمي 
في دورتها السادسة عشرة، والذي حضره كبار المسؤولين 

في الدولة. 
وكرم أمير قطر في حفل خاص، الفائزين بجائزة التميز 
العلمي لهــذا العام، والبالغ عددهم 64 من حملة شــهادتي 
الدكتوراه والماجســتير، وخريجي الشــهادتين الجامعية 
والثانويــة، والطــاب المتميزين في المرحلتــين الإعدادية 
والابتدائيــة، إضافة إلى فئــات المعلم المتميز، والمدرســة 

المتميزة، والبحث العلمي المتميز. 
وكشــفت بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التربية 
والتعليم العالي القطرية، في كلمة في المناســبة أن الحدث 
يتوافــق ورؤية قطــر الوطنية 2030، حيث ســعت الدولة 
الخليجية الى بناء نظام تعليمــي يواكب المعايير الدولية، 
ويضاهي أحدث النظم العالمية، ويساهم في تطوير قدرات 

وإمكانيات المواطنين. 
وشــددت على أن الدوحة سخرت كل الإمكانيات وذللت 

الصعاب، لتحقيق تلك الأهداف. 
وتحتفي دولــة قطر ســنوياً، بالمتميزين فــي مجالات 
التعليــم، وذلــك من خال الدورة السادســة عشــرة من 
جائزة التميز العلمي، التي تقام تحت شعار »بالتميز نبني 
الأجيال«.  وكرم في الحفل 64 فائزًا يمثلون الفئات المعتمدة 
للجائــزة هذا العام، مــن أصل 199 متقدمــاً، تم إخضاعهم 

للمعايير والشروط الخاصة بالجائزة. 
وتعد جائزة يوم التميز العلمي مناسبة لتكريم المتميزين 
علمياً من أبناء دولة قطر في مجالات متعددة، لنشــر ثقافة 

الإبــداع والتميز في المجتمــع، ودفع الطلبة إلــى مزيد من 
التفــوق والتحصيل العلمــي المتميز، وخلــق التكامل بين 
الجهود الفردية والمؤسســية من أجل تحســين مخرجات 
التعليمية، والوصول بها إلى المستويات والمعايير  العملية 

العالمية. 
وعلى مدى دوراتها السابقة، اســتطاعت جائزة التميز 
العلمي تحفير الطاب نحو التميــز، حتى أصبح ثقافة في 
المجتمــع في ظل بيئة تتيح خيارات واســعة فــي التعليم، 
وإمكانيــات كبيرة ســخرتها الدولة عبر اســتراتيجيات 
وطنية وخطــط تعليمية واضحة ومدروســة ترمي لبناء 
نظام تعليمي يتماشــى مع أرقى معايير النظــم التعليمية 
العالميــة ومتطلبــات العصر، مــع تبني أحــدث التقنيات 
والبرامــج التربويــة والبحثيــة فــي المناهــج والتقييم 
والتدريب، ما ســاهم في تنمية قدرات الطلبة، واكتشــاف 
مواهبهــم وإمكاناتهم الإبداعية، وتعزيــز مهارات البحث 
العلمي لديهم في شتى التخصصات، والميادين، وبالأخص 

تلك التي تحتاجها الدولة. 
وبلغ عدد المتميزين المكرمين، منــذ إطاق جائزة التميز 
العلمــي وحتى الدورة الخامســة عشــرة، 872 متميزاً من 
أفراد ومؤسسات، في مختلف فئات الجائزة التسع.  ونوه 

علي عبدالله البوعينــين، الرئيس التنفيذي لجائزة التميز 
العلمي ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة 
العالــي، بالاهتمام الواضح  التربيــة والتعليم  في وزارة 
الذي توليه الدولة، بالمتميزين في شتى المجالات والحقول 

والتخصصات العلمية والبحثية. 
ويمنــح الفائــزون بجائــزة التميز العلمــي ميداليات 
ومكافآت ماليــة، حيث ينــال الطالب المتميز فــي المرحلة 
الابتدائية )فئــة الميدالية الباتينية( مكافــأة قدرها 4100 
دولار أمريكي، ويمنــح الطالب المتميز في المرحلة الإعدادية 
)فئة الميدالية الباتينية( مكافــأة مالية قدرها 5400 دولار 

أمريكي وميدالية، وشهادة تميز، نحو عشرة آلاف دولار. 
أما الطالــب الجامعي المتميز، فئة الميداليــة الباتينية، 
فينال ميدالية وشــهادة تميز ومكافأة ماليــة مقدارها أكثر 
من 12 ألــف دولار أمريكي. كما يحصل المعلــم المتميز على 
الميدالية الباتينية وشــهادة التميز، بالإضافة إلى مكافأة 

مالية قدرها 16 ألف دولار أمريكي. 
وتمنــح جائزة المدرســة المتميزة لمدرســتين متميزتين؛ 
إحداهمــا حكومية والأخــرى خاصة، ولــكل منهما مكافأة 
نقدية قدرهــا نحو 30 ألــف دولار أمريكي وشــهادة تميز 

وميدالية ذهبية.

الطباعة ثلاثية الأبعاد: فريق بحث يقوده جزائري 
يحقق اختراقا علميا في جامعة قطرية

الجزائر- »القدس العربي«: 

نجح البروفيســور الجزائري، هشــام حمــودي برفقة 
فريقه البحثي فــي معهد قطر لبحوث البيئــة والطاقة في 
جامعة »حمد بن خليفة«، في تحقيق اختراق علمي كبير في 

عالم الطباعة ثاثية الأبعاد.
وذكــر بيــان لجامعة حمــد بن خليفــة القطريــة، أن 
البوفيسور هشام حمودي اســتطاع ابتكار أسلوب »يدمج 
بساسة بين مفهوم التجميع الذاتي الجزيئي مع تكنولوجيا 
التصنيــع المضافة، لإنتاج نــوع جديد من المــواد المعدنية 

العضوية أو الهجينة ذات الخصائص الفريدة«.
وأوضحت الجامعــة أن »هذا الإنجاز« ســيمهد الطريق 
لـ »تطويــر أجهزة وأنظمــة جديــدة ذات وظائف متقدمة 
ومعززة، مثل إطاق جيــل جديد من الإلكترونيات وأجهزة 
الاستشعار والخايا الشمســية«، وأشارت إلى أنها تسعى 
لتعزيز وتطوير هذه التكنولوجيا لنشــرها في الأســواق 

العالمية.
وتقيم الجامعة، وفق ما ذكرت فــي بيانها تعاونا بحثيا 
مع معهد ماساتشوستس الأمريكي للتكنولوجيا لـ«تطوير 
نظام شامل، يســتخدم أسلوب الطباعة ثاثية الأبعاد التي 
تعتمــد على التجميع الذاتي الجزيئــي في مجالات مختلفة 

على مستوى العالم«.
ويعد الدكتور هشــام حمودي، مؤسس برنامج بحوث 
التكنولوجيا الاحالية في جامعة حمد بن خليفة، في إطار 
برنامج المنح البحثية المتخصصة، الذي يشرف عليه مكتب 

نائب رئيس الجامعة للبحوث.
وقــد اجتاز هذا النهــج البحثي المبتكــر للطباعة ثاثية 
الأبعاد، بنجاح، مرحلــة إثبات المفهوم، مما أدى إلى ضمان 
الحصول على براءات اختراع مختلفــة في هذا المجال، كما 
اعترفــت به هيئة البحوث الأســترالية CSIRO بصفتها 
الأولى عالميا في تطويــر تقنية التجميــع الذاتي الجزيئي 

للطباعة ثاثية الأبعاد، وفق وكالة الأنباء القطرية.

وهشــام حمودي هو خريج جامعة باتنة شرق الجزائر 
وحائز على شهادة دكتوراه في الكيمياء من جامعة باريس، 
ويشــغل منصب كبير باحثين في معهد قطر لبحوث البيئة 

والطاقة في جامعة حمد بن خليفة منذ 2015.
وقوبل هذا الإنجاز باحتفاء نجوم الإعام الجزائريين في 

قطر.
وأبرزت أن الدكتور هشام حمودي، باحث جزائري تلقى 
تعليمه في الجزائــر قبل أن يبدأ رحلــة العلم والبحث في 
المهجر، حيث انتقل بين فرنسا، الأرجنتين، ايطاليا وعمل في 
ألمانيا واليابان ليســتقر أخيرا في قطر حيث يشغل منصب 
مدير أبحــاث التكنولوجيات الثورية في معهد قطر لبحوث 

الطاقة.

جزيرة إينيس إنتلي نجمة »السماء المظلمة« في أوروبا
■ بلثيلــي - أ ف ب: يحلّ الليــل حالكاً على 
إينيس إنتلي وترتســم فوقهــا لوحة بديعة من 
كواكــب ونجوم شــهاب، فيما يضفي الشــفق 
اللونــين الأخضر والأحمر،  البحر  القطبي على 
وهو مشهد استحقت عنه هذه الجزيرة الويلزية 

الصغيرة لقباً عالمياً.
فقد اختيــرت إينيــس إنتلي أفضــل »ماذ 
للســماء المظلمة« في أوروبا، وهو لقب يقتصر 
عدد المواقع التي تحمله في مختلف أنحاء العالم 
علــى 17، من بينها الجــزر المرجانية في جنوب 
المحيط الهادئ ومرصد غابرييا ميســترال في 

تشيلي.
وأعطيَ اللقب لهذه الجزيرة بفضل محدودية 
تلوثهــا الضوئــي الذي يتيــح ظروفــاً مثالية 

المنثورة في سمائها.  النجوم المتوهجة  لمشاهدة 
فوحدها أنوار العاصمة الإيرلندية دبلن البعيدة 
والباهتة هــي الأضواء البشــرية المصدر التي 
تخرق سواد ليل هذه البقعة الواقعة على مسافة 

ثاثة كيلومترات من الساحل الويلزي.
وهذا التقدير لأينيــس إنتلي هو مصدر فخر 
لماري هوز )30 عاماً( وشريك حياتها إمير أوين، 
وهما حارسا الجزيرة منذ أربع سنوات ومقيمان 

دائمان فيها.
وقالــت ماري هــوز التي تولّت إعــداد ملف 
الترشّــح »نحن ســعيدان، فهذه الجائزة مهمة 

للجزيرة«.
أما على البر الرئيســي، فسكان شبه جزيرة 
لين القريبــة من إينيــس إنتلــي والواقعة في 

شمال ويلز، على بعد أربع ساعات بالسيارة من 
العاصمة كارديف، يدركون منذ زمن بعيد ميزة 
سمائهم، ولكن بات في وســعهم اليوم تعريف 

العالم بهذه الخصوصية.
للمساحات  المخصصة  المعدات  متجر  وانهمك 
المفتوحة فــي مدينة بلثيلي بتوفير عدد كبير من 

التلسكوبات.
ولاحظــت مديرة شــركة »باردســلي آيلند 
تراســت« التي تتولى إدارة موقع إينيس إنتلي 
كارولين جونز أن »الناس أصبحوا يرغبون في 
معرفة المزيد« عن الجزيــرة نظراً إلى أن ما يميّز 
ســماءها من صفاء »لم يعد ســراً«. ودفع تدفّق 
الرســائل الإلكترونية من هواة مراقبة النجوم 
جونز إلى الاســتعانة بصيــغ وعبارات جاهزة 

ومعدّة ســلفاً للردّ عليهم. وتمركَزَ عدد من هواة 
علم الفلك علــى أعلى نقطة في الجزيرة ليكونوا 

قريبين قدر الإمكان من السماء.
التي  كتلــك  الصافية،  الســماء  وأصبحــت 
تتمتع بها الجزيرة، ميزة نــادرة ومرغوبة، في 
ظل ارتفــاع معدلات التلــوث الضوئي في المدن 

بمختلف أنحاء العالم.
إلّا أنّ من المســتبعد أن يؤدي ذلك إلى إغراق 
إينيــس إنتلي بالســياح، إذ أن عــدد مرتادي 
الجزيرة محدود، وبيوت الضيافة فيها محجوزة 

بالكامل هذا الموسم.
ويتولى كولين إيفانز بقاربه مهمة نقل الزوار 
إلــى الجزيرة ومنها، وشــحن المــواد الغذائية 

والمستلزمات الأخرى إليها.

وفي الميــاة الفيروزيــة المحيطة بهــا، يعبر 
القارب با ضجيج، ويشق طريقه وسط فضات 
الطيور. وتعشــش فــي إينيس إنتلي أســراب 
البفن وعصافيــر القص، وهي طيور ليلية، ترى 

في ظام الجزيرة ملجأً لها.
ويعاد النظر باستمرار في تصنيف الجزيرة، 
ولذلك يبذل حارســاها ما في وســعهم لتقليل 

التلوث الضوئي إلى الحد الأدنى.
لإطفاء  استشــعار  أجهــزة  ويســتخدمون 
الأنوار أثناء النهار، أما المنارة فمزوّدة بمصابيح 

»ليد« حمراء.
وتســتيقظ ماري هوز في منتصف الليل مرة 
واحدة في الشــهر، عندما يكون القمر في أحلك 
درجاته، لقياس جودة الســماء لياً باستخدام 

جهاز خاص.
ولدى ويلز عدد من المحميــات الأخرى، لكنّ 
التصنيف الأكثر صرامة للجزيرة يتطلب تركيزاً 

أكبر على الحماية الطويلة الأمد.
وتشــجع الجهــة التــي تمنــح التصنيــف 
الأشــخاص الموجوديــن علــى الســاحل على 
المغطاة  الدافئــة  الملونــة  الإضاءة  اســتخدام 

لتجنب خرق الظام.
وقالــت ماري هــوز أن إعادة نشــر الأخبار 
المتعلقــة بســماء الجزيــرة علــى الشــبكات 
الاجتماعية »تتيــح حماية أمر هــش وله قيمة 
تكون  »عندما  وأضافــت  حقيقية«.  مســتقبلية 
السماء مظلمة بدرجة كافية، يمكنك رؤية الكون 

كله فوقك«.

تكريم المخرج والسيناريست
المغربي الفنان أحمد بوعروة

الرباط ـ »القدس العربي«:

حظــي الفنــان المغربي أحمــد بوعــروة، بأكثر من 
مبادرة تكــريم، اعترافًا بأدواره البــارزة في الارتقاء 
بالإنتــاج التلفزيوني المغربي وتوفيــر ظروف مثالية 

لعمل الفنانن والتقنين.
جَ هذا التكــريم بالصــدى الإيجابي، الذي  وقد تُــوِّ
تركــه مسلســل »الرحاليــات«، منــذ بدء بــث حلقته 
الأســبوع  المغربيــة،  الأولــى  القنــاة  علــى  الأولــى 

الماضي، علمًا أن المسلســل مــن تأليف أحمد 
بوعروة بمعيــة المخرجة جميلة البرجي 

بنعيســى، وإنتاج شركة »كود نيوز 
كوم للإنتاج الســمعي البصري«، 

نفســه،  الفنــان  يديرهــا  التــي 
وتشــخيص مجموعة كبيرة من 

ألمع الممثلن والممثلات.
متعــدد  فنــان  وبوعــروة، 

إعلامــي  فهــو  المواهــب، 
وكاتــب  ومخــرج  وسيناريســت 

كلمات أغــان ومعدّ برامــج تلفزيونية 
وراعي مواهــب فنية في العديد من المجالات، 

فضلا عن اهتمامه بالجوانب الاجتماعية والإنسانية 
للفنانــن المغاربــة. انطلق مســاره الفني فــي أواخر 
السبعينيات بمســرحيات »القنديل« و«الليلة الثانية 
بعــد الألــف« و«طن مــن ذهــب« و«كوميديــا الباب 
المفتــوح« و«المتنبــي في مدينــة الخابــور« و«هذيان 
عيســى بن هشــام«، من تأليفه وإخراجــه، وكان من 
بن مؤسسي مهرجان المســرح الجامعي الدولي في 
مدينة الــدار البيضاء، وله أبحاث كثيرة في المســرح 

الفقير والثالث والمســرح الملحمي، كما كان مســؤولا 
عن ورشــات التكويــن داخل كلية الآداب عن الشــق 
وبنمســيك، بالإضافة إلى مســاره الإعلامي الحافل 

بالإنجازات لأكثر من ثلاثن سنة.
أحمــد بوعــروة، خريــج كلية بنمســيك فــي الدار 
البيضــاء، حاصــل علــى بطاقــة مخــرج تلفزيونــي 
وســينمائي مــن المركــز الســينمائي، ارتبط اســمه 
بالعمــل التلفزيونــي المبثــوث علــى القنــاة الثانية، 
تحت عنوان »الحبيبة أمي« الذي يجمع بن أســلوب 
تلفزيــون الواقــع، والاعتمــاد على مشــاهد 
معانــاة  قصــص  لتجســيد  تخييليــة 

أمهات تخلى عنهن أبناؤهن.
كما يشتمل رصيده الفني على 
العديــد من الأفــلام التلفزيونية 
مــن  الفكاهيــة،  والمسلســلات 
بينهــا: ســوق الدلالــة، القلــب 
المجروح، الغالية، دموع الرجال، 
مبارك ومســعود، ســالف عذرا، 
ماشي بحالهم، نوارة، ولادي، خير 
وســلام، والكاميــرا الخفيــة »الكاميرا 

دارتها بيا«.
وأنتج للقناة السادسة )الدينية( سلسلة وثائقية 
بعنــوان »المــدارس العتيقة فــي المغــرب« وابتهالات 
رمضانيــة، وللقنــاة الثامنــة )الأمازيغيــة( أعد: حنا 
معــاك، وإيكاتان يان أوزمز. كمــا كان أحمد بوعروة 
وراء إنجــاز مســابقتي »نجــوم بــلادي« و«نجــوم 
قصيــرة  ســينمائية  أفلامــا  وأخــرج  الرياضــة«، 
تحت عناوين: تبغ أســود، شــارع الوطــن، الموظف، 

كونيكسيون.

■ غــزة – رويترز: في شــوارع غــزة المزدحمة والمليئة 
بالحفر والملوثة في كثير من الأحيان، يصعب السير خاصة 

بالنسبة للأطفال، الذين يحاولون الوصول إلى مدارسهم.
وبالنسبة للذين يعيشــون في أماكن بعيدة، أو الصغار 
الذين لا يســتطيعون القيام بالرحلة سيرا على الأقدام، أو 
الذين لا يستطيعون تحمل تكلفة توصيل أطفالهم بحافات 
مدرسية، فإن لؤي أبو سحلول لديه بديل محل ثقة وإن كان 

بطيئا: عربته التي يجرها حمار.
ويصفــر الفلســطيني، البالغ من العمــر 33 عاما، ثاث 
مرات كل صباح لاستدعاء ركابه، ومعظمهم من الأطفال في 
مرحلة ما قبل المدرســة، من منازلهم في مخيم خان يونس 

لاجئين ليقل أحيانا ما يصل إلى 15 راكبا.
ويقــول إن قيادة عربة بحمار هــي العمل الوحيد المتاح 

أمامه، لأنه يعاني من خلل عصبي. 
ورغم أنه يحقق مكاســب ضعيفة، يرى أبو سحلول في 

عمله خدمــة اجتماعية. وقال أبو ســحلول »فى قطاع غزة 
الوضــع تعبان أهاليهم بيقولوا إنهم مــش قادرين يدفعوا 
40 أو 50 شــيقل للبــاص )الحافلة( أجونــي قالوا لى خذ 
أولادنا بخمســة شــيقات وأنا من كتر ما فش شغل أخذت 
أولاد وبعدين مش قادرين يدفعولي خمسة شيقات أنا في 

اللحظة هاي خمسة شيقات لإيش؟ للحمار ولا للعائلة؟«.
وذكر »أنا بطلع على الســاعة ســتة لحد الساعة سبعة 
وأنا بلم بالطاب، أول ما باجي للأولاد بزمر ثاث صفارات 

بيطلعوا لي فبوديهم على روضاتهم أنه يتعلموا«.
وأضاف »أنا بتعامل معهم كأنهم أولادي يعني مش أطلع 
الولــد وأروح أرميه يطيح يطيــح، لا الولد أمانة فى رقبتي 

وبعتبره ولدي«.
يتقاضى أبو سحلول خمسة شيقات )1.3 دولار( شهريا 

عن كل طفل.
في المقابل، تُكلف الحافات المدرسية 40 شيقل على الأقل 

في الشــهر. غيــر أن العربة التي يجرها الحمار قد تُشــكل 
خطورة على الأطفــال لأنهم يتعرضــون للعوامل الجوية 

ويسقطون من عليها أحيانا.
وقالت انتصار الأعرج »أنا ابـــــني بــــــوديه عـــلى 
الكارة ماليش قدرة أوديه على البــــــاص بيأخذ 30 أو40 
شــيقا فأنا بضطر أوديه على الكارة بخمسة شيقات مع 
أنه فيــه خطر كبير علــى ابني وعلــى الأولاد جميعا هاي 
قـــدرتنا وما عنا قدرة نعمل أكثر مع هيك أحيانا في سقعة 
وفيــه ريح وفيه بــرد، ولكن مضطرين وغصــب عنا مش 

بإيدنا يــعني«.
وذكر مجدي أبو ســـــحلول زوج انتصار الأعــــــرج 
»هذا ابنــي الصغير لا إحنا بـــــجيبه وأوصلــه للكارة، 
ملناش حيلة نودي على الباص، وهذا خطر انتم شــايفين 
كيف الســيارات كم مــرة إجانــا وقع على راســه وعلى 

رجــليه، ولـــكن مضطرين ما فيه شغل وعمل«.

عربة بحمار: السبيل الوحيد لبعض أطفال غزة للذهاب للمدرسةعربة بحمار: السبيل الوحيد لبعض أطفال غزة للذهاب للمدرسة
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منوعــاتمنوعــات

ندى حطيط ٭

فقدان الأغذية الطازجة في بريطانيا: 
بين الحرب في أوكرانيا والتشققات في قبّة العولمة 

■ هناك تحركات سياســيّة هامّة تجري على الســاحة البريطانيّة، كالتفاهم مع 
الاتحاد الأوروبي حول مســألة الحــدود مع إيرلندا الشــماليّة، والفراغ في منصب 

الوزير الأوّل في اسكوتلندا، وكذلك المزيد من فضائح حزب المحافظين الحاكم. 
على أن ما شغل بال القطاع الأعرض من البريطانيين هذا الأسبوع كان أمراً مختلفاً 
بالكليّة، واضطرت صحف البلاد الكبرى والتلفزيونات إلى متابعته ضمن عناوينها 
الرئيســة ونشــراتها العاجلة: إنّها حالة النّقص في إمدادات الخضار والفواكه إلى 

البلاد، ومشاهد الرّفوف الطويلة الفارغة في محلات السوبرماركت الكبرى.
ومما عمّق من أوجاع البريطانيين لفقدانهم مكونات طبق السلطة من الأسواق أن 
معظم دول أوروبا، وخاصة الغريمين ألمانيا وفرنسا، لا تواجه أزمات نقص إمدادات 
مماثلة، فيما ســارع متســوقون أوروبيّون إلى نشر صور على وســائل التّواصل 
الاجتماعــي لأرفف المتاجر الكبرى الممتلئة في بلادهم للمقارنة مع التناقض الصارخ 

في وضع أرفف محلات السوبر ماركت البريطانية.
وقد اضطــرت كبريات سلاســل محلات الســوبرماركت إلى فــرض قيود على 
الكميّات، التي يمكن للمتسوق البريطانيّ شراءها من أصناف الأغذية الطازجة، بما 
في ذلك الطماطم والخيار والفلفل، بعدما أن تبيّن أن النقص قد يستمر خلال الأشهر 
القليلة المقبلة.  وأضافت سلســلة تجــارة التجزئة )أزدا( قيــوداً أيضاً على ثمانية 
أصناف، بما في ذلك البروكلي، والقرنبيط، والتوت، والخس، فيما بدأت الأســعار 
عموماً بعكس النقص ارتفاعات إضافيّة قياسيّة لتزيد من الضغوط التضخميّة على 

الأجور التي تقف قيمتها الحقيقيّة الآن عند مستوياتها كما كانت قبل عقود. 
فما الذي يحدث في بــلاد الإمبراطوريّة المتقاعدة، التي كانت يوماً تحكم بالجوع 
على شعوب كاملة )الهند، إيرلندا...( حتى يلقى الملايين حتفهم ليأتي وقت لا يحصل 

فيه مواطنوها اليوم على الطماطم أو الخيار؟  

الحرب ليست جيّدة لأحد
حســب اتحاد المزارعين وتصريحات كبــار التجار، فإن المملكــة المتحدة تواجه 
أزمة إمــدادات في ما يرتبط بالخضروات والفواكه الطازجة نتيجة ســوء الأحوال 
الجويّة في أوروبا وشــمال إفريقيا، ما قلل من حجم المحاصيــل ومعها الصادرات، 
تزامناً مع انخفاض حاد في الإمدادات المحليّة للمنتجين في المملكة المتحدة )وهولندا 
المجاورة التي تعدّ واحــداً من أكبر المنتجين الأوروبيين للخضروات( الذين تضرروا 
من القفزات البهلوانيّة في أســعار فواتير الطاقة اللازمة لتدفئة البيوت الزّجاجية، 
وكذلك ارتفاع تكلفة الأسمدة المستخدمة في الزراعة بسبب الحرب الاقتصاديّة التي 

شنّها الغرب على روسيا إثر نشوب النّزاع الأوكرانيّ العام الماضي.
وقد انخفض »الإنتاج المحلي من مكونات السلطة، بما في ذلك الخيار والطماطم، 
إلى أدنى مســتوى له منذ بدء جمــع البيانات في العــام 1985« وفق التصريحات 

الرسميّة.
وللتعويض عن تراجع الانتــاج في غربي أوروبا، وجدت متاجــر التجزئة أنّها 
مجبرة على الاعتماد بشكل أكبر هذا العام على المصادر من إسبانيا وشمال والمغرب 
وتونس ومصر، ممــا جعلها أكثر عرضة لتقلبات الطقــس إذ تأثرت هذه المحاصيل 
بالطقس البارد بشــكل استثنائيّ خلال الشــهر الماضي، بما في ذلك الصقيع الليلي 
الشــديد، في حين تضررت نباتات الطماطم فوق ذلك بفيروس قضى على جزء كبير 

من الانتاج.
وهكذا فإن اختفاء طبق الســلطة من موائد البريطانيين هو أحدث الانعكاســات 
التي أفرزتهــا الحرب الأوكرانيّة، والتي ما لبثت يتراكــم ثقلها حتى بدأت تظهر كما 

تشققات في قبّة العولمة.

العالم لم يعد سوقاً واحدة تجمعنا 
لفترة طويلة، لا ســيما وبعد ســقوط جدار برلين، وتفكك الاتحاد الســوفييتي 
ودول الكتلــة الشــرقيّة، والانفتاح الغربــيّ على الصين، أصبــح الاقتصاد العالمي 
مترابطاً وبشــكل متزايد لفترة طويلة اســتمرت لعقود، وبدا لأغلب المراقبين أنّ ما 
يعرف بـ«لعولمة« طريق باتجاه واحد سيأخذ دول الكوكب جميعها تحت قبّة سوق 
كبــرى عابرة للجغرافيا والســيادات المحليّة في انتصار حاســم لليبراليّة الغربيّة 
ونهاية مثاليّة للتاريخ. أعيد ترتيب أوراق العالم وتقســيم العمل الدّولي، بناء على 
تلك »العولمة«. فلم يعد ضروريّاً لــدول الغرب مثلًا الاحتفاظ بالصناعة التي تحتاج 
إلى أيد عاملة رخيصــة، أو بالزراعة المكلفة، عندما يمكنهــا الحصول على البضائع 

والمحاصيل بتكلفة أقلّ من دول الجنوب. 
وبريطانيا تحديداً كانت من أوائل الدول التي تصرفت باقتصادها وفق متطلبات 
العولمة الناشــئة، فشــطبت الجزء الأهم من صناعاتها الثقيلــة، وزراعتها الكثيفة 

لمصلحة الاعتماد على اقتصاد المال والاستثمار والخدمات.
تسارعت عمليّة العولمة مع تحسّــن مضطرد في تنظيم عمليات التجارة الدّولية، 
وانعدام شــبه تام للقيود علــى انتقال رؤوس الأمــوال، وتقدّم مبهــر لتطبيقات 
التكنولوجيا، وتطوّر شامل في عمليات الملاحة البحريّة والجويّة والنقل البريّ، كما 
هيمنة الدولار الأمريكيّ كعملة للتبادل الدّولي، وغلبة الثقافة الغربيّة الاســتهلاكية 
على عقول قطاعــات عريضة من الجماهير في معظم أرجــاء المعمورة. لقد أصبحت 
واشنطن بمثابة نســخة القرن الحادي والعشرين من روما الإمبراطوريّة. ثمّ كانت 

حرب أوكرانيا.

حرب تهدد إنجازات عقود من العولمة
 

منذ انطلقت العمليّة العســكريّة الروسيّة في أوكرانيا )فبراير/شباط 2022( كان 
جليّاً أنّ المواجهة أبعد بكثير من حدود اقليم الدونباس المتنازع عليه، إذ ســرعان ما 
تورط الغرب كلّه تحت رايات حلف شــمال الأطلســي والاتحاد الأوروبي في حرب 
اقتصاديّة شــاملة ضد روسيا، ففُرضت كميّة غير مســبوقة في التاريخ المعاصر من 
العقوبات عليهــا، وقطعت أواصل التبــادل التجاريّ معها، حتى فــي مجال النفط 
والغــاز الحيويين لديمومة الحيــاة وعجلة الانتاج في القــارة الأوروبيّة. وأوقفت 
سبل تدفق الأموال وصودرت أصولها في الغرب، فيما سارعت شركات معولمة كبرى 
إلى الانسحاب من الســوق الروســيّة، بما في ذلك مصدرو المواد الثقافية من أفلام 
ســينمائيّة وكتب وبرامج تدريبيّة وأنشــطة فكريّة أو أكاديميّة. هذا في وقت تقاطر 
الدعم الماليّ والعسكريّ والإعلاميّ على أوكرانيا، مما مكن الأخيرة من تعظيم قدرتها 

على القتال والصمود، هو إطالة زمن الحرب.
وقد أدى ذلك بالطبع إلى اكتمال عمليّة إعادة توجيه الاقتصاد الروسي بعيداً عن 
الغرب، ونشــوء محور تجاري عالمي حول روسيا والصين مع تجنب كثير من الدول 
المهمة في الجنوب اتخاذ مواقف معادية لروســيا، كما يرغب الغرب، وبدأنا نشــهد 
محاولات لإزاحة الدولار الأمريكي عن عرشــه كوســيلة تبادل عالميّ وانشاء نظام 

مواز للتحويلات الماليّة بعيداً عن نظام »سويفت« الأمريكي المالي.
ومــع أنّ هذه التحولات ما زالت في بداياتها، وليســت كافية حتى الآن لتقويض 
)قبّة( العولمة بالكامل، بالنظر إلى صغر حجم الاقتصاد الروســيّ من مجمل التجارة 
العالميّة، فإنّها مع ذلك أطلقت تشققات ظاهرة في جدار تلك القبّة، لا سيّما في أوروبا، 
حيث ضغوط تضخميّة هائلة تهدد بالمس برفاه الأغلبيّة - ومن ذلك فقدان مكونات 
طبق السّــلطة في بريطانيا - ودفعت بالصين - أكبر اقتصاد عالمي - إلى الاقتراب 

أكثر من روسيا بسبب العداوة الغربيّة المتعالية تجاهها.

أين العقلاء: هذا العالم بحاجة للسلام
ليســت العولمة بالأمر الايجابي المحض، ولا شكّ أن فيها جوانب من غياب العدالة 
في التبادلات، ومع ذلك فإن مرحلة الســلام النسبي بين القوى الكبرى التي عاشها 
العالــم منذ نهايــة الثمانينيات كان لها أثر كبير في توســع التجــارة الدوليّة على 
نحو تســنى معه لكثير من الشــعوب في دول الجنوب كالصين والهند وإندونيسيا 
والبرازيل والمكســيك وجنوب أفريقيــا بناء نهضة اقتصاديّة وصلــت منافعها إلى 

بلايين البشر بشكل أو آخر.
لكن منذ نشــوب الحرب الأوكرانيّة، وباستثناء تجار الســلاح وشركات النفط 
والغاز، فإنّ الجميع انتهى في خانة الخاسرين: ليست روسيا أو أوكرانيا وحدهما، 
بــل ومعهما الغرب، ودول الجنــوب، وكثيرون منا كأفراد بمن فيهــم البريطانيّون 

العاديّون، الذين أصبح طبق السلطة على موائدهم عزيزاً ودلالة جاه.
فأين عقلاء العالم من وقف هذه المأســاة المتدحرجة، قبــل أن تتحوّل إلى كارثة 
شــاملة لا تطيح بقبة العولمــة وحدها، بل وفي مجمل الكوكب. إن البشــريّة برمتها 
بحاجة ماســة للســلام في )الدونباس( اليوم، وقبل أن يســير النزاع هناك نحو 
مستويات أكثر تعقيداً وأوسع رقعة جغرافيّة، قد تكلفنا جميعاً ما هو أكثر من انقطاع 

الخضار والفواكه. يا عقلاء العالم، اتحدوا.

٭ إعلاميّة وكاتبة لبنانية

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

حظر وغرامات: حكومات العالم تخوض حربا باردة مع »تيك توك« الصينية 
■ بكــين – الأناضول: يومــا بعد آخر، يــزداد عدد 
الدول، التي تفرض حظرا أو غرامات مالية على تطبيق 
»تيك توك« الصيني الشــهير، بســبب مخــاوف أمنية 
ومزاعم بانتهــاك الخصوصية. وتأتي الولايات المتحدة 
وكندا والاتحاد الأوروبي، على رأس الدول التي أعلنت 
حظر اســتخدام التطبيق على الأجهزة الحكومية. ورداً 
على الحظر، قالت شــركة«بايت دانس« المالكة للتطبيق 
في بيــان، إنه »مــن المخيب للآمال رؤيــة حظر هيئات 
ومؤسسات حكومية للتطبيق على أجهزة الموظفين دون 

أدلة«. 
وأوضحت أنها »تقدر اختيار بعض الحكومات بحكمة 
عدم تنفيذ الحظر، بســبب عدم وجــود دليل أو حاجة 
لذلك«، حســبما ذكرت شــبكة »أي بي سي« الإخبارية. 
وأضافت: »نتشاطر هدفا مشــتركا مع الحكومات، التي 
تشعر بالقلق بشأن خصوصية المستخدم، لكن عمليات 
الحظر هذه مضللة ولا تفعل شــيئا لتعزيز الخصوصية 

أو الأمان«.

قائمة دول الحظر

 وهذه قائمة الــدول التي حظرت التطبيق أو فرضت 
عليــه غرامات مالية خلال الســنوات الماضيــة: كندا: 
قالت الحكومة الكندية، في 27 الشــهر الماضي الماضي، 
إنهــا »أجرت مراجعــة لتطبيق تيك تــوك، وقررت أنه 
يمثل مســتوى غير مقبول من الخطر على الخصوصية 

والأمان«. 
وأوضح مجلس الخزانة الكندي في بيان، إنه »سيتم 
إزالــة التطبيق من جميــع الأجهزة المحمولــة التابعة 
للحكومــة، ومنع مســتخدمي هذه الأجهــزة من تنزيل 
التطبيق في المســتقبل«. وقال رئيــس الوزراء الكندي 
جاســن ترودو، في تصريحــات صحافيــة، الماضي، 
إن حظر التطبيــق يعد »الخطوة الأولــى لاتخاذ مزيد 
من الإجــراءات«. الاتحاد الأوروبــي: طلبت المفوضية 
الأوروبيــة في 21 الشــهر الماضي، مــن موظفيها إزالة 
تطبيق تيــك توك من أجهزتهم، بســبب مخاوف أمنية. 
وقالــت المفوضية في بيان، إنها »ســتعلق اســتخدام 
تطبيق تيك توك في أجهزتها المؤسســية والشــخصية 
المرتبطة بنظامها«. وذكــر البيان أن »الإجراءات تهدف 

إلى حماية مؤسســات وموظفي الاتحــاد الأوروبي من 
تهديدات بشأن الأمن السيبراني، وأي إجراءات قد يتم 
اســتغلالها في هجمات إلكترونية«. الولايات المتحدة: 
أقر مجلس الشــيوخ الأمريكــي في ديســمبر/ كانون 
الأول 2022، مشــروع قانون لمنــع الموظفين الفيدراليين 
من استخدام تيك توك على الأجهزة المملوكة للحكومة. 
وذكرت صحيفة »وول ســتريت جورنــال« أن »مجلس 
الشــيوخ أقــر بالإجماع مشــروع قانــون يحظر على 
الموظفــين الفيدراليين تنزيل أو اســتخدام تطبيق تيك 

توك على الأجهزة الحكومية«.
 ولفتت إلى أن مجلس الشــيوخ أقر ســابقا مشروع 
قانــون مماثل فــي الكونغــرس، لكن لم يتــم طرحه 
للتصويــت في مجلس النــواب. ومؤخرا، قــال البيت 
الأبيض في بيــان إن »الوكالات الحكوميــة الأمريكية 
لديهــا 30 يومــا لضمان إزالــة التطبيق مــن الأجهزة 
والأنظمــة الفيدرالية«. وقالت أوليفيــا دالتون، نائبة 
السكرتير الصحافي للبيت الأبيض، في إفادة صحافية: 
»ســنواصل النظر في الإجراءات الأخــرى التي يمكننا 
اتخاذها. وهذا يشــمل كيفيــة العمل مــع الكونغرس 
بشأن هذه القضية بشــكل أكبر«. واتخذ أكثر من نصف 
أو  الولايــات الأمريكية خطــوات نحو »حظــر جزئي 
كامل« للتطبيق على الأجهزة الحكومية، وفق وســائل 
إعلام محلية. بريطانيا: أعلــن البرلمان البريطاني، في 

أغســطس/ آب 2022، إغلاق حســابه على منصة تيك 
تــوك، بعد إثارة عدد من النواب مخاوف بشــأن علاقة 

شركة التواصل الاجتماعي بالحكومة الصينية. 
وقال متحدث البرلمان في تصريح صحافي، »استنادا 
إلى تعليقات الأعضاء، نقوم بإغلاق الحساب التجريبي 
للبرلمــان البريطانــي على تيك تــوك، في وقــت أبكر 
مما خططنا له«، حســبما ذكرت شــبكة »بي بي ســي« 
البريطانية. وقبــل ذلك، أعرب نــواب بريطانيون في 
رســالة إلى رئيس البرلمان، عن قلقهم بشــأن البيانات 
التي يتم إرســالها إلــى الحكومة الصينيــة. وجاء في 
الرســالة أن »احتمــال وصول الحكومــة الصينية إلى 
بيانات هواتف أطفالنا الشخصية يجب أن يكون مصدر 

قلق كبير«.
تركيا: فرض »مجلس حماية البيانات الشــخصية« 
في تركيــا غرامة ماليــة بقيمة مليــون و750 ألف ليرة 
تركية )نحو 93 ألف دولار(، على التطبيق بسبب عرضه 
المعلومات الشــخصية للأطفال وجمــع بيانات بطريقة 
ح بهــا وانتهاك القانون. جــاء ذلك، في إطار  غير مصرَّ
تحقيق أجراه المجلس على خلفية شــكاوى بشأن عدم 
حصول التطبيق، على »موافقــة صريحة« وفقا لقانون 
حماية البيانات الشخصية رقم 6698، ووجود مخالفات 
فــي حصوله علــى البيانــات الشــخصية وتخزينها، 

واحتوائه على العديد من الثغرات الأمنية. 

وحســب نص القرار المنشــور في الموقع الإلكتروني 
للمجلــس، فــي الأول من مــارس/ آذار الجــاري، فإن 
التحقيق تضمن فحص سياســة الخصوصية وشروط 
الخدمة. وتبــين أن التطبيق أجرى تحديثــا في يناير/
كانون الثاني 2021، وقام بتغيير إعدادات الخصوصية 
الافتراضــي لحســابات المســتخدمين الذيــن تتراوح 

أعمارهم بين 13 و15 عاما.   حظر مؤقت

الجرائم الإلكترونية

 وفــي الأردن، أعلنــت وحدة الجرائــم الإلكترونية 
التابعة لمديريــة الأمن العام، في ديســمبر/كانون أول 
2022، إيقاف تطبيق تيك توك »بشــكل مؤقت بســبب 
منشــورات تحرض على العنف والفوضــى«. وذكرت 
الوحدة في بيان، أنها وفرق الجرائم الإلكترونية »تتابع 
ما ينشر على وســائل التواصل الاجتماعي، وخصوصاً 
فيمــا يتعلّق بخطاب الكراهية والحــضّ على التخريب 
والاعتداء على أجهزة إنفــاذ القانون والممتلكات وقطع 
الطرق«. وقــال البيان إن »منصّة تيك تــوك لم تتعامل 
مع إســاءة استخدامها من قبل مســتخدميها، وبالتالي 
تّم إيقاف خدماتها في المملكة مؤقتا«. كما واجه التطبيق 
»حظــرا مؤقتــا« لجميع المســتخدمين في إندونيســيا 
اعتبره  محتوى  انتشار  بسبب  وباكستان  وبنغلاديش 

مسؤولون حكوميون »غير مناسب. 
أطلقــت تايوان تحقيقا في ديســمبر 2022، بشــأن 
تطبيق تيك توك، بدعوى أن المنصة »تعمل بشــكل غير 

قانوني« في البلاد. 
وقال مجلس شــؤون البــلاد في بيــان، إن إحدى 
الشــركات المتعاقدة مع التطبيق »تقوم بإنشــاء متجر 
وإجــراء أعمــال تجاريــة في تايــوان«، فــي مخالفة 
للحظر المفروض على الأنشــطة التجارية للتطبيق في 
تايوان. وأوضح المجلس أن »الصين تســتخدم تيك توك 
وتطبيقــات الفيديــو الأخرى لتشــكيل رأي عام داخل 
البلاد«، محذرا من »خطر قيام الحكومة الصينية بجمع 
معلومات شخصية عن المســتخدمين«. وفي عام 2020، 
فرضت الهند »حظــراً كاملًا« على تيك توك وعشــرات 
التطبيقــات الصينية الأخرى، معللــة القرار بمخاوف 

بشأن خصوصية البيانات والأمن القومي.

»ما تخاف من الموت... خاف من الحياة«:
 شعار البوستر الرسمي لمسلسل »للموت 3« 

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:
مع بدء العد العكســي للماراثون الرمضاني المقبل 
المنتج جمال  رفعت شــركة »ايغل فيلمز« لصاحبهــا 
ســنان حماســة الجمهــور اللبنانــي والعربي على 
مسلسلها »للموت« في موسمه الثالث الذي سيعرض 
في الشــهر الفضيل عبــر منصة »شــاهد« ومحطات 
وفضائيات لبنانية وعربية، بعدما أحرز هذا المسلسل 

في الموسمين الماضيين نجاحاً باهراً فاق التوقعات.
وتحــت عبارة »مــا تخاف مــن الموت خــاف من 
الحياة«، كشفت الشركة عن البوستر الأول للمسلسل 
وهو من بطولة ماغي بوغصن ودانييلا رحمة، اللتين 
ظهرتا في البوستر معاً وهما عائمتان في البــــــحر 
بثوبيهما الأبيض بعدما شــوهدتا في الحلقة الأخيرة 

من الموســم الثاني تقفزان في البحر بســـــيارتهما 
هرباً من المســلحين. ويضم المسلسل في جزئه الثالث 
- الــذي غاب عنــه النجم الســوري أحمــد الأحمد 
والنجــم اللبناني باســم مغنيــة - مجموعة من ألمع 
نجوم التمثيل لبنانيــاً وعربياً، من بينهم ورد الخال، 
مهيار خضور، يامن الحجلي، كارول عبود، فادي أبي 
ســمرا، رندة كعدي، وسام صباغ، أحمد الزين، دوجا 
حجازي، فايز قزق، ســحر فوزي، ساشــا دحدوح، 
ريان الحركــة، والفتاة الصغيرة تولــين أبو رجيلي 

وسواهم. 
وهذا المسلسل من تأليف الكاتبة نادين جابر، التي 
بدورها أعادت نشر البوستر على صفحاتها الرسمية، 
كما نشــرت صورة تجمع ماغي ودانييلا من كواليس 
»للموت 3«، وسيكون هذا الجزء واعداً بأحداث شيّقة 
تنقل العمل إلى عالم آخر، لتكــون التتمة قائمة على 
عنصر المفاجأة والتغييرات الجذرية التي ســتظهّرها 

بحرفية ومهنية كاميرات المخرج فيليب أسمر.

ضجة فساتين خلال عرض في أسبوع باريس
للموضة تحيةً للمصمم الراحل باكو رابان

دراسة ألمانية: وجود الأعمال الفنية 
على جوانب الطرق يبطئ قيادة السائقين

■ باريــس - أ ف ب: صــدح صوت باكــو رابان 
وأحدثت فســاتين مصممة بمواد غيــر تقليدية ضجة 
خــلال عرض للأزيــاء أقيــم ضمن أســبوع باريس 
للموضة تحيةً لمصمم الأزياء الإســباني الراحل الذي 

توفي في مطلع شباط/فبرار.
وكان هذا العرض أول تحية للمصمم الذي اشــتهر 
بفســاتينه المعدنية والــذي توفي عــن 88 عاماً في 

مقاطعة بريتاني بغرب فرنسا، حيث كان يعيش.
وقال مصمم الأزياء في التســجيل الصوتي الذي 
سُــمع خلال العرض فــي متحف الفــن الحديث في 
باريس »دور الملابس هو أن تســحر، وأن تثير الحب 

لدى الآخرين، الحب الذي يحرّك كل عمل«.
واختُتِــم العــرض بعدد مــن الفســاتين الذهبية 
والفضيــة الطويلــة والقصيــرة، مذكّــرةً بتصاميم 
باكو رابان الطليعية الذي عرض عام 1966 تشــكيلة 
بعنوان »12 فســتاناً غير متوقع من المواد المعاصرة« 

حصدت نجاحاً فورياً.
وأحدثــت بعض الفســاتين التــي تضمّنها عرض 
الأربعاء ضجيجــاً حجب صوت الموســيقى الهادئة 
للعرض الذي حضرتــه الممثلات مارينا فويس وليلى 

بختي ونجمة شبكات التواصل لينا سيتيويشنز.
وارتدى عدد من النجمات على الســجادة الحمراء 
لحفلات أقيمت بعــد وفاة باكو رابــان أزياء صممها 

المدير الفني للدار الفرنسي جوليان دوسينا.
في حفلة توزيــع جوائز غرامي، اختــارت مغنية 
الراب الأمريكيــة كاردي بي فســتاناً معدنياً مرتبطاً 
بغطاء رأس مصنوعاً من سلســلة فضيــة، أعاد إلى 

الأذهان أشهر تصاميم باكو رابان.
فارتدت  بينــوش  جولييت  الفرنســية  الممثلة  أما 
فستاناً أسود طويلًا مطرزاً بالترتر في الأعلى وشبكة 
معدنية على كشــكش التنورة خلال تســلمها جائزة 
دولية في إشــبيلية، بينما ارتدت المغنية أديل فستاناً 
أسود بشراشــيب معدنية في إحدى حفلاتها الأخيرة 

في لاس فيغاس.

■ لونيبورغ - د ب أ: اكتشــف باحثون ألمان أن 
وجــود تماثيل أو أعمــال فنية مختلفــة على جانب 
الطريــق يمكن أن يجعل الســائقين يبطئون ســرعة 
ســيارتهم وهو ما يمكن أن يجعــل الحياة في المدن 

أكثر أمانا وراحة.
وضع الباحثون أعمالا فنية ذات ألوان زاهية على 
جانبي الطرق في اثنتين من التجمعات السكنية في 
ألمانيا ثم رصدوا تأثير ذلك على ســلوك السائقين. 
واكتشــف الباحثون أن الســائقين خفضوا سرعة 
ســياراتهم أثناء السير على تلك الطرق في منطقتي 

أميلينجهاوزن وأوترسبرغ شمال ألمانيا.
وبحســب الدراســة فإن الأعمال الفنية تشــجع 
الســائقين على التفكير، كما أنها تجــذب انتباههم 
دون أن تمثــل خطرا على ســلامة القيادة، حســب 
اســتطلاع رأي الســكان ووحدات قيــاس الحركة 

المرورية وتسجيل حركة عين السائقين.
وبعــد وضــع أول تمثال في منطقة أوترســبرغ 
تراجــع عــدد مخالفــات القيــادة بأســرع مــن 50 

كيلومترا في الساعة بنسبة 24 في المئة.
وقال راينــر هور أســتاذ علم النفــس الصناعي 
المتخصص في الحركة في جامعة لونيبورغ الألمانية 
إن وجود هــذه الأعمال مؤثر لكنــه لا يكفي بمفرده 

لتغيير كل شيء.

وهو يدعو هور إلى إقامة المزيد من التماثيل على 
جوانب الطرق إلى جانب المزيــد من البنية التحتية 

اللازمة لتهدئة سرعة السيارات.
وقــال فريــق الدراســة مــن جامعة أوترســبرغ 
للعلــوم التطبيقيــة وجامعــة تــي يــوم هامبــورج 
وليوبانا في لونيبورغ »كنتيجة أساسية للمشروع 
وجدنــا أن وضع الأعمال الفنية على جانب الطريق 
يمكن أن يقلل معدلات سرعة السيارات داخل المدن 
بنســبة كبيــرة فــي بعض الحــالات، لكــن النتيجة 
النهائية تعتمد على خصائص المناطق الداخلية في 

المدن«.
مباشــرة  ســرعتهم  الســائقون  يخفــض  ولــم 
بعــد المرور بــأول تمثــال. وفي ضوء ذلــك يوصي 
الفنية فــي  الأعمــال  وضــع  بضــرورة  الباحثــون 
مداخل بعض المدن أو بالقرب من إشــارات دخولها 
للاســتفادة من تأثير تقليل السرعة. ورغم ذلك فإن 
هــذه الفكرة يمكن أن تكون صعبــة إذا كانت قواعد 
المرور تحظر وضع أي أشــياء علــى جوانب الطرق 

خارج المناطق السكنية.
وقال الباحثون إن الأمر يســتحق دراسة تعديل 
الاشتراطات القانونية وتخفيفا وربما إعفاء بعض 
المناطق لكي يتم خفض السرعات عند الاقتراب من 

أي مدينة من خلال نصب أعمال فنية مناسبة.

المغنية الكندية جوني ميتشل تُمنح جائزة
 غيرشوين عن مجمل مسيرتها

■ واشنطن - أ ف ب: تســلمت مغنية موسيقى 
الفولك الكندية الشــهيرة جوني ميتشــل في مكتبة 
الكونغرس الأمريكي في واشنطن جائزة عن مجمل 
مسيرتها الطويلة التي كانت لها خلالها أيضاً أعمال 

في أنواع موسيقية أخرى كالروك والبوب والجاز.
وحصلــت الفنانــة البالغــة 79 عامــاً 

والمولــودة فــي كنــدا علــى جائزة 
خلال  الشعبية  للأغنية  غيرشوين 

أمسية احتفالية بحضور عدد من 
وهيري  لينوكس  كآني  النجوم، 
هانكوك وسيندي لوبر وغراهام 
نــاش وديانــا كــرول وأنجليك 

كيدجو.
التي  ميتشــل  جونــي  وكانــت 

وكتابةً  غناءً  المتعددة،  بمواهبها  عُرفت 
وتلحيناً وعزفاً، إضافة إلى الرسم، تعرضت عام 

2015 لتمــزق في الأوعية الدموية أصابها بالشــلل 
الجزئــي وحرمهــا القدرة علــى النطــق لفترة من 

الوقت. وأدى ذلك إلى انكفائها عن الســاحة الفنية، 
وباتت إطلالاتها نادرة، لكنها خضعت لإعادة تأهيل 

شاقة وأظهرت إرادة صلبة لتجاوز ما حصل لها.
وفي تموز/يوليو 2022 قدمــت حفلة مفاجئة في 
مهرجان نيوبورت شــرق الولايات المتحدة، في أول 

عرض كامل تحييه منذ عقدين.
وخلال الحفلة، عزفت أسطورة موسيقى 
الفولك البالغــة 78 عاما، وغنت مع نجمة 
الكانتري براندي كارلايل، 13  موسيقى 
أغنيــة بينها بعض من أشــهر أعمالها، 
مثــل »إيه كايــس أوف يــو« و«بوث 
سايدز ناو«. وأسعدت الجمهور بعزفها 
المنفــرد علــى الغيتــار الكهربائي على 

نغمات أغنية »جاست لايك ذيس تراين«.
وكانت جوني ميتشل اسماً رئيسياً في جيل 
مغني الفولك روك في الستينيات، مع أغنيات شهيرة 
مثل »بيغ يلو تاكسي«، وهو نشيد بيئي غنته الأحد، 

إضافة إلى »بوث سايدز، ناو« و«وودستوك«.

مهرجان مكسيكي يحيي رغبة السكان السابقة
 في الانتقام من المستعمرين الفرنسيين والاسبان

■ تلاكســكالا - أ ف ب: نُظّــم فــي تلاكســكالا 
المكســيكية مهرجــان يرمي إلى إحيــاء الرغبة في 
الانتقام التي كانت سائدة سابقاً تجاه المستعمرين 

الإسبان والفرنسيين.
وأُقيم المهرجــان نهاية شــباط/فبراير في قرى 
المكسيكية وعاصمتها والتي  الولايات  إحدى أصغر 
تبعــد 120 كيلومتراً شــرق مكســيكو، حيث انكب 
أزيائهم  واســتعراض  الرقــص  على  المشــاركون 
مرتدين أقنعة لوجوه تظهر خصائص »القوقازيين«ـ 
أي بشرة فاتحة وعيون زرقاء ولحى مُعتنى بها. أما 
النســاء، فارتدين أزياء أوروبية تتمثل في فساتين 
وقبعات، في مظهر ينطوي على سخرية من مظاهر 

الاستعلاء المنسوبة للباريسيات.
كواوتــل  إدواردو  الســياحي  المرشــد  وقــال 
زوتشــيتيموت واقفاً إلــى جانب لوحــة جدارية 
مُنجزة علــى مســاحة 450 متــراً مربعــاً وتظهر 
التاريخ المحلي إنّ »ســكان تلاكسكالا يسخرون من 
المستعمرين«. وكان المهرجان يستهدف بداية ملاك 

الأراضي الإسبان خلال القرن السابع عشر، ثم بدأ 
يســخر من النمط البرجوازي الفرنسي السائد بين 
أفراد من النخبة المكســيكية في نهاية القرن التاسع 
فاســكيز  غوميز  كارلوس  الراقــص  وقال  عشــر. 
»عندما كنّا بلداً محتــلًا، كانت المزارع الكبيرة تنظّم 
حفلات فخمة لــم نكن، نحن الســكان الأصليون، 

نشارك فيها«.
وأوضــح إدواردو كواوتــل زوتشــيتيموت أنّ 
»الســكان كانوا في القرن التاســع عشر يسخرون 
حكومة  اعتمدتــه  الذي  الفرنســي  الأســلوب  من 

)بورفيريو( دياز«.
ومع الوقت، بات الاحتفال بمهرجان تلاكســكالا 
والفرنســية«،  المكســيكية  الثقافتين  بــين  »يجمع 
بحســب صانع الأقنعة ريكاردو مولينا سارمينتو، 

الذي أشار إلى فكرة »التوفيق بين الثقافات«.
ولفت كواوتل زوتشــيتيموت إلى أنّ »المهرجان 
بات يهدف حالياً إلى الســخرية من سياسيي هذه 

المرحلة«.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

هل سينجح الرئيس الجزائري في اجتذاب الأموال المكتنزة
في المنازل من السوق الموازية لإدخالها في النظام المصرفي؟

■ الجزائر - الأناضول: وجه الرئيس الجزائري عبد 
المجيد تبون تهديداً وترغيباً في الوقت نفســه لأصحاب 
الأموال المكتنزة في البيوت لإدخالها إلى البنوك، في إطار 

مساع للحد من سطوة السوق الموازية.
وخــال لقاء الحكومة مــع الولاة وجه تبــون "نداءاً 
أخيراً" لمن وصفهم "مكدسي ودافني الأموال" في البيوت، 

لإدخالها إلى البنوك وضخها في اقتصاد الباد.
وعبارة النداء الأخير، فهمت على أن السلطات تحضر 
لخطوة من أجــل معالجة قضية الأمــوال المكتنزة خارج 

البنوك.
وسبق لتبون أن رد في تصريحات على سؤال حول ما 
إذا كانت الســلطات ستلجأ إلى طبع عملة جديدة لمعالجة 
هذه القضية، بالقول أن هذه الخطوة ليســت حاً مثالياً، 
كون مكتنــزي هذه الأموال ســيخلقون أزمــة من خال 

طوابير للناس أمام المؤسسات المصرفية لتغيير الأموال.
ورغــم مخاطبة تبــون لأصحــاب الأموال المكدســة 
بوصفهم "إخواننا"، إلا أنه شــدد علــى أن هذا النداء هو 

الأخير لهؤلاء.
وقال في هــذا الصدد"ما زال هناك أموال مكدســة في 
البيــوت ومدفونة.. آخر نداء لإخواننــا الذين يحوزون 
علــى هذه الأمــوال، وهي غير مســتعملة فــي الاقتصاد 

الوطني، لكي يتم ضخها في الاقتصاد".
وتابع "لمن تحججوا بالربا لقد فتحنا بنوكا إسامية.. 
إيداع هذه الأموال المكدســة في البنوك ســيكون له آثار 
إيجابية على الاقتصاد.. التضخم ســينزل وقيمة العملة 

ترتفع".
وحملت تصريحــات تبون ترغيبــا وتهديدا في نفس 
الوقت، حيث قــال "هذا آخر نداء لإخواننــا وإذا اتخذنا 
إجراءات فمعناه أن الصبر انتهى وبلغ السيل الزبى"، في 

إشارة إلى أن الأمور يمكن أن تصل إلى نقطة الاعودة.
وخال اللقــاء ذاته، تحــدث تبون عن مبالــغ مالية 
ضخمة قدرت بمئــات المايين من الدينــارات، عثر عليها 

لدى عائلة واحدة، بدون تفاصيل إضافية.
وعلى مدى الأسابيع الماضية، غصت منصات التواصل 
الاجتماعي بأخبار عن حجز السلطات لمبالغ مالية كبيرة 

مخبأة في بيوت رجال أعمال في عدة محافظات.
وتنتشر السوق الموازية على نطاق واسع خصوصا في 
القطاعات التجاريــة، ويتم فيها تداول كميات ضخمة من 

الأموال بعيداً عن التعامات الرسمية في البنوك.

وقبل أشــهر قــال الرئيس عبد المجيد تبــون إن حجم 
السوق الموازية في الباد بلغ ما يعادل 90 مليار دولار.

ومع انتشار الســوق الموازية، انتشــرت في الجزائر 
ظاهرة الدفع نقداً التي صارت تعرف محليا بـ "الشكارة" 

أي الأكياس المملوءة بالأموال، التي تستعمل في مختلف 
عمليات البيع والشراء بعيدا عن أي معامات بنكية.

وغالبا ما تتم عمليات بيع وشراء السيارات والمساكن 
وغيرها، عبر عمليات الدفع نقدا ويتفادى البائع والشاري 

التعامل مع البنك، كما يتجنبون دفع ضرائب ورسوم على 
معاماتهم.

ولســنوات شــكلت البنوك عامــل نفــور للكثير من 
الجزائريين، بسبب "المعامات الربوية" من جهة، وحالات 
تعطل ســحب أصحاب الودائع لأموالهــم من جهة أخرى 

بسبب الضعف الإداري للبنوك.
في هذا السياق يرى المحلل الاقتصادي سليمان ناصر 
أن الكتلة النقدية المتداولة خارج البنوك سواء في السوق 
الموازية أو مخزنة في البيوت ملف عجزت أمامه حكومات 
سابقة فشــلت في إدماجها في الاقتصاد الرسمي وشكلت 

صداعا مزمنا لها.
وأوضح ناصر، الذي يعمل أســتاذا بكليــة الاقتصاد 
فــي جامعة ورقلــة الحكوميــة )جنوب( فــي حديث لـ 
"الأناضول"، أن الســلطات لجأت في 2016 إلى التصريح 

الضريبي الطوعي.
والتصريح الضريبــي الطوعي، يقوم على أن يأتي من 
لديه أموال مخزنة بها إلى البنوك، ولا يســألونه من أين 

أتى بها، وأن يدفع ضريبة مخفضة تقدر بـ 7 في المئة.
ويعتقــد ناصر أن أنجح وســيلة لاســتقطاب الأموال 
المكدســة في البيــوت أو المتداولة في الســوق الموازي، 
هو الإســراع في تطبيق إجبارية الدفــع الإلكتروني في 

التعامات التجارية والخدماتية.
ويضيف "الدفع الإلكتروني أقره قانون الميزانية العامة 
لســنة 2017، على أن يدخل حيز التطبيــق بنهاية 2020 

)إعطاء مهلة 3 سنوات(، لكنه تأجل أكثر من مرة".
وبــدل تأجيل تطبيــق إجباريــة الدفــع الالكتروني 
المستمرة منذ 2020، يقترح ناصر أن يتم ذلك في قطاعات 
معينة على غرار فواتير الكهرباء والغاز والهاتف الأرضي 
والجوال والانترنت والمياه محطات الوقود والمســاحات 

الكبرى للتوزيع.
ويقول "ســيصبح لزاماً على أصحاب البطاقات إدخال 
الأرصدة إلى حســاباتهم البنكية والبريدية، ويتم عكس 
الطابــور الذي كان أمام البنوك والبريد من أجل ســحب 
الأموال، يصبح الهدف منه إيداع الأموال في الحســابات 

للتمكن من استعمال البطاقات".

»أرامكو السعودية« تتملك حصة 20% في مشروع لتصنيع 
محركات سيارات كهربائية لـ»رينو« ا لفرنسية و»جيلي« الصينية 

■ الريــاض - رويتــرز: أفــاد بيان مشــترك أمس 
الخميــس أن شــركة "أرامكــو الســعودية" النفطيــة 
العملاقــة اتفقت على الاســتحواذ على حصــة أقلية 
فــي شــركة جديــدة لتقنيــات نقــل الحركــة تعتــزم 
شــركة "رينو" الفرنسية و""جيلي الصينية للسيارات 

الاشتراك في تأسيسها.
أن  الثانــي  يناير/كانــون  فــي  رويتــرز  وذكــرت 
""أرامكو في مرحلة متقدمة من المحادثات للاستحواذ 
علــى حصة تصل إلى 20 في المئة في شــركة لتقنيات 
نقــل الحركــة مشــتركة بين "جيلــي" و"رينو" ســبق 
الإعــلان عنها لكن لم يطلق عليها اســم بعد ســتعمل 
في مجال تطوير وتوريد محركات الاحتراق الداخلي 

والتقنيات الهجينة.
وقالت الشــركتان أمــس الخميس أن مــن المتوقع 
أن تحتفــظ "جيلــي" و"رينــو" بحصتين متســاويتين 
في الكيــان المســتقل الجديد، لكــن لم يتــم الافصاح 
عن حجم حصــة كلتيها وحجم اســتثمار أرامكو في 

الشركة الجديدة.
ويهــدف المشــروع المشــترك الجديــد إلــى تطوير 
محــركات بنزين أكثــر كفاءة ونظــم هجينة في وقت 
يركــز معظم قطــاع صناعة الســيارات علــى التحول 
إلى الســيارات الكهربائية تماما الذي يتطلب رؤوس 

أموال كبيرة.
وقال لــوكا دي ميــو، الرئيــس التنفيذي لشــركة 

"رينــو" فــي البيان "مــن المتوقع أن تســهم شــراكتنا 
مــع أرامكــو الســعودية ومجموعــة جيلــي فــي نقل 
)الشــركة(... إلى مســتوى متقــدم، وتعــزز ريادتها 
فــي تقنية نقل الحركــة لمحركات الاحتــراق الداخلي 

منخفضة الانبعاثات بدرجة كبيرة".
وبتأسيس نشــاطها في قطاع محركات الاحتراق 
الداخلــي، تعتــزم الشــركة الفرنســية التركيــز على 
الســيارات الكهربائية في إطار إعادة هيكلة واســعة 
النطاق تشــمل أيضاً عملية إصلاح لتحالفها المستمر 

منذ عقود مع "نيسان موتور" اليابانية.
الســعودية  أرامكــو  "مشــاركة  ميــو  دي  وقــال 
بخبرتهــا الفريــدة في أعمالنا ســتعزز لدينــا تطوير 
الابتــكارات المتقدمة فــي مجالات الوقــود الصناعي 
والهيدروجــين". وســتجعل هــذه الصفقــة "أرامكو" 
أول شــركة كبيــرة منتجــة للنفط تســتثمر في قطاع 
الســيارات، إذ ينــذر انتشــار الســيارات الكهربائيــة 

بخفض الطلب على أنواع الوقود التقليدية.
وفي العام الماضي أعلنت "أرامكو" عن شــراكة مع 
"هيونداي موتــور" الكورية الجنوبية لدراســة أنواع 
وقود متطورة يمكن استخدامها في محركات هجينة 

لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وبالنســبة لـ"جيلــي" تعــزز الصفقــة مــع "رينــو" 
محاولاتهــا لبناء شــراكات من أجل التوســع خارج 
الصين. وســبق أن أعلنت ""جيلي عــن صفقة لتطوير 

محرك بنزين هجين مع "مرسيدس بنز" الألمانية التي 
تملك حصة فيها.

وقالت الشــركتان إن طاقة إنتاج الشركة الجديدة 
ستبلغ أكثر من خمسة ملايين من محركات الاحتراق 
الداخلــي والمحــركات الهجينــة والمحــركات الهجينة 

المدمجة ونواقل الحركة سنوياً.
علــى صعيد آخر أكملت "أرامكــو" من خلال إحدى 
الشــركات التابعــة والمملوكــة لهــا بالكامــل صفقة 
الاســتحواذ على شركة "فالفولين" للمنتجات العالمية 
"فالفولــين غلوبــال أوبريشــن" لزيــوت التشــحيم، 
التابعة لشــركة "فالفولــين" الأمريكيــة، وذلك بقيمة 

2.65 مليار دولار.
ووفــق وكالــة الأنبــاء الســعودية "واس" تهدف 
"أرامكــو" من خــلال هذا الاســتحواذ إلــى أن تصبح 
واحدة من أبرز العلامات التجارية المتكاملة في العالم 

في مجال زيوت التشحيم.
و ستمتلك "أرامكو"، بموجب هذه الصفقة، العلامة 
التجاريــة "فالفولــين" فيما يتعلق بأعمــال المنتجات، 
فيما ســتمتلك شــركة  "فالفولين" العلامــة التجارية 
فيما يتعلق بأعمــال خدمات البيع بالتجزئة الخاصة 

بها.
وتخطط "أرامكو" الســعودية وشــركة "فالفولين"  
للعمل معًا لمواصلة انتشــار ملكيــة علامة "فالفولين" 

التجارية على مستوى العالم.

تركيا: تحذير من اضطراب محتمل في سوق العملات قبل الانتخابات

ارتفاع معظم بورصات الخليج بدعم قوة أسعار النفط

■ لنــدن - رويتــرز: حذر بنــك "غولدمان ســاكس" 
الاستثماري الأمريكي من احتمال اضطراب سوق الصرف 
الأجنبي في الفترة التي تســبق الانتخابات التركية وذلك 
في أعقاب سنوات من نضوب احتياطي العملة وإجراءات 

أخرى مكلفة.
ومع أنه ليس الاحتمال الأساسي، قال البنك أن المشاكل 
قد تتفجر إذا انتــاب المدخرون والشــركات القلق من أن 
التحول إلى سياســات اقتصادية تقليدية بشكل أكبر في 
ظل حكومة جديدة قد يغذي اضطرابات في سوق العمات 

الأجنبية على المدى القصير.
وأضاف البنك فــي مذكرة بحثية "الضبابية الحالية في 

السوق تشكل مخاطر كبيرة، من وجهة نظرنا".
ويمكــن للســلطات أن تعرض علــى البنــوك المحلية 

مقأيضاًت للعمــات الأجنبية وتحاول طمأنــة من لديهم 
أموال مودعة في الحســابات المصرفية المحمية من تقلبات 
أســعار الصرف، والتي اســتحدثت في عام 2021 لوقف 
هبــوط الليرة في ذلــك العام، لكن هذه الإجــراءات قد لا 
تنجح. وقــال محللو البنك "بالنظر إلــى الطبيعة قصيرة 
الأمد للأدوات، فمن المســتبعد أن يكــون الوقت في صالح 
الســلطات. ومن ثم، نعتقد أنه ســتكون هناك حاجة إلى 

حلول مؤقتة".
وإذا استمرت المشاكل فســوف تنخفض الليرة خاصة 
في ظل النضوب الحــاد لاحتياطيات العملــة التركية في 

السنوات القليلة الماضية.
ويقــدر بنــك "غولدمان ســاكس" أنه بمجــرد إخراج 
الأصول غير السائلة مثل الذهب وخطوط التبادل الثنائية 

للعمات وحقوق الســحب الخاصة التابعــة لـ"صندوق 
النقد الدولي" من المعادلة، فإن احتياطيات تركيا ســتصل 
إلى 42 مليار دولار فقط بعــد الزلزال المدمر الذي تعرضت 

له الشهر الماضي.
ــع قصير الأجــل للعمات  ويقــارن ذلك بمركــز مُجمَّ
الأجنبية، أو انكشاف، للبنك المركزي والخزانة بقيمة 260 
مليــار دولار. وقد نما ذلك بمقــدار 206 مليارات دولار منذ 
منتصف عام 2018 فيما يرجع بشــكل رئيسي إلى الودائع 

المحمية والمبادلات التي أجريت مع البنوك المحلية.
وقال البنك "ســينطوي الأمر على مخاطر سيولة كبيرة 
إذا اضطربــت هاتان الســوقان"، مضيفــاً أن العودة إلى 
سياســات اقتصادية تقليدية بشــكل أكبر ســيكون على 

الأرجح مفيداً لتركيا على المدى الطويل.

■ دبــي - رويترز: أغلقت معظم بورصات الخليج 
على ارتفاع أمس الخميس مدعومة بصعود أســعار 
النفط وسط مؤشرات على انتعاش اقتصادي قوي 

في الصين، أكبر مستورد للخام.
وأغلــق المؤشــر الســعودي مرتفعاً 0.8 فــي المئة 
ليواصــل الصعود للجلســة الثالثة. وصعد المؤشــر 
مع تســجيل جميــع القطاعــات تقريبا مكاســب، إذ 
زاد ســهم "مصرف الراجحي" أكبر بنك إسلامي في 
العالم من حيث الأصول 2.2 في المئة، كما زاد ســهم 
"مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية 

"1.5 في المئة.
وصعد سهم "أرامكو" 0.6 في المئة، بعد أن وافقت 
على الاستحواذ على حصة أقلية في شركة لتقنيات 
نقــل الحركة في الســيارات تعتــزم شــركتا "رينو" 

الفرنسية و"جيلي" الصينية تأسيسها.
كما صعد ســهم شــركة "أكوا بــاور" 1.6 في المئة 
بعد أن أعلنت عن زيادة تزيد على المثلين في أرباحها 
السنوية إلى 1.54 مليار ريال )410.36 مليون دولار(.
وزادت أســهم الشركة الوطنية الســعودية للنقل 
البحري "بحري" أيضــاً 1.3 في المئة بعد إبرام اتفاق 
قيمتــه نحو 1.53 مليار ريــال )407.70 مليون دولار( 

مع برنامج "شريكً" لدعم قطاع نقل الغاز.
وفــي أبوظبي ارتفع المؤشــر 0.1 في المئة مواصلا 
مكاسبه للجلسة الثالثة. وساعد على صعود المؤشر 
ارتفاع ســهم أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" 3.6 في 

المئة وسهم "ملتيبلاي" 2.2 في المئة.
وأغلق المؤشر القطري على ارتفاع 0.5 في المئة مع 

صعود أسهم معظم القطاعات.
وارتفعــت أســهم "صناعــات قطــر" و"بنــك قطر 

الدولي الإسلامي" 1.1 و2.2 في المئة على الترتيب.
وتراجع مؤشــر دبي 0.3 في المئة متأثراً بخسائر 

في قطاعات المرافق والعقارات والمؤسسات المالية.
وهبط سهم "إعمار" العقارية القيادي 1.2 في المئة 
وشــركة الإمارات لأنظمة التبريد المركــزي "إمباور" 

0.7 في المئة.
وخــارج منطقــة الخليــج، هبــط المؤشــر المصري 
للأســهم القيادية 1.6 في المئة بعد تســجيل مكاسب 
في الجلســة السابقة مع وجود معظم القطاعات في 

المنطقة السلبية.
الدولــي"  التجــاري  "البنــك  ســهما  وتراجــع 
و"الشــرقية للدخان" 2.4 في المئة و4.7 في المئة على 

الترتيب.

مقترحات الإصلاح القضائي في إسرائيل تنذر بتراجع 
الاستثمارات الأجنبية في قطاع التكنولوجيا الفائقة

■ القــدس - أ ف ب: يخشــى العاملــون فــي قطــاع 
التكنولوجيــا الفائقــة والاقتصــاد في إســرائيل تراجع 
الاســتثمارات الأجنبية ما من شــأنه أن ينعكس سلباً على 
آفــاق النمو فــي الدولــة اليهودية، بســبب "الإصاحات 

القضائية" التي يناقشها البرلمان الإسرائيلي )الكنيست(.
تهدف الحكومة الإســرائيلية الجديدة برئاســة بنيامين 
نتانياهو والتي تولت مهامها في كانون الأول/ديسمبر 2022 
من خــال الإصاحات إلى تقليص ســلطات المحكمة العليا 

ومنح السياسيين سلطات أكبر في اختيار القضاة.
وحذر محافظو بنك إســرائيل الســابقون مــن أن هذه 
المقترحات يمكن أن توجه "ضربة قاســية لاقتصاد" الدولة 

العبرية التي تعتبر نفسها "دولة الشركات الناشئة".
ومؤخرا، كتب محافظا بنك إســرائيل السابقان كارنيت 
فلوغ وجاكوب فرنــكل في صحيفة "يديعــوت أحرونوت" 
قائلين أن الوضع "مــا زال بعيداً عما وصل إليه في دول مثل 

المجر وبولندا، والوضع أفضل بكثير من تركيا".
وأكدا على "أن من المهم أن نفهم أن هناك عاقة بين عمليات 
تبدو غير ذات صلة مثل قــدرة القضاء على انتقاد الحكومة 

والثقة في الاقتصاد، وهذا يؤثر على الأداء الاقتصادي".
ويمثل قطاع التكنولوجيــا الفائقة 15 في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي وأكثر من نصف الصادرات.
ولعبت شخصيات رئيسية في قطاع التكنولوجيا الفائقة 
في إسرائيل دورا كبيرا في حركة الاحتجاج التي تشهد منذ 

شهرين مسيرات حاشدة في تل أبيب وعدة مدن أخرى.
ويــرى بعــض المحللــين أن انعــدام اليقــين المتصــل 
بـ"الإصاحات  القضائية" تســبب بشــكل ما فــي تدهور 
الاقتصاد إذ انخفضت قيمة الشــيكل الإســرائيلي بنســبة 
ســبعة في المئة مقابــل الدولار الأمريكي منــذ نهاية كانون 

الثاني/يناير.
في 21 شباط/فبراير، شهد الشيكل تراجعا إضافياً بعدما 
صوت البرلمان بالقراءة الأولى على بندين من بنود مشروع 

القانون.
هذا الأســبوع وصلت قيمة الشــيكل مقابل الدولار إلى 

3.يو67 وهو أدنى مستوى منذ أربع سنوات.
أما بورصة تل أبيب فشــهدت انخفاضــا بلغ 5.7 ف المئة 

خال الأسابيع الأربع الماضية.
شــارك العاملون فــي قطــاع التكنولوجيــا الفائقة في 
الاحتجاجات المستمرة منذ شهرين. ويؤمن هؤلاء أن قطاع 
عملهم ســيعاني في حال فقدت الشركات الأجنبية الثقة في 

النظام القضائي والمبادئ الديموقراطية.

وبالنسبة لرائد أعمال التكنولوجيا الفائقة درور ساليع 
فإن التأثير ملموس فعاً.

وقال ساليع الذي يعمل في المجال منذ 25 عاماً "حتى الآن 
لا توجد أرقام تشــير إلى انخفاض الاستثمار الأجنبي الذي 
يمثل مــا بين 85 و90 في المئة من حجم الاســتثمار في قطاع 
التكنولوجيا الفائقة". وأضاف "لكن لم أســمع عن شــركة 

ناشئة نجحت في جمع الأموال في الوقت الحالي".
وتابع ســاليع الذي شــارك في الاحتجاجات كأحد قادة 
قطاع التكنولوجيا الفائقة "كل ما بنيناه خال 20-30 سنة 

الماضية ينهار".
من جهته يوضح عومر مُعاف، أستاذ الاقتصاد في جامعة 
واريك البريطانية وجامعة رايخمان الإسرائيلية أن "هناك 
صلة وثيقة ... بين النمو الاقتصادي والاســتثمار من ناحية 

والنظام الديموقراطي من ناحية ثانية".
ويضيف "عندما يضعف القضاء ويمكن أن تضع السلطة 
التنفيذيــة قواعد ســير الأمور وفق تقديراتهــا، فهذا يفتح 
الباب أمام الفســاد وانعدام اليقين وهما أمران من شــأنهما 

تخويف المستثمرين والأسواق".
حذر ســاليع من تنامي التأثير الســلبي المتتالي في حال 
تبنى البرلمان الإصاحات التي تناقش داخل أروقته وستمر 
بعدة مراحل. وقال "سيجعل ذلك الإسرائيليين العاملين في 
مجال التكنولوجيا الفائقة الذي يغادرون للعمل في الخارج 

لبضع سنوات أكثر ميا لعدم العودة",ً
وأضاف "ســيفقد القطاع ميزته النسبية من حيث رأس 

المال البشري وهذا يغذي خسارة الاستثمارات".و
شهد قطاع التكنولوجيا نمواً ملحوظا خال فترة وجود 

نتانياهو في الحكومة السابقة ما بين 2009 و2021.
ووفقا لأحــدث الأرقــام الصــادرة عن هيئــة الابتكار 
الإسرائيلية، بلغت حصة القطاع من الصادرات الإسرائيلية 

في ذلك العام 54 في المئة أو 67 مليار دولار.
ويربــط بعض المعارضين مقترحــات الإصاح القضائي 
بمحاكمــة نتانياهــو المتهم بالفســاد وهو مــا ينفيه جملة 
وتفصياً. ويتضمن برنامج الإصاح القضائي بندا يســمح 
للبرلمان بإلغاء قرارات المحكمة العليا التي يعتبرها نتانياهو 

سة. وحلفاؤه في اليمين المتطرف مُسَيَّ
ونــوّه مُعاف إلــى أن نتانياهو عارض فــي العام 2019 
الإصاحــات القضائية وكان ذلــك قبل اتهامه بالفســاد. 
وقال "يعرف نتانياهو جيــدا التكلفة الاقتصادية للإصاح 
القضائــي، وهــو مســتعد لدفع الثمــن للهرب مــن أزمته 

القانونية".

مناقصة لتدشين 15 محطة شمسية وكهروضوئية لتوليد ألفي ميغاوات كهرباء
■ الجزائــر - الأناضــول: أعلنــت الجزائر إطاق 
مناقصة أمــام الشــركات المحلية والدولية لتدشــين 5 
محطات طاقة شمســية وكهروضوئية بطاقة إنتاج تبلغ 

2000 ميغاوات.
جــاء ذلك فــي بيان نشــرته أمس الخميس شــركة 
"سونلغاز"، وهي مجمع حكومي لإنتاج وتوزيع الكهرباء 

والغاز في الباد.
وحســب البيان "تتمثل المناقصة في إنجاز 15 محطة 
للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إنتاج تراوح بين 
80 و220 ميغاوات، بطاقة إجمالية تبلغ 2000 ميغاوات، 
موزّعة علــى 11 ولاية مــن الجنوب والهضــاب العليا 

)الولايات الداخلية(". 
والمشروع وفق الشركة "واسع النطاق، وهو الأول من 
نوعه في مجال الطاقات المتجدّدة ويهدف لاســتجابة 
للطلــب المتزايد على الاســتهاك الداخلــي، والطموح 
للتصدير في المســتقبل، والمساهمة في تنويع الصادرات 

خارج المحروقات".
وأعلنت الشــركة أن "تقديم العروض وفتح مغلفات 

العطاءات، سيكون بتاريخ 29 مايو/أيار 2023".
وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لقرار السلطات العليا في 

الباد، لتنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجدّدة.
المتزايد  الداخلي  للطلب  لاستجابة  المشروع  ويهدف 
على استهاك الكهرباء، والطموح للتصدير في المستقبل 

والمساهمة بتنويع الصادرات خارج المحروقات.
واعتبرت الشــركة أن المشــروع يعتبر أيضاً "بداية 
لتنفيــذ برنامج تطوير الطاقات المتجــدّدة والذي تصل 
قدرته الإجمالية إلى 15000 ميغاوات بحلول عام 2035".
وسابقا أطلقت السلطات الجزائرية برنامجاً لتطوير 
الطاقــات المتجدّدة، يهدف لقــدرة إنتاجية إجمالية في 

حقل طاقة شمسية تابع لشركة »سوناطراك« الجزائرية

حدود 15000 ميغاوات بحلول عام 2035.
وفشــلت الحكومات المتعاقبة للرئيس الســابق عبد 
العزيز بوتفليقة )1999- 2019( في إطاق مشاريع كبرى 
كانــت أعلنت عنها لإنتــاج الكهرباء من مصــادر نظيفة 

)طاقة شمسية(.
ووفق بيانات رســمية جزائرية فــإن إنتاج الباد من 
الكهربــاء من مصــادر نظيفة )طاقة شمســية ورياح( لا 

يتعدى 600 ميغاوات. 

أسعار النفط تقلص مكاسبها المبكرة
وسط مخاوف من رفع أسعار الفائدة الأوروبية 

■ لندن -  رويترز: قلصت أسعار النفط المكاسب التي سجلتها 
في التعامــات المبكرة أمس الخميس إذ قللــت المخاوف من تأثير 
زيادات محتملة لأســعار الفائدة في أوروبا من التأثير الإيجابي 
لمؤشــرات انتعاش اقتصادي قوي في الصين أكبر مستورد للنفط 
في العالم. وبحلول الساعة 1453 بتوقيت غرينتش، زادت العقود 
الآجلة لخام برنت القياســي العالمي 29 سنتاً، بما يعادل 0.34 في 
المئة، إلى 84.60 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام 
القياس الأمريكي )غرب تكساس الوســيط( 38 سنتاً، بما يعادل 

0.49 في المئة إلى 78.07 دولار للبرميل.
وأظهرت بيانات أمس الأول نمو نشاط التصنيع في الصين في 
فبراير،شباط بأســرع وتيرة منذ أكثر من عقد، مما عزز المؤشرات 
على انتعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد إلغاء قيود مكافحة 

كوفيد-19 الصارمة.
ومن المتوقع أن تســجل واردات الصين المنقولة بحراً من النفط 
الروسي مستوىً قياســياً مرتفعاً هذا الشهر مع استفادة المصافي 

من الأسعار المنخفضة. ومع ذلك تعرضت السوق لضغوط بسبب 
توقعات متزايدة برفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بعد 
تســارع أكبر من المتوقع في أسعار المستهلكين في فرنسا وإسبانيا 

وألمانيا.
وقال تامــاس فارغا، المحلل لدى "بي.في.إم أويل" للسمســرة 

"تجدد المخاوف من التضخم ساهم في تدهور المعنويات".
وارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى معدل ســنوي أعلى من 
المتوقع عند 8.5 في المئة في فبراير/شــباط وفقــاً لتقدير أولي من 

هيئة الإحصاءات في الاتحاد الأوروبي.
كما أشار محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس 
إلى أنه من المحتمل أن يســتمر في رفع أســعار الفائدة إلى ما بعد 
اجتمــاع مارس/آذار في غضون أســبوعين، حســبما قالت "آي.

إن.جي إيكونوميكس".
وأدت زيــادة مخزونات النفــط الخام في الولايــات المتحدة 

للأسبوع العاشر على التوالي أيضاً إلى الحد من مكاسب السوق.

»ماروبيني« اليابانية والسعودية تبحثان إنتاج الهيدروجين النظيف 
■ طوكيــو - رويترز: قالت شــركة "ماروبينــي" اليابانية 
للتجارة أمس الخميس إنها اتفقت مع "صندوق الاســتثمارات 
العامة" الســيادي السعودي على دراســة إنتاج الهيدروجين 
النظيف في المملكــة، في الوقت الذي تستكشــف فيه الرياض 

الطاقة النظيفة لخفض اعتمادها على النفط.
وتتطلع الســعودية إلى إضافــة أنواع أخــرى من مصادر 
الطاقة، بمــا في ذلك أنــواع الوقود النظيف ومصــادر الطاقة 

المتجددة، لتنويع اقتصادها.
وقالــت "ماروبيني" أنها اتفقت مع الصنــدوق، الذي يعتبر 
لاعباً محورياً في سعي السعودية لخفض اعتمادها على النفط، 

على إجراء دراسة جدوى لإنتاج الهيدروجين النظيف للأسواق 
المحلية والدولية.

وقال الصندوق الذي يدير أصولا تزيد قيمتها على 600 مليار 
دولار العــام الماضي إنه يخطط لاســتثمار أكثر من 10 مليارات 
دولار في مشــاريع خضــراء بحلول عام 2026، تشــمل الطاقة 

المتجددة والنقل النظيف والإدارة المستدامة للمياه.
وتخطط الســعودية للوصول إلى صافي انبعاثات صفري 
بحلــول عــام 2060، وتعمل علــى تطوير مراكز لاســتخاص 
الكربــون وتخزينه، وقد تقدم الموعد المســتهدف إذا ســمحت 

التكنولوجيا بذلك.

نمو الناتج المحلي الإجمالي 
للإمارات 7.6% في 2022

■ أبوظبــي - رويترز: قال وزيــر الاقتصاد الإماراتي عبد 
الله بن طوق أمس الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي لباده 
نما 7.6 في المئة في عام 2022، وهو ما يبلغ تقريبا ضعف النمو 
المســجل في عام 2021 مع تعافي الدولة بشــكل كبير من وباء 

كوفيد-19.
وبينمــا دعم ارتفاع أســعار الطاقة النمــو الاقتصادي في 
جميع البلدان المصدرة للنفط في منطقة الخليج العام الماضي 
إلا أن من المتوقع حدوث تباطؤ هذا العام وســط توقعات أكثر 
ضبابية لأســعار النفط وأجواء مليئــة بالتحديات لاقتصاد 
الكلي. وتهدف الإمارات إلى زيادة حجم اقتصادها إلى الضعف 
بحلول عام 2031 وتنوعيه بعيدا عن الهيدروكربونات. وقال 
الوزير لرويترز في مقابلة على هامش مؤتمر "إنفستوبيا" في 
أبوظبي إنه من أجل تحقيق هــذا فإن الأمر يتطلب نمو الناتج 

المحلي الإجمالي سبعة في المئة كل عام.
وأضاف أن هذا سوف يأتي نتيجة لجميع الإستراتيجيات 
التي تم وضعها مثل تأثير الاتفاقيات التجارية والانفتاح على 
التجارة وجوانب الاســتثمارات التي شــوهدت مؤخرا على 

سبيل المثال في تحول الطاقة إلى الهيدروجين الأخضر.
وبلغ حجم التجارة الخارجية للإمارات 2.2 تريليون درهم 
)599 مليار دولار( في عام 2022 بزيادة 17 في المئة على أساس 
سنوي ووقعت اتفاقيات تجارية ثنائية مع شركاء عالميين مثل 
الهند وإســرائيل وإندونيســيا كما تجري محادثات مع تركيا 

ودول أخرى.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

قفزة في نشاط المصانع الصينية  بينما أمريكا وأوروبا تواجهان تضخماً عنيداً
■ واشــنطن/لندن - رويتــرز: نمــا قطاع 
المصانع في الصين الشهر الماضي بأسرع وتيرة 
في أكثر من عشر ســنوات، مما يدعم الآمال في 
تعافي الاقتصاد العالمــي، بينما أظهرت بيانات 
في الولايات المتحدة وأوروبا أن التضخم فيهما 

لا يزال خارج السيطرة.
وفــي دليل جديد على انتعاش النشــاط في 
الصين بعــد إلغاء القيــود المرتبطــة بجائحة 
قطاع  مشــتريات  مديري  مؤشــر  قفز  كورونا، 
الصناعات التحويلية المنشــور إلى 52.6 نقطة 
الشهر الماضي مقارنة مع 50.1 في يناير/كانون 
الثانــي. وكذلك أظهر مســح للقطــاع الخاص 

تسجيل نمو للمرة الأولى في سبعة أشهر.
"بانثيــون  مــن  ريغلــي  دنــكان  وقــال 
الكلي  الاقتصاد  لأبحــاث  ماكروايكونوميكس" 
فاق  الصينــي  المشــتريات  مديــري  "مؤشــر 
توقعات الســوق في جميــع الجوانب، مدفوعاً 
بإعــادة الفتح بعد رفع القيــود المربطة بكوفيد 
القمرية  السنة  النشــاط بعد عطلة  واستئناف 
الجديدة". وأضاف "هذه مجموعة من البيانات 

المشجعة لكنها لا تزال لشهر واحد فحسب".
وارتفعت الأســهم الآســيوية بعد تسجيلها 
أدنى مستوى في شــهرين. كما ارتفعت أسعار 
النفط العالمية مما يظهر كيــف أن قوة التعافي 
الصينــي قد تعــزز التضخم العالمــي من خلال 

زيادة الطلب على الطاقة.
الصناعات  قطاع  نشــاط  انكمش  المقابل  في 
التحويلية الأمريكي للشهر الرابع على التوالي 
في فبراير/شــباط، لكن هنــاك علامات على أن 
نشــاط المصانع بدأ يســتقر مع انتعاش مؤشر 
للطلبيات الجديدة من أدنى مستوى في أكثر من 

عامين ونصف العام.
وقــال معهــد إدارة التوريدات  أن مؤشــره 
لمديري المشــتريات في المصانع لم يشهد تغيراً 

يذكر مســجلًا 47.7 الشــهر الماضــي من قراءة 
47.4 فــي يناير/كانــون الثانــي. وكان خبراء 
اقتصاديون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز 

أن يرتفع المؤشر إلى 48 نقطة. 
وتشــير قراءة دون مستوى 50 إلى انكماش 
قطاع الصناعات التحويلية الذي يمثل 11.3 في 

المئة من الاقتصاد الأمريكي.
ولــم يطــرأ تغير يذكــر على مؤشــر المعهد 
لتســليمات الموردين عند 45.2. وتشــير قراءة 
دون مســتوى 50 إلى سرعة تســليم الطلبيات 
المعروض  إلى المصانــع. وبالرغم من تحســن 
وضعــف الطلب فقد ارتفع التضخم بشــدة، إذ 
سجلت أســعار المســتهلكين والمنتجين زيادات 

شهرية كبيرة في يناير/كانون الثاني.
وقد يظل التضخم مرتفعــاً لفترة مع ارتفاع 
مؤشــر معهد إدارة التوريدات لقياس الأسعار 
التي تدفعها المصانع إلى 51.3 في فبراير/شباط 
من 44.5 في يناير/كانون الثاني مســجلا أعلى 

مستوياته منذ سبتمبر/أيلول.
وفي أوروبا، أظهرت بيانات ألمانية أن المعركة 
ضد التضخــم لا يــزال أمامها بعــض الوقت. 
وارتفعت الأســعار في ألمانيا أكبــر اقتصاد في 
القــارة 9.3 في المئة على أســاس ســنوي في 
المحللين  توقعــات  متجــاوزة  فبراير/شــباط 
بارتفاعها تســعة فــي المئة ومتجــاوزة كذلك 
زيادتهــا البالغة 9.2 في المئة فــي يناير/كانون 

الثاني.
وجاء ذلــك بعدما أظهرت بيانــات في وقت 
ســابق من الأســبوع ارتفاع الأســعار بوتيرة 
أسرع من المتوقع في فرنســا وإسبانيا في تحد 
لوجهة النظر القائلة بــأن التضخم في المنطقة 

قد بلغ مداه.
ومــن ناحيــة أخــرى، انخفــض مؤشــر 
""ســتاندرد اند بــورز غلوبال" العــام لمديري 

مشــتريات المصانع في منطقة اليورو إلى 48.5 
من ،  لكن مؤشر الإنتاج - الذي يدخل في مؤشر 
مديري المشتريات المجمع والمقرر أن يصدر اليوم 
الجمعة ويُنظر إليه باعتباره مؤشرا جيدا على 
إلــى 50.1 من  حالة الاقتصــاد العامة- ارتفع 

.48.9
وســجلت كل من الهند وأستراليا تباطؤاً في 
النمو الاقتصادي في الربع المنتهي في ديسمبر/
كانــون الأول، بينما تراجعت صــادرات كوريا 
الجنوبية في فبراير/شــباط للشــهر الخامس 
على التوالي، مما يبــرز تداعيات تباطؤ الطلب 

العالمي على المصانع في المنطقة.
وفــي اليابــان، تراجعت القــراءة النهائية 
لمؤشــر مديري المشتريات لبنك "أو جيبون" إلى 
47.7 في فبراير/شباط من 48.9 في أسرع وتيرة 

انخفاض للمؤشر في أكثر من عامين.
وجاء ذلك بعدما أظهرت بيانات هبوطاً كبيراً 
في إنتــاج المصانع اليابانية فــي يناير/كانون 
وأشباه  الســيارات  إنتاج  تهاوي  بفعل  الثاني 
الموصلات، مما يلقي بظلال من الشك على وجهة 
نظر بنــك اليابــان المركزي بــأن الاقتصاد في 

طريقه للتعافي المطرد.
المصانع  نشــاط  أن  اســتطلاعات  وأظهرت 
واصل انكماشه في تايوان وماليزيا في فبراير/

شباط بينما نما بوتيرة أبطأ في الفلبين.
وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات في 
الهند نمو نشــاط المصانع الهندية بأبطأ وتيرة 
في أربعة أشــهر في فبراير/شباط، لكنه لا يزال 

قويا نسبيا بفضل طلب محلي قوي.
صادرات  تراجع  منفصلــة  بيانات  وأظهرت 
كوريا الجنوبية 7.5 في المئة في فبراير/شــباط 
على أساس ســنوي منخفضة للشهر الخامس 
علــى التوالي لأســباب منها تهــاوي صادرات 

أشباه الموصلات.

أمريكا »المريضة« لا تستطيع منافسة الصين اقتصادياً 
مع تزايد عدد غير القادرين على العمل بسبب أوضاعهم الصحية

وكالة الطاقة الدولة: الانبعاثات الكربونية للنشاطات
 الاقتصادية سجلت ارتفاعاً قياسياً العام الماضي

■ نيويــورك - د ب أ: إذا كانت الصحة تعني 
الثــروة كما يقــول القول المأثور فإن المســتقبل 

الاقتصادي للولايات المتحدة يبدو قاتماً. 
فالولايــات المتحــدة تمتعت تقليديــاً بأعلى 
مستويات الصحة العامة في العالم. وفي الحقبة 
الاستعمارية كان الرجل الأمريكي العادي أطول 
بمــا بين بوصتــين وثلاث بوصات  عــن نظيره 
الأوروبي وفقا للسجلات العسكرية، وهي حقيقة 
التاريخيين  الديموغرافيا  لخبــراء  مبهرة  كانت 
الذين يرون أن طول الإنسان يتناسب طردياً مع 
طول متوســط العمر والتطور المعرفي  والقدرة 

على العمل. 
لكن اليوم تحول التفوق الصحي لأمريكا إلى 
عجز. فالأمريكــي العادي أقصر مــن نظيره في 
شمال أوروبا، وهذا الفارق يتسع بمرور الوقت. 
كما أن ستة من كل عشــرة أمريكيين يعانون من 
مرض مزمن واحد، وأربعة من كل عشرة يعانون 
من مرضــين مزمنين. وهــذا الواقع هــو ما دفع 
الكاتب الأمريكي ويليام غلاستون إلى القول في 
مقال نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" أن 

"أمريكا مجتمع مريض بالمعنى الحرفي للكلمة".
للأنباء  بلومبرغ  وكالة  نشــرته  تحليل   وفي 
أدريان غولدبرغإن تدهور  الكاتب الأمريكي  قال 

الصحة فــي أمريــكا أصبح مشــكلة اقتصادية 
متزايدة. فقد تراجع معدل مشــاركة الأمريكيين 
في قوة العمل إلى 62.4% ووصل عدد الوظائف 
الخالية إلــى 11 مليــون وظيفــة مقابل وجود 
5.7مليــون أمريكي فقط يبحثــون عن وظائف 
بحســب غرفــة التجــارة الأمريكيــة، في حين 
اختفى حوالي 2.8 مليون شخص من قوة العمل 

الأمريكية منذ شباط/فبراير 2020.
في المقابل يشكو أصحاب العمل في الولايات 
المتحــدة من كثــرة تغيــب العمال عــن العمل 
وضغوط الوظائف، بالإضافــة إلى عجزهم عن 
إيجاد العمال المطلوبين لشــغل الوظائف لديهم. 

في الوقت نفسه ترتفع نفقات الرعاية الصحية.
لكن في ظــل تصاعــد التوترات مــع كل من 
روســيا والصين، يصبح القصــور الصحي في 
الولايات المتحدة مشكلة أمن قومي أيضاً. وكشف 
مسح أجرته وزارة الدفاع الأمريكية عام 2020 أن 
أكثر من ثلاثــة أرباع الشــباب الأمريكي الذين 
تتراوح أعمارهــم بــين 18 و24 عاما غير لائقين 
طبيا للخدمة العســكرية، في ظل معاناة أغلبهم 

من السمنة.
"أرســتقراطية  كتاب  مؤلف  غولدبرغ  ويقول 
الموهبة: كيف صنعت الجــدارة العالم الحديث" 

أن انخفاض متوسط العمر المتوقع في الولايات 
المتحدة هو أوضح أدلــة تدهور الحالة الصحية 
للمجتمــع الأمريكي ككل. ففي عــام 2014 تراجع 
متوســط الأعمار في الولايات المتحدة إلى 76.1 

عام وهو أقل رقم منذ 1996.
 في المقابل يزاد متوســط العمــر للألمان عن 
الأمريكيــين بمقدار 4.3 عام فــي 2021 مقابل 2.5 
عام في 2018. كما زاد متوســط عمر الفرنسيين 
عن الأمريكيين عام 2021 بمقدار 6 سنوات مقابل 

4 سنوات فقط عام 2018".
كما تعانــي الولايات المتحدة مــن أحد أعلى 
معدلات الســمنة في العالم المتقدم، حيث زادت 
نســبة الســمنة بين الأمريكيين مــن 15% عام 
1980 إلى 30.5% عام 2000 ثم إلى 41.9% عام 
2020. وتبلغ هذه النسبة عشــرة أمثال النسبة 
في اليابان وتزيد بشــدة عن النسبة في الصين. 
وترتبط السمنة بمشــكلات صحية عديدة منها 
المرتفع،  الدم  القلب والاكتئاب وضغــط  أمراض 
والســرطان المرتبــط بنمط الحياة والســكري 
والتــي تصيــب حوالــي 13% مــن الســكان 
في الولايــات المتحــدة وتكبد أصحــاب العمل 

الأمريكيين حوالي 90 مليار دولار سنوياً.
 وجــاءت جائحة كوفيــد-19 لتقــدم دليلًا 

إضافياً على انهيار التفــوق الأمريكي في مجال 
الصحة، حيث ظــل معدل الوفيــات من المرض 
في الولايات المتحدة أعلى منــه في أغلب الدول 
المتقدمــة الأخرى. ففــي الولايــات المتحدة بلغ 
المعــدل 339 وفاة لــكل 100 ألــف أمريكي مقابل 
254 وفاة لكل 100 ألف في فرنســا و201 لكل 100 
ألف في ألمانيــا و134 وفاة لكل 100 ألف في كندا، 
بســبب فقر نظام الرعاية الصحية الأساسية في 

الولايات المتحدة.
وأدت الجائحــة إلــى تراجع حــاد في معدل 
المشــاركة في قوة العمل فــي الولايات المتحدة، 
وهو التراجــع الذي لم تتعاف منــه البلاد رغم 

انحسار الجائحة. 
كما أدت إلــى إرث أطول مدى يعرف باســم 
مشــكلة "كوفيــد الممتد" التــي مــازال الأطباء 
بمشــكلات  الناس  وتصيب  فهمهــا،  يحاولون  
صحية مثــل الشــعور بالتعب وقصــر النفس 

والتوهان. 
ويقول معهد "بروكينغــز" الأمريكي للأبحاث 
أن  حوالي ثلاثة ملايــين أمريكي بما يعادل نحو 
1.8% من قوة العمل المدنيــة في البلاد خرجوا 
من ســوق العمل ببســب الكوفيد الممتد، وهو ما 
يعني خســارة الاقتصاد الأمريكــي حوالي 168 

مليار دولار سنوياً.
 كما أن مشكلات الصحة النفسية في بلاد العم 
سام تماثل خطورة مشــكلات الصحة الجسدية 
رغم صعوبة قياس الأولى أو تشخيصها. وأظهر 
تقرير صادر عن مركز مكافحة الأمراض الأمريكي 
أنه في عام 2021 فكر نحــو ثلث طالبات المرحلة 
الثانوية في الولايات المتحدة جدياً في الانتحار. 
ويعاني الشــباب مــن الشــعور بالاغتراب مع 
ارتفاع معدلات التســرب مــن التعليم وتراجع 
معدلات الالتحاق بالجامعات. ولا شــيء من كل 

هذا يبشر بمستقبل أفضل للولايات المتحدة.
 ويقول غولدبــرغ إن معالجة أزمــة الرعاية 
الصحيــة فــي الولايــات المتحــدة أصعب من 
معالجة مشكلة تدهور مستوى التعليم. فصناعة 
الوجبات السريعة تمتلك نفوذاً ضخماً وتفرض 
على الســكان وبخاصة الفقراء طعاما مشــبعاً 
بالدهون والملح، بينما تتحدث عن أشــياء جيدة 
البيئيــة والاجتماعيــة. كما أن  مثل الحوكمــة 
صناعــة الرعاية الصحيــة الأمريكية عبارة عن 
مجموعة ضخمة مــن المصالح الخبيئة والحوافز 

المنحرفة.
ورغــم ذلك فــإن صعوبــة إصــلاح القطاع 
الصحي فــي أمريــكا لا يعني اســتحالته. فقد 

تصدت الولايــات المتحدة لنفــوذ صناعة التبغ 
ونجحت، وأصبح معدل التدخين لديها هو الأقل 
بين الدول المتقدمة، وبخاصة في جنوب أوروبا، 
حيث مازال الناس يدخنون أثناء تناول الطعام.

ويحتــاج الأمريكيــون إلى التحلــي بنفس 
الإصرار الذي حاربوا بــه التدخين، في مواجهة 

الوجبات الجاهزة والسريعة. 
عليهم البدء فــي التفكير  في حالة الســكان 
الصحية، كما فعــل الليبراليون في بريطانيا في 
أوائل القرن العشــرين عندما أدركــوا انهم لن 
يتمكنوا من الوقــوف في وجه ألمانيا عســكريا 
واقتصاديا بدون تحسين مستوى الصحة العامة 

للبريطانيين أولًا.
فالصحة الجيدة ليســت مجــرد أمر لطيف، 
ولكنهــا مكــون حيــوي مــن مكونــات القدرة 

التنافسية الوطنية.
 وضعــف الصحة ليس مأســاة للفــرد الذي 
يعاني منه، إنهــا تكبح جمــاح إنتاجية الدولة 
وقدرتها على الدفاع عن نفسها، لذلك يمكن القول 
وبوضوح إن الولايات المتحدة المريضة والمنهكة 
صحياً لا تســتطيع كسب المنافســة الحالية مع 
الصين ســواء على الصعيد الاقتصادي أو حتى 

العسكري.

■ لندن/باريــس - وكالات: قالــت "وكالة 
الطاقــة الدولية" أمس الخميــس أن انبعاثات 
ثاني أكســيد الكربون المرتبطة بالطاقة العالمية 
على  الماضي،  العام  قياســياً  مســتوىً  سجلت 
الرغم مــن أن المزيد مــن التكنولوجيا النظيفة 
الكهربائية  والمركبــات  الشمســية  الطاقة  مثل 
ســاعدت في الحد مــن تأثير زيادة اســتخدام 

الفحم والنفط.
ويقول علمــاء أن هناك حاجــة إلى تطبيق 
تخفيضــات كبيــرة فــي الانبعاثــات، خاصة 
الناتجة عــن حرق الوقود الأحفــوري )الفحم 
المقبلة من  والنفط والغــاز(، خلال الســنوات 
أجل تحقيــق أهداف الحد مــن الارتفاع العالمي 
في درجات الحرارة ووقــف التغير الجامح في 

المناخ.
وقال فاتح بيــرول، المدير التنفيذي لـ"وكالة 
الطاقــة الدولية"، فــي بيان صدر مــع التقرير 
"ما زلنا نرى تزايداً فــي الانبعاثات من الوقود 
الأحفوري، ممــا يعيق الجهود المبذولة لتحقيق 

أهداف المناخ العالمية".
يأتي التقرير الذي أعدته الوكالة التي تتخذ 

من باريس مقراً بعد أســابيع فقــط من إعلان 
شــركات نفط كبيرة مثل "شــيفرون وإكسون 
موبيل" و"شــل" تســجيل أرباح قياسية، بينما 
تراجعت شــركة "بي.بي" النفطيــة عن خطط 

خفض إنتاج النفط والغاز وتقليل الانبعاثات.
وقــال بيــرول "تحقــق شــركات الوقــود 
الأحفــوري العالمية والمحلية إيرادات قياســية 

ويجب أن تتحمل نصيبها من المسؤولية"
وأظهر تحليل للوكالة أن الانبعاثات العالمية 
من الطاقة ارتفعت 0.9 في المئة في عام 2022 إلى 

مستوى قياسي بلغ 36.8 مليار طن.
الكربون من  انبعاثات ثاني أكســيد  وزادت 
الفحم بنســبة 1.6 في المئة في العام الماضي مع 
تحول العديد من الدول إلى الوقود الأكثر تلويثاً 
بعد الغزو الروســي لأوكرانيا وأدى انخفاض 
إمدادات الغاز الروســي إلى أوروبا إلى ارتفاع 

أسعار الغاز على نحو قياسي.
وقــال التقريــر أن انبعاثات ثاني أكســيد 
الكربون من النفط ارتفعت بنســبة 2.5 في المئة 

لكنها ظلت دون مستويات ما قبل الجائحة.
وكان مــا يقــرب مــن نصــف الزيــادة في 

ارتفاع  بالنفــط ناتجاً عن  المرتبطة  الانبعاثات 
الســفر الجــوي الــذي يتعافى من مســتوى 

منخفض بلغه خلال الجائحة.
وقالت "وكالة الطاقــة الدولية" أن انخفاض 
الإنتــاج من محطات الطاقــة النووية وظواهر 
الطقس الجامحة بما فــي ذلك موجات الحرارة 
ســاهمت أيضاً في زيادة الانبعاثــات المرتبطة 

بالطاقة.
لكن زيــادة مصــادر الطاقة المتجــددة مثل 
كفاءة  وتدابيــر  الشمســية  والطاقة  الريــاح 
الطاقة والمركبات الكهربائية ساهمت في خفض 
الانبعاثات جزئيا. وقالــت الوكالة أن ذلك أدى 
إلى تجنب 550 مليون طن إضافية من انبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون العام الماضي.
جغرافياً، شــهدت آسيا، باســتثناء الصين، 
زيادة فــي انبعاثاتها بنســبة 4.2% مدفوعة 
مســتويات  وبقيــت  الاقتصــادي.  بنموهــا 
الانبعاثات في الصين بدون تغيير بسبب القيود 

المرتبطة بكوفيد.
وفي الاتحاد الأوروبي، انخفضت الانبعاثات 
بنســبة 2.5% بفضل اســتخدام غير مسبوق 

لمصــادر الطاقة المتجــددة فــي مواجهة عودة 
ازدادت  المتحــدة،  الولايــات  وفــي  الفحــم. 
الانبعاثــات بنســبة 0.8%، مع نمــو كبير في 

الطلب على الطاقة بسبب المناخ القاسي.
وقــال بيرول "لم تــؤد تبعات أزمــة الطاقة 
إلى الزيادة الحــادة في الانبعاثــات التي كنا 
نخشــاها، وذلــك بفضــل النمــو الملحوظ في 
مصادر الطاقة المتجــددة والمركبات الكهربائية 
استخدام  كفاءة  وتقنيات  الحرارية  والمضخات 
الطاقة. ولولا ذلك، لكانت الزيادة في انبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون أعلى ثلاث مرات تقريباً".
الانبعاثات  تســتمر  ذلــك،  "ومــع  وأضاف 
الناتجة عن الوقــود الأحفوري ،في الارتفاع ما 
يعيق الجهــود المبذولة لتحقيــق أهداف المناخ 

العالمية" داعياً الشركات المعنية إلى التحرك.
والوطنية  الدولية  الشــركات  "تجني  وتابع 
في قطــاع الوقود الأحفوري إيرادات قياســية 
ويجــب أن تتحمل نصيبها من المســؤولية، بما 
يتماشــى مــع التزاماتها العامة بشــأن المناخ. 
عليهــا مراجعة إســتراتيجياتها نحو تخفيض 

حقيقي في انبعاثاتها".

نقص التمويل يفشل مشروعاً ألمانياً 
لتطوير سيارة تعمل بالطاقة الشمسية

منظمة التجارة العالمية تتوقع تباطؤا قصير الأجل في نمو تجارة السلع

■ ميونيخ - د ب أ: ألغت شركة "سونو موتورز" 
الألمانية  خططهــا لتطوير أول ســيارة اقتصادية 
تعمل بالطاقة الشمســية في العالم بعد فشلها في 

تأمين تمويل جديد لإنتاج السيارة.
وقالت الشــركة الناشــئة الموجــود مقرها في 
مدينــة ميونيخ الألمانيــة أنها لم تتمكــن من جمع 
حوالــي 105 ملايــين دولار من الأطــراف المهتمة 
ذات  السيارات  من  مجموعة  لبناء  والمســتثمرين  
الشــكل الصندوقــي وتعمل بالطاقة الشمســية، 
مشيرة إلى أنها أعلنت قرار وقف مشروع "سيون" 

في أواخر الشهر الماضي.
وتم تعليــق  برنامج تطوير الســيارة  في حين 
ســيفقد حوالــي 300 موظف وظائفهــم. وذكرت 
تقارير أن المشــروع تلقى طلبيات لشــراء 43 ألف 

سيارة  بقيمة تبلغ نحو مليار دولار.
كان من المقرر طرح هذه السيارة للبيع في العام 
المقبل بسعر 25 ألف دولار وهو ما يجعلها أقل ثمناً 

من أغلب السيارات الكهربائية الحالية.
وكانت الشــركة قد قررت إنتاج سلسلة نماذج 
اختبارية خلال العام الحالــي، على أن يتم إنتاج 
أول نســخة كاملة منها في مصنع فالميت الفنلندي 
أوائل العام المقبل. وكشفت شركة ""سونو موتورز 
عن مشروع إنتاج ســيارة كهربائية تعمل بالطاقة 
الشمســية لأول مرة عام 2017.  وقال لورين هان 

مؤسس الشــركة أنه "رغم وجود أكثر من 45 ألف 
حجز  للســيارة ســيون، اضطررنــا للتعامل مع  
الاضطراب المســتمر في أســواق المال"، مضيفاً أن 
المشترين  سيستردون مقدمات الحجز على أقساط 
لمدة عامين. وتم تصميم الســيارة الشمســية لكي 
تقطع مســافة 112 كيلومتر أســبوعيا باستخدام 
مئات الخلايا الشمســية التي تتناســب مع جسم 
السيارة. كما يمكن وصول مداها إلى 300 كيلومتر 
شــحن  الكهربائية "لإعادة  الطاقــة  باســتخدام 
السيارات  صناعة  شــركة  تصنعها  التي  البطارية 

الكهربائية والبطاريات الصينية بي.واي.دي"
في  المبتكــرة  الخصائــص  قائمــة  وتتضمــن 
السيارة تطبيقا موجود على لوحة المفاتيح  لتقديم 
معلومات مباشــرة وفورية للسائق عن كم الطاقة 
الشمســية التي تولدها الســيارة فــي أي لحظة. 
كما يمكن للســائقين التحكم في تبادل الطاقة عبر 
التطبيق، مع اســتخدام بطارية ســيون لشــحن 
الأجهزة الكهربائية الأخرى بما في ذلك السيارات 

الكهربائية الأخرى.
وستركز شــركة ""ســونو موتورز حالياً على 
تطوير شاحنات وحافلات تعمل بالطاقة الشمسية 
من خلال تغطية أســقفها بالخلايا الضوئية. وهذا 
النشــاط أقل احتياجــا للأموال ويحقــق بالفعل 

إيرادات بحسب الإدارة.

■ جنيف - رويترز: قالــت "منظمة التجارة 
العالمية" أن نمو تجارة الســلع العالمية تباطأ في 
نهاية عام 2022 ومن المرجح أن يظل ضعيفاً في 

الربع الأول من العام الجاري.
ومع ذلك، قالت المنظمة إن أي تباطؤ قد يكون 
قصير الأجــل بالنظر إلى أن عدد الحاويات في 
الموانــئ الصينيــة وطلبات التصديــر الجديدة 

بدأتــا بالفعل في الانتعاش بعــد تخفيف قيود 
الحــد من تفشــي كوفيــد-19 بشــكل حاد في 

الصين.
وذكــرت المنظمــة أن مقياس تجارة الســلع 
انخفض إلــى 92.2 نقطــة في مــارس/آذار من 
96.2 نقطــة في نوفمبر/تشــرين الثاني، ليبقي 
دون خط الأساس البالغ 100 نقطة الذي يقسم 

أحجام التجارة فوق ودون هذا الخط.
وتابعــت المنظمــة قائلة إن قطاع الســيارات 
على المؤشر كان إيجابياً بسبب تجاوز المبيعات 
والإنتــاج هــذا الخــط فــي الولايــات المتحــدة 
وأوروبــا واليابان بما يفوق مســتوى التراجع 

في الصين.
غير أن مؤشرات شحن الحاويات والمكونات 

الإلكترونية والمواد الخــام كانت جميعها دون 
هذا الخط وتواصل التراجع.

ومقيــاس تجارة الســلع لـ"منظمــة التجارة 
العالميــة" عبارة عن مجموعة مــن البيانات وهو 
مصمــم لتوقع نقاط التحول وقياس قوة الدفع 
في نمو التجارة العالمية بدلًا من تقديم توقعات 

محددة قصيرة الأجل.

ألمانيا: لا تبكير لموعد التخلي عن الفحم
 إلا في حال ضمان أمن إمدادات الطاقة

■ كوتبوس - د ب أ: صــرح وزير الاقتصاد 
ر موعد  الألمانــي، روبرت هابيــك، بأنه لــن يُبَكِّ
التخلي عن الفحم في ألمانيا إلا في حال استمرار 

أمن إمدادات الطاقة.
وخلال مؤتمــر عن التحول الهيكلي في مدينة 
كوتبوس في شــرقي ألمانيا، قال هابيك في كلمة 
عبر الفيديو "لا يمكن ولا يجوز لنا أن نفعل شيئا 
من شأنه أن يعرض أمن الإمدادات للخطر ليس 
في منطقة لاوزيتس أو شــرق ألمانيا وحسب بل 

في ألمانيا كلها".
وفي إشــارة إلى توليد الكهربــاء عن طريق 
الفحم، قال هابيــك الذي يشــغل أيضاً منصب 
نائــب المستشــار الألماني أولاف شــولتس إنه 
في حــال تأخر توســيع نطاق مصــادر الطاقة 
المتجددة والشبكات لأي سبب من الأسباب مثل 
نقص المواد أو نقص الحرفيين أو بسبب مشاكل 
في النقــل " فعندئذ ســنبقي علــى الاحتياطي 

وسنواصل توليد الكهرباء عن طريق الفحم".
وشــدد السياســي المنتمي إلى حزب الخضر 
على ضرورة مناقشــة هذا الأمر بشــكل مشترك 
وقال "لا أحد يســتعجلنا بل إننا نحن بمقدورنا 

أن نرى ببساطة الخطوات التالية".
في الوقت نفســه، لفت هابيك إلــى أن كلفة 
توليد الكهرباء من الفحم البُني ســتزداد قريباً 
بســبب ارتفــاع أســعار شــهادات الانبعاثات 
الكربونية، مشــيراً إلى أن محطات الطاقة التي 
تعمل بالغــاز يمكن أن تكون أكثــر ربحاً مقارنة 
بمحطات الفحم وذلك نظرا لانخفاضات الأسعار 

المتوقعة اعتباراً من عامي 2026/2027. 
وقال هابيك إنــه يجب فهم هذا الســيناريو 
وتحليله، وذكــر أن الحكومة الألمانية والأطراف 

المحلية لها مصلحة مشتركة في هذا.
كان الائتلاف الحاكم فــي ألمانيا قد اتفق على 
تبكير التخلي عن الفحــم ليصبح في عام 2030 
بدلًا مــن 2038 في حال ســارت الأمور بشــكل 
مثالي. وتم تحديد هذا الموعد بالنســبة لحوض 

التعدين على نهر الراين غربي ألمانيا. 
ويرغــب هابيك في تســريع وتيــرة التخلي 
عن الفحم بالنســبة لحوض التعدين في شرق 
ألمانيــا أيضاً. لكــن الولايات المعنيــة بهذا وهي 
وسكسونيا-آنهالت  وسكســونيا  براندنبورج 

تنتقد هذه الخطوة.

تحميل سفينة في ميناء تانتونغ الصيني بتوربينات رياح معدة للتصدير

10 دول في الاتحاد الأوروبي تحث 
على إصلاح السوق الموحدة لزيادة التنافسية

■ بروكســل - رويترز: دعت عشر دول من 
الاتحاد الأوروبــي إلى إصلاح ســوق التكتل 
الموحدة لزيــادة قدرتها التنافســية للولايات 

المتحدة والصين في قطاع الطاقة النظيفة.
جاءت الدعــوة من رؤســاء وزراء بلجيكا 
والتشيك والدنمرك وإستونيا وفنلندا وإيرلندا 
ولاتفيــا وليتوانيــا وهولندا وســلوفاكيا في 
رســالة إلى المفوضية الأوروبيــة التي يمكنها 

اقتراح قوانين جديدة للاتحاد الأوروبي.
وقــال زعماء الدول العشــرة في الرســالة 

التي اطلعــت عليها رويتــرز "انصب الاهتمام 
السياســي على الإجراءات القصيرة الأجل في 
ضوء ارتفاع أســعار الطاقة وزيادة المنافســة 
العالميــة الشرســة فــي قطــاع التكنولوجيا 

النظيفة".
الأوروبي  الاتحــاد  يحتاجه  "مــا  وأضافوا 
الآن هو إســتراتيجية بشأن القدرة التنافسية 
على المدى الطويل لمواكبة منافسينا الرئيسيين 
على مستوى العالم من حيث الناتج الاقتصادي 
في  الموضوع  بمناقشــة  وطالبوا  والإنتاجية". 

قمة الاتحــاد الأوروبي المقبلة يومــي 23 و24 
مارس/آذار.

وذكروا أن التداعيــات الاقتصادية لجائحة 
كوفيد-19 والغزو الروسي لأوكرانيا و"تشريع 
خفض التضخم" الأمريكي سلطت الضوء على 

مشكلة القدرة التنافسية الأوروبية.
وجاء فــي الرســالة "أوروبــا بحاجة إلى 
القدرة  لزيــادة  إســتراتيجية طويلــة الأجل 
التنافســية والإنتاجيــة والتي تُكمــل مبادرة 
المفوضيــة الأخيــرة الخاصة بخطــة الصفقة 

الخضراء الصناعية".
وأفــادت الرســالة بأن الســوق الأوروبية 
الموحــدة بحاجة إلى إصلاح، مشــيرة إلى أن 
قطاع الخدمات في التكتل، الذي يســاهم بأكثر 
مــن ثلثي الناتج المحلي الإجمالــي لأوروبا، له 
أهمية كبيرة إلى جانــب صناعة "التكنولوجيا 
النظيفة"، مثــل إنتاج البطاريات أو منشــآت 

الهيدروجين.
وقال الزعماء أنه يجــب التركيز على زيادة 

الإنتاجية والنمو.
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أرسنال يتقدم في الصدارة برباعية في ايفرتون... وليفربول يتنفس الصعداء
■ لندن - أ ف ب: اســتفاد أرسنال 
من مباراته المؤجلة من المرحلة السابعة 
للــدوري الإنكليزي علــى أفضل وجه، 
وتقــدم في الصدارة بفــارق 5 نقاط عن 
مانشســتر ســيتي حامل اللقب بفوزه 

الكبير على ضيفه إيفرتون 4-صفر.
وقد يشــكل الفوز التاســع عشر هذا 
الموسم مفترق طرق في مسعى أرسنال 
للفوز بلقــب الدوري للمــرة الأولى منذ 
2004 وأيــام المدرب الفرنســي أرســن 
فينغر، لكن المشــوار مــا زال طويلًا على 
رجال المدرب الإســباني ميكيــل أرتيتا 
الذين ثــأروا من إيفرتــون الفائز عليهم 
1-صفر أوائل الشــهر المنصرم. ورفع 
أرســنال رصيــده الى 60 نقطــة في 25 
مباراة، بفارق 5 عن مانشســتر ســيتي 
و11 عــن مانشســتر يونايتــد الثالــث 
الــذي يملك مباراة مؤجلــة. وبعدما بدأ 
مشواره كخلف لفرانك لامبارد بفوزين 
تواليــاً على وســتهام )2-صفر(، مني 
شــون دايــش بهزيمــة ثالثــة فــي آخر 
أربــع مباريات كمــدرب لإيفرتون الذي 
تجمــد رصيده عند 21 نقطــة في المركز 
الثامن عشر بعد الهزيمة الرابعة عشرة 
للموســم. وكمؤشر واضح على الثبات 
في الفريــق اللندني هذا الموســم، لعب 
أرتيتا بنفس التشــكيلة للمباراة الثانية 
عشــرة هذا الموســم، معــادلًا أكبر عدد 
مباريات للنادي بالتشكيلة ذاتها خلال 

موسم واحد )1997-1996(. 
وبــدأ أرســنال اللقاء ضاغطــاً لكنه 

ترك خلفه المساحات ما سمح لإيفرتون 
فــي أن يشــكل خطــورة مــن الهجمات 
المرتــدة التــي كادت أن تثمــر عن هدف 
من تســديدة بعيدة لنيل موباي صدها 
آرون رامســديل بصعوبة )7(. ثم خرج 
الفريقــان مــن الوتيرة اللازمــة وعجزا 
حتى عــن تناقل الكرة بشــكل صحيح، 
حتــى  المرميــن  عــن  الفــرص  لتغيــب 
الدقيقــة 40 حــن نجــح أرســنال ومن 
فرصتــه الحقيقيــة الأولى فــي افتتاح 
التســجيل بهدف جميل لبوكايو ساكا 
الذي وصلتــه الكرة بتمريــرة بينية من 
أولكســندر زينتشــينكو، فأطلقها قوية 
مــن زاوية ضيقة في ســقف الشــباك، 
مســجلًا هدفــه العاشــر فــي الــدوري 
هذا الموســم. وأنهى أرســنال الشــوط 
الأول متقدمــاً بهدفــن بعــد خطــأ من 
إدريــس غانا غيي الذي ســمح لســاكا 
بخطف الكرة التي وصلت الى غابرييل 
مارتينيلي، فأنفــرد بالحارس جوردان 
 .)45+1( الشــباك  وأدعهــا  بيكفــورد 
وبات أرســنال الفريــق الوحيــد الذي 
يملــك لاعبَيّن بعشــرة أهــداف أو أكثر 
خــلال الموســم الحالــي مــن الــدوري 
الممتاز. وفي بداية الشــوط الثاني، كان 
إيفرتــون قريباً مــن العودة الــى اللقاء 
لولا تألق رامســديل في صد تســديدة 
قويــة لدوايــت ماكنيــل مــن مشــارف 
منطقة الجزاء )62(، ثم جاء رد أرسنال 
قاســياً بهدف ثالث في الدقيقة 71 عبر 
مارتن أوديغارد بتســديدة من مســافة 

قريبــة تحولت من المدافع الى الشــباك 
بعــد عرضيــة مــن ليانــدرو تروســار. 
ووجــه مارتينيلــي الضربــة القاضيــة 
للضيــوف بهدفــه الثانــي فــي اللقــاء 
والحادي عشــر هذا الموسم بعد تمريرة 
متقنة من زينتشــينكو الى البديل إيدي 
نكيتيا، فعكســها الأخير الــى البرازيلي 
الــذي أودعها شــباك بيكفــورد )80(، 
للموســم.  التاســع  هدفــه  مســجلًا 
وحصل إيفرتــون على فرصة مزدوجة 
لتقليص الفارق في الوقت بدل الضائع 
عبــر ديمــاري غــراي وتوم ديفيــز لكن 

رامسديل تألق وأنقذ فريقه )90+2(.
وعلى ملعب "أنفيلد"، تنفس ليفربول 
واســتيقظ  الشــيء  بعــض  الصعــداء 
مــن صدمة الســقوط المــذل على أرضه 
أمام ريــال مدريد 2-5 فــي ذهاب ثمن 
بفــوز  أوروبــا،  أبطــال  دوري  نهائــي 
فريق المدرب يورغــن كلوب على ضيفه 
مبــاراة  فــي  2-صفــر  ولفرهامبتــون 
مؤجلــة مــن المرحلــة الســابعة أيضاً. 
ودخل "الحمر" الــى اللقاء المؤجل ضد 
صاحب المركز الخامس عشــر باحثن 
عن الثأر لهزيمتهم المذلة أمامه صفر-3 
فــي آخر مواجهة بينهمــا في الرابع من 
الشــهر المنصرم ضمن المرحلــة الثانية 
والعشــرين، وتعويض التعثر الســلبي 
في عطلة نهاية الأســبوع المنصرم أمام 
ليفربــول  ويديــن  بــالاس.  كريســتال 
بالفــوز الى قلــب الدفــاع فيرجيل فان 
دايك الذي عــوض هدفاً ملغــى لزميله 

الدوري الإنكليزي

إطلاق نار ورسالة تهديد متعلقة بميسي!
■ بوينــس ايــرس - أ ف ب: تم إطلاق 
النار ليل الأربعاء-الخميس في روساريو 
شمال الأرجنتن، نحو متجر أغذية مملوك 
لعائلــة زوجة ليونيل ميســي، مع رســالة 

تهديد يبدو أنها موجهة لبطل العالم.
وبحســب الشــرطة، فقد تم تحديد 14 
رصاصــة في الواجهــة المعدنية لســوبر 
ماركت مغلــق، ولافتة مــن ورق الكرتون 
كُتب عليهــا بخط اليد: "ميســي ننتظرك، 
جافكــن هــو ناركــو )تاجر مخــدرات(، 
لن يعتنــي بك". وأكد أحد الشــهود رؤية 
رجلَن علــى دراجة نارية قرابة الســاعة 
الثالثــة فجــرًا )بالتوقيت المحلــي(، نزل 
أحدهما لإطلاق النار ورمــي اللافتة قبل 
الفرار مــن دون وقــوع أي جرحى. وأكد 
عمــدة روســاريو )320 كلم شــمال غرب 
العاصمة بوينس آيــرس( بابلو جافكن 
أمام الإعــلام أن المتجر ينتمــي إلى عائلة 
أنتونيلا روكوســو زوجة ميســي. وقال 
"مــا يبحثــون عنــه هنــا هــو  جافكــن: 
تداعيات... ما هي المعلومات التي تنتشر 

لاعبو أرسنال يحتفلون بالفوز الكبير على إيفرتون 

■ لندن - د ب أ: أشــاد الإسباني 
أرســنال  مــدرب  أرتيتــا  ميكيــل 
البرازيلــي غابريــل  بــن  بالشــراكة 
نجــم  ســاكا  وبوكايــو  مارتينيلــي 
منتخب إنكلتــرا، في هجــوم الفريق 

هذا الموسم.
واكتسح آرســنال ضيفه إيفرتون 
بصــدارة  ليبتعــد  أهــداف  باربعــة 
الــدوري الإنكليــزي بفــارق خمــس 
نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشســتر 
ســيتي. وســجل مارتينيلــي هدفــا 
في كل شــوط وتكفل ســاكا ومارتن 
الآخريــن  بالهدفــن  اوديغــارد 
لأرسنال. ويتصدر مارتينيلي وساكا 
قائمة هدافي ارســنال على مستوى 
كافة المسابقات، بتسجيل كل منهما 
"نحــاول  أرتيتــا:  وقــال  هدفــا.   11

مســاعدتهما من خــلال طريقة لعبنا 
كي نســهل مهمتهما في التســجيل، 
بقدر اســتطاعتنا". وأضــاف: "إنهما 
المزيــد  يطلبــان  للتعلــم،  يتطلعــان 
والمزيــد فــي كل يوم". وأضــاف: "لا 
يكتفيــان أبــدا، دائمــا يرغبــان فــي 
المزيد، عندما يكون لديك هذه النوعية 
مــن اللاعبن، وهــذه الموهبــة وهذه 
الأفــكار، فإن أمور جيدة ســتحدث". 
وأوضح: "أنا ســعيد، إنهــا مباراتنا 
المؤجلة، أمــام منافس كنا نعرف أنه 
سيصعب الأمور علينا، سبق وجربنا 
ذلك على ملعبهم غوديســون بارك". 
وختــم بالقول: "بدأنا بشــكل محبط 
بعض الشيء، لم نفهم حقا ما ينبغي 
علينا فعلــه، بعد 25 دقيقة تحســنت 

طريقة لعبنا كثيرا".

أرتيتا يشيد بشراكة مارتينيلي وساكا 
في هجوم آرسنال

■ لنــدن - أ ف ب: قلــب مانشســتر يونايتد 
الطاولة على ضيفه وســتهام وحجز بطاقته الى 
ربع نهائي كأس الاتحــاد الانكليزي بالفوز عليه 

3-1 في ثمن النهائي.
وكان وســتهام بقيادة مدرب يونايتد السابق 
ديفيد مويز في طريقه الى تعكير فرحة الشياطين 
الحمر بكأس الرابطــة الذي توجوا به الاحد على 
حســاب نيوكاســل، عندما تقدم عليهــم بهدف 
الجزائري ســعيد بن رحمة فــي الدقيقة 54. لكن 
يونايتد ضغط بقــوة بعد تغييرات ذكية كالعادة 
لمدربه إيريك تن هاغ وســجل ثلاثــة أهداف عبر 
المدافــع المغربي نايف أكــرد )77 خطأ في مرماه( 
والواعد أليخاندرو غارناتشو )90( والبديل فريد 
)90+5(. وواصل يونايتد مشــواره في المسابقة 
وبالتالي المنافســة على أربع جبهات كونه يحتل 
المركز الثالث في الدوري وبلغ ثمن نهائي الدوري 

الأوروبي.

وعزز يونايتد ســجله الخالي مــن الهزائم في 
المســابقات.  جميع  في  الأخيرة  الـــ19  مبارياته 
وفضل تــن هــاغ الإبقاء علــى لاعبي الوســط 
كازيميــرو وفريــد والمدافعــين رافايــل فــاران 
وان-بيســاكا  وآرون  مارتينيــز  وأليســاندرو 
والمهاجم ماركوس راشــفورد علــى دكة البدلاء 
ترقبا للقمة الســاخنة الاحد ضد مضيفه ليفربول 
التســجيل  الــدوري. وكاد يونايتد يفتتح  فــي 
مبكرا بتسديدة لمارسيل سابيتسر، لكن الحارس 
ألفونس أريولا تصدى لها ببراعة )6(، ثم تصدى 
لتسديدة قوية لغارناتشو من حافة المنطقة )12(. 
وســدد البرازيلي لوكاس باكيتا كــرة قوية بين 
يدي دي خيــا )28(، قبل أن يتصدى الإســباني 
لتسديدة ثانية لبن رحمة من داخل المنطقة )31(، 
وثالثة لأنتونيو )38(. ودفــع تن هاغ بكازيميرو 
مطلع الشوط الثاني لكن شــباكه استقبلت هدفا 
عندمــا تلقى بن رحمة كرة من المدافع إيمرســون 

داخل المنطقة، فســددها قوية بيمناه وأســكنها 
الزاوية اليســرى البعيدة لدي خيا )55(. ولعب 
تن هاغ ورقتي راشــفورد ومارتينيز بعد الهدف 
مكان أنتوني وفيكتور لينديلوف )58(. وســجل 
كازيميرو هدف التعادل بضربة رأسية من مسافة 
قريبــة اثر ركلة حــرة جانبية انبــرى لها القائد 
برونــو فرنانديش بيد أنه ألغي بداعي التســلل 
)72(. ونجــح يونايتد فــي إدراك التعادل بفضل 
النيــران الصديقة عندما تابع أكــرد كرة بالخطأ 
برأســه اثر ركلة ركنية داخل مرمى فريقه )77(. 
وخطف غارناتشــو هدف التقدم عندما اســتغل 
كرة مرتدة من اكرد اثر تســديدة قوية للهولندي 
فوت فيخهورســت فهيأها لنفســه داخل المنطقة 
اليسرى  الزاوية  في  بيســراه  لولبية  وســددها 
البعيدة للحارس أريولا )90(. وتابع أكرد هفواته 
عندما فشل في تشتيت كرة من أمام المرمى فحاول 
فيهخورست متابعتها داخل المرمى لكنها ارتطمت 

بالمدافع المغربي وتهيأت أمــام البديل فريد الذي 
سددها قوية داخل المرمى )5+90(.

الثاني  المستوى  من  يونايتد  شــيفيلد  وفجر 
وغريمبســي من المســتوى الرابع مفاجأتين من 
العيار الثقيــل عندما أطاحا بمضيفيهما توتنهام 
وساوثهامبتون من الدوري الممتاز. وفاز شيفيلد 
يونايتد علــى توتنهــام بهدف وحيد ســجله 
إليمان ندياي )79(، فيما تغلب غريمســي على 
ســاوثهامبتون بهدفين من ركلتي جزاء لغافان 
هولوهــان )45+1 و50( مقابــل هــدف لدويي 
كاليتا-كار )65(, وتأهل بيرنلي من المســتوى 
الثاني بفوزه الصعب علــى ضيفه فليتوود من 
المســتوى الثالث بهــدف كونــور روبرتس في 
الدقيقــة 90. واكتمــل عقد ربــع النهائي بعدما 
تأهلــت أنديــة مانشســتر ســيتي وبرايتون 
وفولهام وبلاكبيرن من دوري "تشامبيونشيب" 

الثلاثاء.

كأس الاتحاد الإنكليزي 

مانشستر يونايتد يهزم وستهام ويبلغ ربع النهائي... وخروج توتنهام

 ■ باريس - أ ف ب: قاد المهاجم الجزائري أندي ديلور 
فريقه نانت إلى نصف نهائي كأس فرنسا بتسجيله ثنائية 

الفوز على لنس 2-1 في ربع النهائي.
وكان لنــس البــادئ بالتســجيل عبر ســيكو فوفانا 
فــي الدقيقــة 28، ورد ديلور بهدفين مــن ركلتي جزاء في 
الدقيقتــين 31 و59. وفجــر أنيســي من الدرجــة الثانية 
مفاجأة مــن العيار الثقيــل بإخراجه مارســيليا من ربع 
النهائــي عندما تغلــب عليه 7-6 بــركلات الترجيح بعد 
انتهــاء الوقت الاصلــي بالتعادل 2-2. وكان مارســيليا 
البــادئ بالتســجيل عبر جــوردان فيريتــو )29(، لكن 
الضيوف ضربوا بقوة مطلع الشــوط الثاني بهدفين لمويز 
ساهي ديون )53( وكيفان موانغا )59(. وأهدر أليكسيس 
سانشــيز ركلة جزاء لمارســيليا في الدقيقــة 85، قبل أن 
يخطف فرانسوا ريجيس موغه هدف التعادل في الدقيقة 
السادســة من الوقت بدل الضائع. وأهدر نونو تافاريش 

وليوناردو باليردي ركلتين ترجيحيتين لمارســيليا مقابل 
واحدة لأنيســي كانت الاولى بواسطة أحمد كاشي. وكان 

مارسيليا أطاح بباريس سان جيرمان من ثمن النهائي.
وأكرم تولوز وفادة ضيفه رودي من الدرجة الثانية 
عندما تغلب عليه 6-1. وحســم تولوز نتيجة المباراة 
في شــوطها الأول بتسجيله خمسة أهداف تناوب على 
تســجيلها المغربي زكرياء أبو خــلال )5( وبرانكو فان 
دن بومن )7( وتيس دالينغــا )10( والجزائري الأصل 
فــارس شــعيبي )21( والتشــيلي غابريال سواســو 
)38(. وعزز دالينغا تقدم تولوز مطلع الشــوط الثاني 
بتســجيله هدفه الشــخصي الثاني والسادس لفريقه 
)51(، قبل أن يســجل ويليتي يونوسا الهدف الوحيد 
للضيوف )69(. ولحق نانت وتولوز وأنيســي بليون 
أول المتأهلين الثلاثاء بفوزه على غرونوبل من الدرجة 

الثانية 2-1 أيضا.

■ مدريــد - أ ف ب: قاد المهاجم المغربــي عبدالصمد 
الزلزولي فريقه أوساســونا إلى فوز غيــر مطمئن على 
ضيفه وجــاره أتلتيك بلباو 1-صفر في دربي الباســك 

ضمن ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا.
وســجل الزلزولي الهدف فــي الدقيقــة 47. ويلتقي 
الفريقان إيابا فــي الرابع من نيســان/أبريل المقبل على 
ملعب "سان ماميس" في بلباو. ويأمل أوساسونا مواصلة 
مغامرته في الكأس وهو الذي أطاح بقطبي الأندلس ريال 

بيتيس حامل اللقب وجاره اشبيلية من ثمن وربع النهائي 
تواليا. وقد دخل المباراة منتشيا بفوزه الثمين الأحد على 
مضيفه اشــبيلية 3-2 في الدوري، علما أن الزلزولي هو 
من سجل الهدف الثالث في مرمى مواطنه الحارس ياسين 
بونو. وتفصل نقطة واحدة بين الفريقين في الدوري حيث 
يحتل أوساســونا المركز الثامن أمام بلباو التاسع، وهما 
تعادلا سلبا في التاسع من الشهر الماضي على أرض بلباو 

في المرحلة السادسة عشرة من الليغا. 

كأس فرنسا

ديلور يقود نانت إلى نصف النهائي وخروج صادم لمارسيليا

كأس اسبانيا 

الزلزولي يقود أوساسونا 
إلى فوز غير مطمئن على بلباو

الزلزولي تألق وسجل هدف الفوز لأوساسونا

دارويــن نونييــز قبــل ثــوان معدودة 
وأهــدى فريــق كلــوب التقــدم بكــرة 
رأســية إثــر ركلة حــرة نفذهــا ديوغو 
جوتا )73(، ومحمد صلاح الذي ضمن 

النقاط الثلاث بهدفه التاســع للموسم 
كونســتانتينوس  مــن  تمريــرة  بعــد 
تســيميكاس )77(. وبالفــوز الحادي 
عشــر الــذي رفــع بــه رصيده الــى 39 

نقطــة فــي المركــز الســادس بفــارق 
الأهــداف أمــام فولهــام و6 نقــاط عن 
توتنهام صاحب المركــز الرابع الأخير 
المؤهــل الــى دوري الأبطــال الموســم 

المقبل، تحضر فريق كلوب بشكل جيد 
للموقعــة الصعبة التــي تنتظره الأحد 
علــى أرضــه ضــد غريمــه مانشســتر 

يونايتد الثالث.

■ رومــا - أ ف ب: يبحــث نابولي عن 
من  أكثر  والاقتــراب  انتصاراته  مواصلــة 
لقبــه الأول منــذ 1990، حين يســتضيف 
لاتســيو اليوم في افتتاح المرحلة الخامسة 

والعشرين من الدوري الإيطالي.
وبات فريق المدرب لوتشيانو سباليتي 
في الصــدارة بفارق 18 نقطــة عن الإنتر 
الثانــي بعد الخدمــة التي أســداه إياها 
"نيراتــزوري"  علــى  بفــوزه  بولونيــا 
1-صفــر الأحد، بعــد يوم مــن انتصار 
إمبولي  مضيفــه  على  الجنوبي  النــادي 
باســتطاعته  أحداً  أن  يبدو  ولا  2-صفر. 
الآن الوقوف في وجه حلم نابولي بإحراز 
اللقب الذي طــال انتظاره لأكثر من ثلاثة 
عقود، حتى وإن كان فريقاً من مســتوى 
لاتســيو الذي يحل على ملعــب "دييغو 
مارادونــا" وهو في المركــز الرابع الأخير 
بفارق  أوروبا،  أبطــال  دوري  الى  المؤهل 
نقطة أمــام جاره روما الذي يســتضيف 
المنتفض يوفنتــوس الأحد باحثاً  بدوره 
عــن تعويــض ســقوطه الثلاثــاء أمام 
كريمونيزي 1-2. وســيكون من الصعب 
على المدرب ماوريســيو ســاري الوقوف 
في وجه فريقه الســابق الذي عاد ذهاباً 
من العاصمة بالفوز 2-1 والذي لم يخسر 
على أرضه أمام لاتســيو منــذ أيار/مايو 

.)4-2( 2015
ويعوّل نابولي كالعادة على تألق الوافد 
وفيكتور  كفاراتســخيليا  خفيتشا  الجديد 
أوســيمين الذي قال بعد تســجيله الهدف 
الثاني لفريقه ضد إمبولي وتعزيز صدارته 
لترتيب هدافي "ســيري أ" بـــ19 هدفاً "أن 
أُعتبر أحد أفضل المهاجمــين في أوروبا هو 
أمر كبير بالنســبة لي، إنه دافع كبير. أريد 
أن أســتمر على هذا النحو وأُحرز الأهداف 
للفريق وأقترب أكثر من هدفنا هذا الموسم". 
ولا ينحصر طمــوح نابولي بإحــراز لقب 
الدوري وحســب، بل قطــع أكثر من نصف 
الطريق لتخطي الدور ثمن النهائي لدوري 
أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، بفوزه 
الاسبوع الماضي ذهاباً على أرض أينتراخت 
فرانكفورت الألماني 2-صفر. وبعدما اعتقد 
كثر أن نابولي سيعاني الأمرين هذا الموسم 
نتيجة خســارة جهود لاعبين مؤثرين جداً 
مثل لورينزو إنســينيي ودريــس ميرتنز 
وخاليدو كوليبالي وفابيان رويس، خالف 
رجــال ســباليتي التوقعات بفضــل تألق 

أوسيمهن و"كفارا" والعديد غيرهم.
وفــي مدينة لــم تحلم بالمجد منــذ أيام 
مارادونا  الراحــل  الأرجنتيني  أســطورة 
الذي قاد النادي الــى لقبيه الوحيدين في 
الــى نابولي  1987 و1990، عــاد الحماس 

جهتي  في  استثنائية  مستويات  يقدم  الذي 
ودفاع  هجوم  أفضــل  صاحب  كونه  الملعب 
بين الفــرق العشــرين. وأفــادت صحيفة 
"كورييــري ديلو ســبورت" أن قيمة لاعبي 
تضاعفت  قد  الانتقالات  ســوق  في  نابولي 
نتيجة ما يقدمه الفريق هذا الموســم محلياً 
وقاريــاً، لترتفع من 408 مليــون يورو في 
الصيف المنصرم الى قرابة 800 مليون يورو 
حاليــاً. وبعدما وقّع مع النــادي الجنوبي 
الماضــي مقابل 10 ملايــين يورو،  الصيف 
باتــت قيمة "كفــارا" في ســوق الانتقالات 
حاليــاً 120 مليــون يورو وفــق تقديرات 
الصحيفة، فيما وصلت قيمة أوســيمين الى 
150 مليون يورو، لاعب الوسط السلوفاكي 
ستانيسلاف لاوبوتكا الى 70 مليوناً بعدما 
وصل في كانــون الثاني/يناير 2020 مقابل 
21 مليوناً، والكــوري الجنوبي مين-جاي 
كيم الى قرابة 60 مليوناً بعدما كلف النادي 
19 مليونــاً فقط الصيــف الماضي. وفي ظل 
تحليق النادي الجنوبي في الصدارة، تبدو 
المنافســة على أشــدها على المراكز الثلاثة 
الأخرى المؤهلة الــى دوري أبطال أوروبا، 
إذ لا يفصل بــين إنتر الثاني وميلان الثالث 
حامل اللقب ســوى فارق الأهداف بعد فوز 
في  الأحد،  2-صفــر  أتالانتا  علــى  الأخير 
لقاء اســتعاد خلاله الحارس مايك مانيان 

والمهاجــم المخضــرم الســويدي زلاتــان 
إبراهيموفيتش بعد غيابهما خمسة وتسعة 
أشــهر توالياً بســبب الاصابة. وسيحاول 
يســتضيف  حين  آخر  تعثر  تجنــب  الإنتر 
ليتشي الأحد، فيما يلعب ميلان السبت في 

ضيافة فيورنتينا.
وقــد تخلــط الأوراق في عطلــة نهاية 
السادس  وحتى  الثاني  المركز  بين  الأسبوع 
فــي ظل الاختبــار الصعب للاتســيو أمام 
نابولي ولجاره رومــا الخامس أمام ضيفه 
يوفنتوس الــذي يواصل زحفه نحو مراكز 
دوري الأبطــال وتعويــض النقــاط الـ15 
التي حُسِــمَت منه بســبب قضية التلاعب 
المالي، بعدما بــات نتيجة أربعة انتصارات 
متتالية في المركز الســابع بفارق 10 نقاط 
عن لاتسيو، و6 عن أتالانتا السادس الذي 
يســتضيف أودينيزي الســبت. وبانتظار 
أن يتــم البــت بالاســتئناف المقــدم منه 
لمحاولة  الإيطاليــة  الأولمبية  اللجنــة  أمام 
اســتعادة النقاط الـ15، يقدم فريق المدرب 
هذا  مستوياته  أفضل  أليغري  ماسيميليانو 
الموســم، إذ بلغ أيضاً نصف نهائي الكأس 
بفوزه على لاتســيو 1-صفر، وثمن نهائي 
مسابقة "يوروبا ليغ" بفوزه الكبير في إياب 
الملحق الفاصل على مضيفه نانت الفرنسي 

3-صفر.

نابولي يبحث عن انتصار تاسع توالياً على حساب لاتسيو اليوم الدوري الإيطالي 

بسرعة أكبر من الهجوم على ميسي؟ من 
السهل جدًا على أي عصابة القيام بذلك". 
كما قــدّر نائــب رئيــس وحدة الشــرطة 
الإقليميــة، إيفان غونزاليز، أن الرســالة 

لم تكــن "تهديدا"، لكنها عمــل يهدف إلى 
"جذب الانتبــاه". وأصبحت روســاريو، 
مســقط رأس ميســي وثالث أكبر مدينة 
في الأرجنتن، خلال الســنوات الأخيرة 

مكانًا مهمًا لتهريــب المخدرات في البلاد، 
وشيئًا فشــيئًا المدينة الأكثر خطورة في 
البلــد الاميركي الجنوبي، مع 287 جريمة 

قتل في عام 2022.

الشرطة تعاين مكان الحادث في مدينة روساريو 
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البرازيلي دانيلو يمدد عقده 
مع يوفنتوس حتى 2025

■ رومــا - أ ف ب: مــدد مدافــع المنتخــب 
البرازيلي دانيلو عقــده مع يوفنتوس الإيطالي 
حتى 2025. والتحق ابن الـ31 عاماً بيوفنتوس 
سيتي  مانشســتر  من   2019 آب/أغســطس  في 
في صفقة لخمســة أعوام مقابل 37 مليون يورو 
تضمنت تخلي النــادي الإيطالي عن البرتغالي 
جواو كانسيلو لصالح الـ"ســيتيزينز". وأحرز 
دانيلــو مع يوفنتــوس لقب الــدوري الإيطالي 
موسم 2019-2020، إضافة الى الكأس الإيطالية 
في الموســم التالي والكأس الســوبر عام 2020. 
وبدأ البرازيلي مشــواره الأوروبــي في بورتو 
البرتغالي حيث لعب مــن 2011 حتى 2015 قبل 
الالتحــاق بريــال مدريد لموســمين، حيث توج 
بالدوري عام 2017 ودوري أبطال أوروبا عامي 
2016 و2017 والكأس السوبر الأوروبية وكأس 
العالم للأندية عام 2016، وصــولًا الى التحاقه 
بالسيتي صيف 2017 في طريقه للفوز معه بلقب 
الدوري الممتــاز مرتين ومثلهما في كأس الرابطة 

إضافة الى الكأس الإنكليزية مرة واحدة.

قادش يطالب بتعليق
 الدوري الاسباني بسبب 

خطأ من »الفار«!
■ مدريــد - أ ف ب: طالــب قــادش بتعليق 
منافسات الدوري الإسباني حتى الحصول على 
جواب بشأن استئنافه ضد خطأ تحكيمي ارتكب 
بحقه من حكم "الفار". واشــتكى قادش من ظلم 
ارتكب بحقــه في 16 كانــون الثاني/يناير حين 
كان متقدماً على إيلتشــي متذيل ترتيب الدوري 
بهــدف، قبل أن يعــادل الأخير عبر إيســيكييل 
بونســي في الدقيقة 81. وكان بونســي عائداً 
من موقف تســلل خلال الهجمــة التي جاء منها 
الهدف، لكن لا الحكم الرئيســي ومســاعده ولا 
"الفــار" تدخلوا فاحتســب الهــدف الذي حرم 
قادش من نقطتــين. وطلب قــادش من الاتحاد 
الإسباني إلغاء النتيجة وإعادة الدقائق التسع 
الأخيرة من المبــاراة، لكن الأخير لم يســتجب 
لطلبه. وقــال قادش إنه رفع القضية الى محكمة 
التحكيــم الرياضــي )كاس( وطالــب بتعليق 
الــدوري الإســباني "للحيلولــة دون الضــرر 
الأندلســي  النادي  ويحتل  بقــادش".  والإيذاء 
حالياً المركز الســادس عشر، بفارق نقطتين عن 

منطقة الهبوط.

نجل رونالدينيو ينضم إلى 
فريق برشلونة للشباب

■ برشــلونة - أ ف ب: انضم المهاجم جواو 
مينديــش، نجــل النجم الســابق لبرشــلونة 
البرازيلي رونالدينيو، إلى فريق تحت 19 عاماً. 
وسيلعب ابن الـ18 عاماً مع فريق الشباب بعد 15 
عاماً من رحيل والده عن ملعب "كامب نو" الذي 
شهد انجازات تاريخية للنجم. وكان رونالدينيو 
الكتالونية وكان  الذي اعتبر معشوق الجماهير 
يتمتع بموهبة كروية ومهــارة هجومية خارقة، 
انضم إلى برشــلونة من باريس ســان جيرمان 
الفرنســي في 2003، بعد عام مــن فوزه بكأس 
العالم مع منتخب "سيليساو". وقاد رونالدينيو 
مرتين  الاســباني  بالــدوري  للفوز  برشــلونة 
وبــدوري أبطــال اوروبا 2006، قبــل أن يغادر 
للانضمام الى ميلان الايطالي في 2008. وتدرب 
مينديش مع فرق شــباب نــادي كروزيرو حتى 
العام الماضي، قبل أن يعمد إلى فســخ عقده مع 
النادي البرازيلي. وخضع المهاجم الشاب لتقييم 
في برشلونة خلال الأسابيع القليلة الماضية قبل 
أن يتوصل الطرفان إلى صفقة مشــتركة، لم يتم 
الإفصاح عنها. وخــاض رونالدينيو )42 عاماً( 
غمار مســابقة "ملوك الدوري" )كينغز ليغ( من 
تنظيم شــركة مدافع برشــلونة السابق جيرار 

بيكيه نهاية الأسبوع الماضي في برشلونة.

رئيس اتحاد جدة يلمح 
إلى إمكانية ضم ميسي!

■ الرياض - د ب أ: لمح أنمار الحائلي رئيس 
نــادى اتحاد جــدة الســعودي، الــى إمكانية 
انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميســي إلى 
حق  "الطموح  الحائلــي:  وقال  العميد.  صفوف 
مشــروع للجميع، هذا الأمر يحتاج إلى وقت". 
وجاء رد الحائلي خلال مقطع فيديو متداول عبر 
تســاؤلات  على  الاجتماعي،  التواصل  منصات 
الجماهير بشــأن أخبار صفقات النادي المتوقع 
إبرامها الصيف المقبل. وقال الحائلي عن إمكانية 
التعاقــد مــع ميســي: "الطموح حق مشــروع 
للجميــع، قل إن شــاء الله، هذا الأمــر يحتاج 
إلى وقــت وترتيــب". ووجه مصــور الفيديو 
سؤالًا للحائلي حول كيليان مبابي هداف سان 
جيرمان: "الكل يقول ما شــاء الله القدرة المالية 
"إن  ليقول:  مبابــي"،  إحضار  بإمكانها  للاتحاد 
شاء الله دعواتكم". وأضاف عن إمكانية حضور 
كــريم بنزيمة نيمار: "نتمنــى حضور كل هؤلاء 

اللاعبين للاتحاد".

رئيس نادي شبيبة القبائل 
الجزائري يعلن استقالته

■ الجزائــر - د ب أ: أعلن يزيد ياريشــان، 
رئيس نادي شــبيبة القبائــل الجزائري لكرة 
القدم، استقالته من منصبه، على خلفية امتلاك 
شــركة الهاتف المحمول الحكومية "موبيليس" 
لـ80% من أســهم النــادي . وقال ياريشــان، 
في تصريحــات صحفية إنه ســيواصل عمله 
حتى تعيين مجلــس إدارة جديد من قبل الملاك 
الجدد، واصفــا انتقال ملكية شــبيبة القبائل 
لـ"موبيليــس" بـ"اليــوم العظيــم". يذكر ان 
شبيبة القبائل يحتل المركز الـ15 )قبل الأخير( 
بجدول ترتيب الدوري الجزائري، فيما يتصدر 
مناصفــة مع بيتر أتلتيكــو الأنغولي المجموعة 
الأولى بــدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 

برصيد 4 نقاط.

رادار الملاعب

■ لوس انجليــس - أ ف ب: تأمــل الإدارة الأمريكية لبطولة 
العالم أن تفوز بالـ"جاكبوت" من خلال إدراج جائزة لاس فيغاس 
على روزنامة الفورمولا-1، ضمن مســعاها لرفع مستوى شعبية 

الفئة الأولى في الولايات المتحدة.
وبأضــواء النيــون، والكازينوهــات والليالــي المجنونــة، 
استقطبت لاس فيغاس اهتمام القيّمين على الفورمولا-1 وأعادت 
المدينة الصاخبة الى الروزنامة للمرة الأولى منذ جائزة ســيزارز 
بالاس عام 1982، لتقام هذه المرة حــول ما يعرف بلاس فيغاس 
ســتريب. ووافق المســؤولون في لاس فيغاس على خطة لإغلاق 
طريق "ذا ســتريب" الذي يمر بأشــهر الكازينوهــات والفنادق 
مــن أجل ســباق الفورمولا-1 للأعوام العشــرة المقبلــة، بينما 
يستهدفون "شراكة الى الأبد" مع البطولة. وكشفت الفورمولا-1 
فــي آذار/مارس الماضــي أنها ســتعود الى لاس فيغــاس التي 
تستضيف السباق الثاني والعشــرين قبل الأخير في 22 تشرين 
الثاني/نوفمبر المقبل، لتقيم ســباق شــوارع حــول مركز المدينة 
على مسار يتضمن جزءا من طريق "ذا ستريب" الشهير. وسيُقام 
السباق مساء السبت عوضاً عن يوم الأحد التقليدي، ليستقطب 
أكبر عدد من المشــاهدين في البلاد التي تحتضــن أيضاً جائزتي 
ميامــي في 7 أيار/مايو والولايات المتحدة في 22 تشــرين الأول/
أكتوبر. وتم التوقيع بداية على عقد مبدئي لثلاثة أعوام من 2023 
الى 2025، لكن البطولة أوضحت خلال الإعلان أنها تتوقع التزاماً 

لمدة أطول.
بالنســبة لســائق مرســيدس البريطاني لويس هاميلتون، 
الســاعي للانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب )7 حالياً مشاركة 
مــع الألماني ميكايل شــوماخر(، ســتكون جائــزة لاس فيغاس 
"الســباق الأعظم في التاريخ". وجَعل جائــزة لاس فيغاس أول 
ســباق يقام يوم السبت منذ جائزة جنوب إفريقيا عام 1985 وأن 
تقام ليلًا ليس من فراغ وفق ما أفاد المدير التنفيذي للفورمولا-1 
الإيطالي ســتيفانو دومينيكالي موقع "موتورسبورت"، قائلًا إنه 
"التوقيــت المثالي والمــكان المثالي لهذا الحــدث". ورأى أن "يقام 
الســباق هناك في الثالثة بعد ظهر السبت، فذلك خطأ كبير. لهذا 
الســبب نتمتع بهذه المرونة، ونُظهر بأن ذلك هــو الوقت المثالي 
لإقامة أفضل عرض ضمن ذلك السياق"، مضيفاً: "لا أرى أي مشكلة 
في ذلك. وإذا تفكرون في التوقيت الفعلي للسباق في أوروبا، فإن 
السباق ســيكون في العاشرة مســاء في لاس فيغاس وسيكون 
مثالياً )بالنســبة للمشــاهدين في أوروبا(". وقال دومينيكالي: 
"إنها لحظة مذهلة لنا" في ظل هذا التوســع في السوق الأمريكية 
ضمن استراتيجية شــركة "ليبرتي ميديا" المالكة للبطولة والتي 
غيّرت الكثير مــن نظرة العالم مع كشــفها عــن كواليس الفرق 

والسائقين عبر مسلسل "درايف تو سورفايف" على نتفليكس.

فورمولاـــ1 

المسابقة تأمل بالفوز بالـ»جاكبوت« من خلال إدراج لاس فيغاس على الروزنامة

من الحفلة الاستعراضية في لاس فيغاس في نهاية السنة الماضية لاستقبال سيارات فورمولا-1

ورأى الإيطالــي أن ما وصلت اليه الفورمــولا-1 حالياً يعتبر 
"تعبيراً كبيــراً عن الثقة والايمان بأن الفورمولا-1 قوية هنا )في 
الولايات المتحدة( وســتكون اقوى في المســتقبل". وقبل ثمانية 
أشهر من إقامة السباق، ما زال تحضير المنشآت اللازمة في بدايته 
وتوقع دومينيكالي أن "الكثير من الأشــياء لــن تكون جاهزة إلا 
فــي اللحظة الأخيرة، لكننــا نتعامل مع احترافيــة لا تصدق من 
الأشــخاص الذين يعملون معنــا". وتوقعت المديــرة التنفيذية 
لجائزة لاس فيغاس رينيه ويلم أن "عطلة نهاية الأسبوع ستكون 
صعبة بالنســبة لحركة المرور" في لاس فيغــاس "لكننا نعتقد أن 
التجربة التي نخلقها والقيمة المضافة التي ســيجلبها )السباق( 

الى المدينة ستمحيان الكثير من العيوب".

وفي هذا الإطار، قدّر تقرير صادر عن شركة "أبلايد أنالاسيز" 
الفوائد الاقتصادية لسباق لاس فيغاس بقرابة 1.3 مليار دولار، 
أي أكثر من ضعف عائــدات نهائي دوري كرة القــدم الأمريكية 
"ســوبر بول" )600 مليــون دولار(. وبينمــا تم تحديد أرخص 
التذاكر بـ500 دولار، فإن أســعار الحزم المترفة تتراوح بين 1 و5 
ملايين دولار. يبدو أن المنفعة الاقتصادية لســباق لاس فيغاس 
أغرت الســلطات المحلية لدرجة أن مقاطعــة كلارك صادقت على 
اقتراح للاعتراف بالســباق كحدث ســنوي للأعوام العشــرة 

المقبلة.
وجزء من ذلك الاقتراح يتضمن الطلــب من اللجنة الاعتراف 
بالحلبة علــى صعيدي الأرض العامة والخاصة في لاس فيغاس، 

بما في ذلك الطرقات المملوكة لمقاطعة كلارك: طريق هارمون، لاس 
فيغاس بوليفارد، طريق كوفال وطريق ســاندز والتي ستتطلب 
الإغلاق وقت الســباق. وصرّح جيمس غيبسون مفوّض مقاطعة 
كلارك قُبيل التصويــت على الاقتراح، قائــلا: "لدينا عقد لثلاثة 
أعوام مع الفورمولا-1، لكننا نتوقع شــراكة الى الأبد. هذا الأمر 
ســيفتح الطريق لنكون قادرين على اســتضافة الحدث لعشرة 
أعــوام على الأقل. ومــن ثم بعد ذلك، أثق أن من ســيأتون بعدنا 
سيرون قيمة ما قمنا به وسيواصلون القيام به الى الأبد". وإدراكاً 
منه بأهمية الســوق الأمريكيــة ولاس فيغــاس بالتحديد، قال 
دومينيكالي متحمســاً "في الولايــات المتحدة، نحن فقط نخدش 

سطح ما يمكننا فعله" مستقبلًا.

■ الجزائر - د ب أ: وسع شباب بلوزداد )المتصدر( 
الفارق الــذي يفصله عن أقرب ملاحقيــه إلى 9 نقاط، 
عقب فوزه على مضيفه هلال شــلغوم العيد )المتذيل( 
1/صفر، في مبــاراة مؤجلة عن المرحلة الـ16 بالدوري 

الجزائري.
ورفع بلوزداد رصيــده إلى 40 نقطة مقابل 31 نقطة 

للنــادي القســنطيني الوصيــف، فيما تجمــد رصيد 
شــلغوم عند نقطتين في المركز  السادس عشر الأخير. 
وسجل المدافع معاذ حداد، الهدف في الدقيقة السابعة. 
وسيتوجه بلوزداد إلى مدينة عنابة مباشرة لاستكمال 
اســتعداداته لملاقاة ضيفه المريخ الســوداني الثلاثاء 

المقبل، بالجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.

الدوري الجزائري

بلوزداد يجتاز شلغوم 
ويواصل التحليق في الصدارة

■ تونس - د ب أ: تقاســم الترجي والاتحاد المنستيري 
قمــة مرحلــة التتويج في الــدوري التونســي، بعــد انتهاء 

الجولة الأولى.
وفــاز الترجــي 1/2 على مضيفــه اتحاد بن قــردان، في 
حين تغلب الاتحاد المنستيري 1/صفر على اتحاد تطاوين. 
وتصدر الترجي والمنستيري مرحلة التتويج برصيد 7 نقاط 
لكل منهما، فيما احتل بن قــردان المركز الخامس برصيد 3 
نقــاط، بفارق نقطة أمام تطاوين، الســابع برصيد نقطتين. 
وقلــب الترجي تأخره أمام بن قردان بهدف أيوب شــعبان 
في الدقيقــة 30، بعدما احرز أنيس البدري هدفين لـ"شــيخ 

الأندية التونسية" في الدقيقتين 43 و48.
ويديــن المنســتيري بفضل كبيــر في تحقيق فــوزه على 
تطاويــن لنجمــه زيــاد العلــوي، الــذي أحــرز الهــدف في 
الدقيقــة 33. وتقــام بطولة الدوري التونســي هذا الموســم 
علــى مرحلتــين، حيث تجــرى الأولــى بمشــاركة 16 فريقا 
تم تقســيمهم إلــى مجموعتــين، علــى أن تتأهــل الأنديــة 
الأربعــة الأولــى فــي جــدول كل مجموعــة إلــى المرحلــة 
الثانيــة )التتويج(، لتحديد الفريق الفائز باللقب. وســيقع 
اعتماد نظــام الحوافز عند انتقال الأنديــة للعب في مرحلة 
التتويج، حيث ســيحصل متصدر كل مجموعة على 4 نقاط 
قبــل خوضــه أي لقاء في المرحلــة الثانيــة، مقابل حصول 
الوصيــف على 3 نقاط والثالث علــى نقطتين وأخيرا الرابع 

على نقطة وحيدة.

الدوري التونسي

الترجي والاتحاد المنستيري 
يتقاسمان صدارة
 مرحلة التتويج

بداية موفقة لدورانت مع صنز
... وباكس يواصل انتصاراته

■ لوس انجليس - أ ف ب: حقق كيفن دورانت بداية 
موفقة مع فريقه الجديــد فينيكس صنز وقاده للفوز على 
مضيفــه تشــارلوت هورنيتــس 105-91، فيما واصل 
مليووكي باكس مسلسل انتصاراته بتغلبه على أورلاندو 

ماجيك 139-117 في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وخــاض دورانــت مباراتــه الأولى مع صنــز الذي 
ضمه قبل ثلاثة أســابيع فــي صفقة تبادل مــع بروكلن 
نيتس حصل بموجبها الأخير علــى ميكيل بريدجز وكام 
جونســون وخمســة اختيارات في الجولــة الأولى من 
الـ"درافت". لكنه لم يشــارك في أي مباراة بسبب التواء 
فــي أربطة ركبته اليمنى أبعدته عــن الملاعب 20 مباراة، 
منها 14 مباراة عندما كان لا يزال يدافع عن ألوان نيتس. 
وســجل دورانت 23 نقطة في مباراتــه الأولى مع فريقه 
الجديد بعدما نجــح في 10 من محاولاته الـ15، فيما لعب 
ديفن بوكر الدور الرئيسي في إيقاف مسلسل انتصارات 
هورنيتس عند خمس مباريات بتســجيله 37 نقطة. وفي 
غياب لاميلــو بول الــذي انتهى موســمه بعد خضوعه 
لجراحة لإصلاح كســر في كاحله الأيمن، كان كيلي أوبر 
جونيور الأفضل فــي صفوف هورنيتس بتســجيله 26 
نقطة وأضاف تييري روزيير 20 مــن دون أن يكون ذلك 

كافياً لتجنيــب فريقهما الهزيمة الرابعــة والأربعين هذا 
الموسم.

وفــي المنطقــة الشــرقية، واصل باكس مسلســل 
انتصاراته التي بلغت 16 توالياً، بفوزه الكاســح على 
ضيفــه أورلاندو ماجيــك 139-117 بفضــل اليوناني 
يانيــس أنتيتوكونمبو الذي ســجل 31 نقطة، في لقاء 
تألق خلالــه فريقه من خــارج القوس بتســجيله 26 
ثلاثية. وبهذا الفوز الجديد الذي جعله على بعد أربعة 
انتصارات من معادلة رقمه القياسي لأطول سلسلة في 
تاريخه وقــدره 20 توالياً حققه خلال موســم 1970-

1971، بقــي باكس متصــدراً المنطقة الشــرقية بفارق 
نصف مباراة عن بوسطن سيلتكس الذي تغلب بدوره 
على ضيفه كليفلاند كافالييرز 117-113 بفضل 41 نقطة 
من جايســون تايتوم، بينها 18 في الربــع الثالث. كما 
تألق تايتوم في المتابعات )11( والتمريرات الحاســمة 
)8(، ليلعــب الدور الأساســي في الفــوز الأول لفريقه 
على كافالييرز من أصل ثــلاث مواجهات جمعتهما هذا 
الموســم، في حين ذهبت جهود دونوفان ميتشــل )44 
نقطة( ســدى بعدما مني الضيوف بهزيمتهم السادسة 

والعشرين لهذا الموسم.

دوري السلة الأمريكي 

دورانت نجم صنز المتالق يمنع وليامز نجم هورنيتس من التسديد على سلة فريقه

■ الرياض - د ب أ: أعلنت لجنة انتخابات مجلس 
إدارة الاتحــاد الســعودي لكــرة القدم فــي دورته 
الخامســة، عن البرنامج الزمني للانتخابات والذي 
ينطلق الأحد المقبل ويستمر حتى الأول من أيار/مايو 

المقبل.
ومن المقــرر أن يتم فتح باب الترشــح لانتخابات 
مجلــس إدارة الاتحــاد مــن 5 إلــى 11 آذار/مارس 
الجاري، علــى أن يتم فحص قوائم المترشــحين من 
12 إلى 16 من الشــهر ذاته. وسيتلقى مركز التحكيم 
الرياضي الســعودي الطعون والتظلمات على قوائم 
المترشــحين من 20 إلى 26 مارس، على أن يتم إعلان 
نتائج الفصل في الطعون والتظلمات يوم 9 نيسان/
أبريــل. ومن المقــرر أن يتم إعلان القوائــم النهائية 
للمترشــحين يوم 25 أبريل، فيما ســيتم السماح في 
اليوم التالي بالدعاية الانتخابية والتي تستمر حتى 

30 من الشــهر ذاته، على أن تجرى الانتخابات يوم 
الأول من مايو.

وكانت أول انتخابات بتاريخ اتحاد الكرة السعودي 
2012،  بمشاركة  الأول/ديســمبر  كانون  في  20  جرت 
الرئيس الأســبق أحمد عيد ومنافســه خالــد المعمر، 
حيث فاز عيد بالرئاســة لأربع ســنوات، وفي كانون 
عادل  هم  مرشــحين  تنافس أربعة   2017 الثاني/يناير 
عزت وســلمان المالك وخالد المعمر ونجيب ابوعظمة، 
ليفوز عزت بالمنصب. وفي تشرين الأول/اكتوبر 2018 
فاز قصي الفواز بالرئاســة بدون منافس بعد تزكيته 
لكنه عاد ليعلن اســتقالته في شباط/فبراير من نفس 
العام، ليســتلم لؤي الســبيعي المنصــب مكلفا حتى 
الزمني للانتخابات والذي شهد اعلان  اعلان الجدول 
تنصيب ياســر المسحل رئيســا بالتزكية في حزيران/

يونيو 2019 .

الكرة السعودية

انتخابات الاتحاد تبدأ بعد غد 
وتستمر حتى الأول من مايو

■ جاكرتا - رويترز: أعلنت الشــرطة الإندونيسية أمس 
عن تأجيل مباراة كرة القدم بين طرفي واحدة من أسوأ كوارث 
التدافع بالملاعب بســبب مخاطر من حدوث المزيد من الشغب 

الجماهيري.
وقتل 135 شــخصا خلال مباراة قمة بالدوري الإندونيسي 
في مالانغ بين أريما وبرسيبايا في أكتوبر/تشرين الأول 2022، 
وتعرض كثير منهم للدهس أثناء الهروب من مخارج الاستاد 
بعدما أطلقت الشرطة قنابل غاز نحو الجماهير. وخسر أريما 
صاحب الضيافة 3-2. ورغــم أن مواجهتهما المقبلة بالدوري 
كان مــن المفتــرض أن تقام خلــف أبواب مغلقــة الأحد، قال 
متحدث باســم شــرطة جاوة الغربية إن المباراة تم اعتبارها 
خطيرة جدا بسبب "تاريخ التنافس" بين الناديين. وقال يحيى 
الكثيري مدير فريق برسيبايا: "هذه المباراة محفوفة بالمخاطر" 
مشيرا إلى إمكانية حدوث اشتباكات خارج الاستاد. وأضاف 
أن الشــرطة لم تعط تصريحا بإقامة المباراة بمدينة جريسيك 
القريبة، بينما لا يمكن اللعب في ســورابايا مقر ناديه بسبب 
تطوير في استاد سيستضيف مباريات بكأس العالم للشباب 

تحت 20 عاما في مايو/آيار المقبل.
وواجهت كرة القدم الإندونيسية أزمات طويلة تتعلق بفضائح 
التلاعب بنتائج المباريات وشــغب الجماهيــر. وفي مباراة أخرى 
الشهر الماضي استخدمت الشرطة الإندونيسية قنابل غاز لتفريق 
المشــجعين الذين حاولوا حضور قمة محليــة خلف أبواب مغلقة. 
وكشفت نتائج تحقيقات أن الاســتخدام المفرط والعشوائي للغاز 
من الشرطة الإندونيسية كان السبب الرئيسي وراء حادث التدافع 

المميت في مالانغ العام الماضي. 

الكرة الإندونيسية

تأجيل مباراة 
»محفوفة بالمخاطر« 

بين طرفي كارثة التدافع!

■ دبــي - أ ف ب: تابع الروســي أندري 
روبليف، المصنــف ثانياً، بنجاح حملة الدفاع 
عن لقبه بتأهله إلى نصــف نهائي دورة دبي 
الـ500 نقطة للتنس من دون الكثير من العناء.

الهولندي  علــى  الفائز  روبليــف  وضرب 
بوتيك فان دي زاندشــولب 6-3 و6-7 )7-

3(، موعــداً مــع الألماني ألكســندر زفيريف، 
المصنف ســابعاً، الذي تغلب علــى الإيطالي 

لورينزو سونيغو 7-5 و6-4. وبلغ زفيريف 
المربع الذهبي لاحدى الــدورات للمرة الأولى 
منذ 9 أشــهر جراء تعرضه لاصابة، وتحديداً 
منــذ بطولة رولان غــاروس الفرنســية في 
إلى  الالماني  واحتــاج   .2022 حزيران/يونيو 
ساعة و52 دقيقة للتخلص من منافسه بعدما 
تعافى مــن اصابة خطيرة فــي كاحله الأيمن 
تعرض لها في نصف نهائي النسخة الأخيرة 

للبطولــة الفرنســية أمام الإســباني رافايل 
نادال في طريق الأخير لاحراز اللقب. واعتمد 
الألماني، البالغ 25 عاماً، في مواجهة سونيغو 
)67 عالمياً( على دقة إرساله الاول حيث بلغت 

نسبة نجاحه %81.9.
بعدم  لزفيريف  الفعاليــة  هذه  وســمحت 
مواجهة أي كســر على ارســاله، إلا انه وجد 
نفســه متأخراً صفر-40 في الشوطين الاول 

والاخيــر مــن عمر المبــاراة، لكنــه نجح في 
الخروج منتصراً. وقال زفيريف: "الإرســال، 
بالطبع هو مهم. هي الضربة الوحيدة في كرة 
المضرب التي يمكنك محاولة الســيطرة عليها 
بالكامل، وأنا ســعيد لأنني تمكنت من ضرب 
خمس كرات متتالية عند تأخري صفر-40 في 
الشوط الأخير. في خمســة إرسالات، انتهت 

المباراة".

دورة دبي للتنس 

روبليف يواجه زفيريف 
في نصف النهائي
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تزامناً مع جعل نتنياهو فوق القانون وإقرار الإعدام لـ»المخربين« العرب دون اليهود وتقييد القضاء

تظاهرات حاشدة ضد الحكم... وبن غفير لشرطته:
 تصدوا لهؤلاء »الفوضويين« بكل الوسائل

سرة التحرير

خرج عشــرات الآلاف أمس إلى الشوارع 
في تــل أبيب والقــدس وأماكــن أخرى من 
أرجــاء الدولــة، احتجاجــاً على إجــراءات 
الحكم. وجــاء هذا في الوقــت الذي ضرب 
الائتلاف الهدام برئاسة نتنياهو مثالًا جيداً 
على ما يقصدون حين يقولون »ماذا يقصد 
حــين يقــول »طغيــان الأغلبيــة«. فقد تمكن 
الائتلاف أمس من أن يقر بالقراءة التمهيدية 
مشــروع القانون الــذي يصعّب الإعلان عن 
عدم أهلية نتنياهو ويثبت مكانته التي فوق 
القانون؛ وأن يقر بالقراءة التمهيدية عقوبة 
الإعــدام للمخربــين العرب، وهكــذا التمييز 
قانونياً بــين دم يهودي ودم عربي؛ كما أقر 
أعضاء لجنة الدســتور مدماكاً إضافياً في 
قوانــين الانقــلاب النظامي )تقييــد الرقابة 

القضائية، وفقرة التغلب(.
اســتغل وزير الأمــن القومــي، إيتمار بن 
غفيــر، الفرصة وأمــر الشــرطة بالتصرف 
بيد أقصــى تجاه المتظاهرين. يبدو أن مهمة 

الحكومة كما يراها هي إشعال الخواطر، لا 
تهدئتها. واصل بن غفير تسمية المتظاهرين 
»فوضويــين« وادعى »بأنهم تجــاوزوا كل 
الحدود« وطلب من الشــرطة »أن تستخدم 
إن  تصرفهــا«.  تحــت  التــي  الوســائل  كل 
حقيقة أن مجرمــاً مداناً وعنصرياً قومجياً، 
يرى في القاتل باروخ غولدشتاين نموذجه 
البطولي، يتجرأ على تســمية عشرات آلاف 
الأشــخاص الذيــن يقاتلــون على مــا تبقى 
من شــرف لإســرائيل »فوضويــين« ويأمر 
بالعمــل ضدهــم بعنــف أشــد – هــي عــار 

أخلاقي وشهادة فقر في الدولة.
هذا عــار ســانده رئيــس الــوزراء. »حق 
التظاهــر ليــس حــق الفوضــى«، قــال من 
تسحق حكومته مبنى النظام في إسرائيل، 
بل وأخذت لنفســها الحرية لتشريع قوانين 
الإحســان  تســتهدف  شــخصية  أســاس 
الذيــن  وللمتهمــين  المدانــين  للمجرمــين 

يشكلونها.
أما الشــرطة ففهمت الرسالة وامتشقت 
قنابل الصــوت وألقت بها نحو المتظاهرين. 
وكل ذلك رغم أنه يفترض حسب التعليمات 

أن يحفظ اســتخدامها لحالات عنف قاسية 
تجــاه قــوات الشــرطة. فضــلًا عــن قنابل 
الصوت، استخدمت الشرطة سيارات المياه 
العادمة، لأول مرة منذ بداية الاحتجاج، بل 
ونفــذت اعتقالات بالقــوة. وكان »حصاد« 
السلوك الوحشي: 11 مصاباً، بينها إصابة 
واحدة نقلت إلى غرفة العمليات الجراحية. 
إضافة إلى ذلك، اعتقل 39 متظاهراً في لواء 

تل أبيب وحده.
تســعى  شــرطة  تتصــرف  هكــذا  مــا 
للمحافظــة على النظــام والقانــون. بل هو 
تصرف شــرطة سياسية تنطلق لأداء مهمة 
لمرســليها:  سياســية  لأغــراض  سياســية 
نتنياهــو وبــن غفيــر. علــى هــذه الحكومة 
الســيئة أن تفهــم بــأن العنــف سيشــجع 
الاحتجاج ويعززه. لن يقف الجمهور جانباً 
حــين يســحقونه، يســحقون الدولــة التي 
يعيش فيها ويســحقون القيم التي يؤمنون 

بها.

 هآرتس 2023/3/2

سموتريتش: على إسرائيل أن تمحو حوارة
... وبن غفير يهاجم المستشارة

حن معنيت

تطرق الوزير بتسلئيل سموتريتش، أمس، إلى 
الدعم الذي أظهره للمس بقرية حوارة. »أعتقد أن 
قرية حــوارة يجب محوها. وأعتقد أن إســرائيل 
يجب أن تفعل ذلك، ولا ســمح الله ليس أفراداً«. 
المتحــدث بلســان وزارة الخارجيــة الأمريكية، 
نيد برايس، أدان أقوال ســموتريتش وطلب من 
رئيس الحكومة »التنصل منها علناً«. »أقواله غير 
مســؤولة وتثير الاشــمئزاز والقرف، وكما ندين 
الفلســطينيين،  العنف من قبل  التحريض علــى 
ندين هذا الاســتفزاز الذي يعتبــر تحريضاً على 

العنف أيضاً«، قال برايس.
برايس دعا نتنياهو وشخصيات رفيعة أخرى 
في الحكومة الإســرائيلية إلــى »التنصل ورفض 
هذه الأقوال بشكل قاطع«. وأضاف: »مثلما ندين 
الإرهاب والتطرف بشــكل ثابت، ندعو إلى تحمل 
المسؤولية عن الأعمال المتطرفة دون صلة بخلفية 

المهاجمين أو الضحايا«.
قال سموتريتش أيضاً عن حوارة: »أذهب إلى 
هناك كثيراً، ولا يمر يوم هناك دون أن ترشق فيه 
الحجارة والزجاجات الحارقة، هذه قرية معادية. 
كنت ســأغلق جميع المحلات لمدة شــهر. لو أمرت 
بإغلاق الحوانيت لشــهر عن كل يوم يرشق فيه 
حجر في حــوارة لما فعلوا ذلك ثانيــة«. قال ذلك 
في مؤتمر »فايننــس 2023« الذي عقده القســم 

التجاري في »ذي ماركر«.
بعد ذلك، نشر ســموتريتش بياناً توضيحياً: 

»مرة أخرى، وسائل الإعلام تأخذ اقتباسات مني 
وتحاول خلق تفسيرات مشــوهة لها. لو أسمعوا 
الكامل لأقوالي لسمعتم بأنني تحدثت عن  المقطع 
أن حوارة قرية معادية تحولــت إلى موقع أمامي 
للإرهاب... لكن محظور بأي شــكل أخذ القانون 
باليد«، كتب فــي البيان. واســتمراراً لذلك، كرر 
دعوته لـ »رد غير متزن من الجيش وقوات الأمن 

على أي عملية إرهابية«.
صباح أمــس، صادقت المستشــارة القانونية 
للحكومــة غالي بهراف ميارا، علــى التحقيق مع 
عضو الكنيســت تســفيكا فوغل )قــوة يهودية( 
أقواله بأن اقتحام حوارة  بتهمة التحريض عقب 
هو »الردع الأقــوى منذ عملية الســور الواقي«، 
وأنه يريد أن يــرى »حوارة محترقــة ومغلقة«. 
فــي مقابلة مع »صوت إســرائيل«، قال فوغل هذا 
الأســبوع بأنه يجب وقف كلمة »اتزان«. وحسب 
قولــه، فإنه »يجب وقف عــدم الرغبة في العقاب 
الجماعي لأن هذا لا يناســب جميع أنواع المحاكم. 
سأنزع القفازات. أمس، خرج مخرب من حوارة – 
حوارة مغلقــة ومحترقة. هذا ما أريد رؤيته. فقط 
هكذا ســنحقق الردع. إذا تصرفنا ونحن نرتدي 
القفــازات فلن نحصــل على الــردع. وإذا أوقفنا 

البناء في المستوطنات فلن نحقق السيادة«.
وزير الأمن القومي، ايتمار بــن غفير، قال رداً 
على المصادقة بفتح تحقيق ضد فوغل، بأن »نفس 
المستشــارة القانونية التي تدافع عن أيمن عودة 
الذي هاجم الوزير بن غفير، وعن عوفر كســيف 
الذي هاجم رجال الشــرطة، وعن رون خولدائي 
الذي قال إنه دعا إلى ســفك الدماء في الشوارع، 

الــذي دعا إلى العصيــان المدني،  وإيهود باراك 
وإيهــود أولمرت الذي دعا إلى معركة وجهاً لوجه، 
ودان حلوتس الذي دعا إلى رفض الأوامر وأطلق 
دعوات للعصيان، نفس هذه المستشارة القانونية 
تســارع إلى التحقيق مع عضو كنيســت أوضح 
بشــكل قاطع بأنه يقصد أن على الجيش أن يقوم 
بعمله، ولم يقــل بأنه يجب علــى المواطنين أخذ 
القانون بأيديهم، وأنه ليس مع المس بكل العرب، 
بل بمن يؤيدون الإرهاب فقط. قانون واحد لليمين 
وقانون مختلف كلياً لليســار ودليــل قاطع على 
أهمية الإصلاح«. خلافاً لأقوال بن غفير، صادقت 
غالــي بهراف ميارا على التحقيــق مع عودة ومع 

كسيف أيضاً.
قائد المنطقة الوســطى، يهودا فوكس، وصف 
أعمال الشــغب في حوارة بأنهــا »مذبحة« نفذها 
خارجون على القانــون، واعترف بأن الجيش لم 
يستعد لعدد مثيري الشغب الذين اقتحموا القرية 
الفلســطينية. »هذه حادثة ســيئة لم يكن يجب 
حدوثها. وكان يجب علــيّ منعها«، قال أول أمس 
لأخبــار 12، »الحديث يدور عــن حادثة مخجلة 
لأشــخاص خارجين على القانــون، الذين عملوا 
خلافاً للقيم التــي تربيت عليها وخلافاً لقيم دولة 

إسرائيل، وخلافاً لقيم اليهودية«.
وقــد أكد أيضــاً أنــه يتحمل المســؤولية عن 
الأحداث في حوارة، وقــال: »ما يحدث في قيادة 
المنطقة الوسطى هو تحت مســؤوليتي ومن غير 
المهم السبب. أتحمل المسؤولية عن نتائج ما حدث 

هناك«.
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من الأمن القومي الإيراني للزعيم الأعلى: إسرائيل تقترب من جهنم
تشيك فرايلخ

إلى الزعيم الأعلى: ســري جداً. لاطلاعك فقط. 
من رئيس مجلــس الأمن القومي علي شــمخاني. 

الموضوع: سياسات عاجلة – إسرائيل تنهار.
ســعادتكم، الهــدف الاســتراتيجي الــذي هو 
القضاء على الكيان الصهيوني )إســرائيل( أصبح 
في متناول اليد. التطورات التي هناك تلغي وتبطل 
التقديرات السابقة التي بحسبها كان الأمر يقتضي 
عشرات السنين للوصول إلى انهيارهم من الداخل 
واحتفالات  أنفسهم  يفقدون  الصهاينة  وتصفيتهم. 
الـ 75 قــد تكون الأخيرة. القضيــة تحت تصرفك: 
كيــف يمكن اســتغلال هــذه التطورات لتســريع 

الانهيار.
النظام الصهيونــي يتحلل. رئيس حكومة متهم 
بثــلاث مخالفات خطيــرة يواصــل الوقوف على 
رأس مهمته مع فرض الرعب على ســلطات أخرى. 
رغم أنه منع مــن التعامل مع مواضيــع تؤثر على 
محاكمته، فإنه يســتخف بالمحكمة وبالمستشــارة 
القانونيــة للحكومــة ويجذب الخيــوط من وراء 
الكواليس. ورغم أن تشريعاً خاصاً يتبلور لشرعنة 

عودة وزير سجن في السابق إلى الحكم، لكنه عاد 
لتنفيذ جرائم كبيــرة. وثمة وزراء آخرون متهمون 

بالفساد.
رئيس الحكومة ومســاعده وزيــر العدل بادرا 
إلى »إصلاح قانوني«، الذي اســتهزأ بكونهم دولة 
ديمقراطيــة، يدفعان قدماً الآن بفقرة اســتخفاف، 
وتعيين قضــاة بــلاط وتحويل مكاتــب الحكومة 
إلــى ملك شــخصي لمجرم مــدان. يتوقــع حدوث 
صراع شــديد بين الســلطات، بحيث يهز أســس 
الكيــان الصهيوني إذا تجرأت المحكمــة على إلغاء 
التغييــرات أو الإعــلان عن عــدم أهليــة رئيس 
الحكومة. الآن تتساءل ســلطات إنفاذ القانون لمن 
ســتخضع في حالة حدوث مواجهة بين الســلطة 
التنفيذية والســلطة القضائيــة. الهايتيك، قاطرة 
نمو الصهاينة، في خطر. شركات دولية امتنعت عن 
الاستثمار في دولة غير ديمقراطية وغير مستقرة، 
شــركات للصهاينة بدأت في تحويــل أموالها إلى 
الخــارج، وهناك انهيــار مالي قريــب. للصهاينة 
القليل من الغاز، لكنه لا يكفي لإنقاذ اقتصادهم من 

الانهيار.
الفوضى مطلقة تقريباً: اليمين يســتفز اليسار، 
والعلمانيون يتحدون المتدينين، والشــرقيون ضد 

الأشــكناز، وجميعهم ضد العــرب. الجمهور الذي 
يتظاهر بشكل ثابت ضد النظام يقزم الاحتجاجات 
التي كانت عندنا. المفكرون ورجال الاعمال والعلماء 
والحاصلون على جوائــز نوبل وقضاة متقاعدون 
من المحكمة العليا وكثيــرون يخرجون ضد النظام 
ويحذرون من انهيــار الديمقراطية، ومثلهم ضباط 
كبار ســابقون في جيــش الاحتلال ورؤســاء في 
»الشاباك« ورئيس الموســاد وهيئة الأمن القومي. 
رئيس أركان ســابق تحدث بانفعــال عن الحق في 
رفض الأوامر في ظل نظام ديكتاتوري. نائب رئيس 
الأـركان السابق طالب بعصيان مدني. جيشهم في 

الطريق للتفكك.
خــلال ســنوات هددنــا الصهاينة وســادتهم 
، النظام الوحيد  الأمريكيين بتغيير النظام. عمليــاً
الــذي يتعــرض للخطر هــو نظامهــم. الإصلاح 
في  الكبــار.  أصدقاءهم  عنهــم  يبعــد  القانونــي 
الأصل يعانــي الصهاينة من العزلــة الدولية عقب 
السيطرة على أراضي فلســطين وبسبب الاحتلال 
المتواصــل والعنصرية والأبرتهايــد. وهم الآن في 
طريقهــم لفقدان بقايــا الدعم من »معســكر الدول 
إليه،  بالانتمــاء  تفاخــروا  الذي  الديمقراطيــة«، 
والتحــول إلى دولــة منبوذة. الاتحــاد الأوروبي 

والــدول المتقدمة والدول الرائــدة تحذر من انهيار 
في العلاقات. دولة دينية ديكتاتورية ستفقد أيضاً 
الولايات المتحدة. الصهاينة ينشــغلون في التعفن 
الداخلي، إلى درجة أنهم نســوا مشروعنا النووي. 
لدينا الآن مادة متفجرة تكفي لعدة قنابل. وقد بدأنا 
في تخصيب اليورانيوم بمستوى 84 في المئة. على 
بعد مســافة قصيرة من المســتوى العسكري، وهو 
90 فــي المئــة. إن الاعتبار، الذي مــن أجله امتنعنا 
منذ 15 سنة عن القيام بهذه الخطوة المهمة الأخيرة 
فــي الطريق إلى القنبلة هو الخطر الذي يســتدعي 
عقوبات متطرفة أو هجوماً علينا، بات يتلاشى الآن.
الصهاينة محاطون مــن كل الجهات؛ ففي حوزة 
»حزب اللــه« الآن نحو 150 ألف صــاروخ وقذيفة 
وعدد يــزداد مــن الصواريخ الدقيقــة والطائرات 
المسيرة. هذه ستفعل فعلها في البنى التحتية المدنية 
للصهاينة، ستشل قواعد سلاح الجو لديهم وستضر 
بقدرتهــم الهجومية والدفاعية. نســتمر في زيادة 
مخــزون القذائف لدى حماس والجهاد الإســلامي 
في غزة، ونســتمر في نشــر الصواريخ في العراق 
واليمــين. الصهاينة نجحــوا في إبطــاء وجودنا 
في ســوريا، ولكنهم لــم يوقفوه. ننتظــر الفرصة 
لنوقع ضربة كهذه بالجبهــة الداخلية لديهم، التي 

نشك في أن يستيقظوا منها. ســادتهم الأمريكيون 
ينشــغلون في أزمات داخلية ومحاولة منع روسيا 
مــن الانتصار فــي حربهــا العادلة فــي أوكرانيا. 
ســنواصل تزويد حليفتنا الكبرى بالمسيرات وربما 
بالصواريخ البالستية، ونتوقع في المقابل الحصول 
على طائرات »ســوخوي 35« والدعم في ســوريا 

والمحادثات النووية وما شابه.
ســيدي، إن اســتغلال هذه الظروف لتســريع 
انهيار الصهاينة يحتاج إلى قرارات مهمة. أولًا، هل 
ننطلــق الآن نحو القدرة النوويــة العملياتية؟ هل 
سيسلم الصهاينة والإمبرياليون في واشنطن فعلياً 
بتخصيب اليورانيوم بمستوى 84 في المئة؟ نعرف 
أنهم منشــغلون جداً بشؤونهم الداخلية ويخشون 
من الرد. إذا كان الأمر هكــذا، يمكننا إخضاعهم إلى 
امتحان أخير، مســتوى 90 في المئــة، وربما تطوير 
رأس متفجر. ثانياً، هل نعود إلى المفاوضات وحتى 
اقتراح مبادرة دراماتيكيــة لتفكيك قدرتنا النووية 
مقابل تفكيك مــواز من قبل الصهاينــة؟ منذ عقود 
والصهاينة يحصلــون على تســليم دولي صامت 
بقدرتهم النووية، إزاء التقدير بأن إســرائيل دولة 
ديمقراطية مســؤولة وتواجه تهديــدات وجودية. 
هــذه الافتراضــات تتبخــر الآن، وهــذه المبادرة 

ســتحصل على تأييد واســع في العالــم كخطوة 
ستشجع على الرقابة على السلاح بشكل عام.

ثالثاً، هل نشــغل قدرة الســايبر والإرهاب التي 
لدينا من أجل زيادة شــدة التوتر وتفاقم الخلافات 
المذكــورة آنفــاً والتي هي مــادة قابلة للاشــتعال 
لتقويض النظام هناك؟ هجوم السايبر الروسي ضد 
الانتخابات الأمريكية في 2016 لم يكن سوى المقدمة 

الترويجية لما يمكننا فعله.
رابعاً، كيف سنستغل هذا الوقت المناسب من أجل 
دق إســفين بين الصهاينة والأمريكيــين؟ كلما قللنا 
أهمية المواجهة فــي اتفاق نووي جديد، وحتى فقط 
تغيير خطابنا، فهذا سيسهل على الصهاينة مواصلة 
التدميــر الذاتي فــي الضفة والتســليم بالانقلاب 
النظامــي. مع ذلك، هذه الخطوات ســتضعهم على 

مسار تصادم مع الولايات المتحدة.
في الختام، متى سنســتغل التوتــر في القدس 
والضفة والقطاع من أجل توجيه ضربة منســقة من 
قبل »حزب الله« وحماس والجهاد الإســلامي. في 
هذه المرة ربما بتدخل مباشــر منا؟ هــم لا يتخيلوا 

جهنم التي تنتظرهم.
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حارب الحريديم في 2002 وأذعن لهم في 2023... من ينقذ اقتصاد إسرائيل من نتنياهو؟
ميراف ارلوزوروف

في نيســان 2002 أطلــق رئيس الحكومة فــي حينه، 
أريئيل شــارون، عملية »الســور الواقــي« للقضاء على 
الانتفاضة الثانية. نقشــت هذه العملية في ذاكرة التاريخ 
كنجاح عسكري صارخ وانعطاف نجحت فيه إسرائيل في 
إعادة الســيطرة الأمنية على »المناطق« ]الضفة الغربية[. 
قلائل يذكرون بأن شارون توجه في تلك الفترة إلى عملية 
جريئة أخرى وهي خطة »ســور واق اقتصادية«، انطلقت 

في أيار 2002.
»شــاس« صوتت ضــد الخطــة التي شــملت تقليص 
مخصصات التأمين الوطني، فأقال شارون وزراء »شاس« 
بلا تردد. وعــادوا إلى الحكومة بعد شــهر، لكن كان هذا 
بداية نهاية الحكومة. ففي تشــرين الثاني 2002 ســقطت 

الحكومة.
خلال هذه الفترة، بين نيســان وحزيران 2002، شهدت 
إســرائيل الأزمة المالية الأخطر في تاريخهــا )إلى جانب 
أزمة خطة الاســتقرار فــي 1985، وكما يبــدو أيضاً أزمة 
التقشــف الاقتصادي في 1951(. في نقطة الحضيض، في 
حزيــران 2002، كان هناك عمليات اســترداد ضخمة في 
البورصة وهــروب مذعور للدولار إلى خارج إســرائيل. 
الدولار ارتفــع إلى 5 شــواكل. وقفزت عائدات ســندات 
الحكومة في إســرائيل إلى 12.5 في المئة )هذا عائد يعكس 
الإفلاس(، وشركات التصنيف الائتماني واجهت انخفاضاً 
في التصنيف. وقد كان من الواضح أن اقتصاد إســرائيل 
يواجــه انهياراً. فــي محاولة لإنقــاذ الموقــف، رفع بنك 
إســرائيل الفائدة من 4.5 في المئة إلى 9 في المئة خلال شهر 
واحد. فــي موازاة ذلك، أعلنت حكومة شــارون المتذبذبة 
نيتها الخروج بخطة تقليصــات كبيرة في الميزانية، خطة 
أعلن عنها أثناء الأزمة وحصلت على مصادقة الكنيست في 

كانون الأول 2002.
ثمة تأثر مــن أن »حكومة انتقالية صادقت على ميزانية 
دولة، التي هي ميزانية طــوارئ مع تقليصات كبيرة، قبل 
شــهر من انتخابات الكنيســت. حدث هذا بفضل تصميم 
حكومة شــارون على كبــح الأزمــة الاقتصادية الضخمة 
وبفضل المســؤولية الحكومية التي أظهرهــا حزب العمل 
برئاســة عميرام متســناع وبنيامين بن اليعيزر، اللذين 

وافقــا على عــدم معارضة المصادقــة علــى الميزانية في 
الكنيست لإدراكهما خطورة الوضع.

خلفيــة الأزمة الاقتصاديــة كانت دوليــة ومحلية في 
الوقت نفســه. كان دمجــاً قاتلًا بين أزمــة دولية وانهيار 
فرع »الهايتيك« في أزمة »الدوت كوم« في 2002 وتقويض 
الوضع الأمني في إســرائيل عند اندلاع الانتفاضة الثانية 
في تشــرين الأول 2000، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الوضع 
هو رد الحكومة غير المسؤول والتي استمرت في التصرف 
وكأن التكنولوجيــا المتقدمة تزدهــر وزادت النفقات في 
الميزانية. كانت الذروة في قانون هلبرت الذي صادق على 
زيادة مخصصات الأولاد إلى 900 شــيكل بــدءاً من الولد 

الخامس فصاعداً وصادق على عجز في الميزانية.
كبش الفــداء في هــذا الوضــع كان اســتقلالية بنك 
إسرائيل. استخدمت الحكومة ضغوطاً كبيرة، وفي كانون 
الأول 2001 تم التوقيــع على الصفقــة النتنة: محافظ بنك 
إســرائيل في حينه، دافيد كلاي، خفض الفائدة 2 في المئة 
مقابل تعهد وزير المالية في حينه، سلفان شالوم، بإجراء 

تقليصات في الميزانية.
انخفضــت الفائــدة، ولكن لــم تحــدث تقليصات في 
الميزانية. وكانــت النتيجة فقدان الثقة المطلق بسياســة 
الحكومة وبسياسة الفائدة في بنك إسرائيل. مثلما يعرف 
كل اقتصادي مبتدئ أنه يصعب شراء ثقة الأسواق، ولكن 
من الســهل جداً فقدانها. ومن أجل ترميم ثقته، اضطر بنك 
إسرائيل لدفع ثلاثة منها في حزيران 2002 بخمس زيادات 

في الفائدة.

التاريخ يكرر نفسه ولكن ليس بشكل دقيق

بعد مرور عشرين ســنة على ذلك، هناك رياح مشابهة 
لأزمة مالية تحلق في الجو. ثمة محاولة سياســية للمس 
الفائدة،  باستقلالية بنك إســرائيل وإجباره على خفض 
ورئيس اللجنة المالية في الكنيست، موشيه غفني، يخطط 
لتقديم مشــروع قانون كهذا، تحدث أزمة دولية مرة أخرى 
تضر بفــرع »الهايتيك«؛ وكذا الــدولارات تخرج من دولة 
إســرائيل؛ ويســمع تخوف من أزمة ماليــة ومن خفض 
التصنيف الائتماني لإسرائيل؛ إلى جانب تخوفات كبيرة 

من تقويض الوضع الأمني واندلاع انتفاضة أخرى.
لكن التاريخ لا يكرر نفسه بشــكل دقيق، وهناك فروق 

جوهريــة مقابــل الوضع في العــام 2000. الفــرق الأول 
للأفضل: إســرائيل دخلت هــذه المرة إلى أزمــة محتملة 
باقتصــاد قوي ومســتقر أكثر من أي وقــت مضى مع نمو 
قياســي واحتياطي كبير للعملة الصعبة. ليس هذا فقط، 
بل تتصــرف الحكومة في هذه الأثناء بمســؤولية مالية، 
والجمعــة الماضي صادقــت على الميزانية مــع هدف عجز 

منخفض بشكل خاص، 1 في المئة فقط.
الفرق الثاني للأســوأ: الحكومة هي العامل الرئيســي 
في خلق الأزمة من جراء سياســتها في »المناطق« والدفع 
قدماً بالانقلاب النظامي الذي هو السبب الرئيسي للخوف 
من أزمة مالية شــديدة. بــدلًا من وقــف تقويض الوضع 
الاقتصادي، الحكومة تشــعل الأزمة، وليس لدينا رئيس 
حكومة رســمي وقوي مثل شــارون، يدير جبهة عسكرية 

وجبهة اقتصادية في الوقت نفسه وبدون خوف.
فــي الحقيقة، خطة كانــون الأول 2002 لــم تكن كافية 
لكبح الأزمة الاقتصادية. لذلك، بعد الانتخابات في كانون 
الثاني 2003 وبعد فوزه بانتصار ســاحق، قام شــارون 
بتعيين خصمه بنيامين نتنياهو وزيراً للمالية لهدف واحد 
ووحيد، وهو أن يفعل كل المطلوب لإنقاذ اقتصاد إسرائيل.
فــي آذار 2003 خرج نتنياهو بخطــة اقتصادية، ثالثة 
خلال ســنة تقريبــاً، شــملت تقليصات كبيــرة أخرى، 
وتغييرات هيكلية كبيرة في اقتصاد إسرائيل، ومساً آخر 
كبيراً بمخصصات التأمين الوطني بهدف إجبار الحريديم 

على الاندماج في سوق العمل.

الحكومة مصدر المشكلة

حظــي نتنياهو وبحق بالتشــجيع التاريخي بســبب 
الخطة الاقتصادية التي قادها كوزير للمالية في آذار 2003. 
ولكن حسب الحقيقة التاريخية، فإنه تمكن من تنفيذ هذه 
الخطة بفضل المظلة السياســية التي أعطاه إياها شارون 

وبفضل أن المتدينين لم يكونوا في الحكومة.
أمــا الآن، مع الوقــوف أمام أزمة مشــابهة، فإن رئيس 
الحكومة نتنياهو المرتبط بحبل سري للأحزاب الحريدية، 
بدلًا مــن القيام بتغييــرات هيكلية عميقة فــي الاقتصاد 
يعمق الأزمات القائمة بواســطة إعطاء ميزانيات ضخمة 
للحريــديم التي تضمن بقاءهم خارج ســوق العمل، ومن 
خلال تقويض الديمقراطية في إســرائيل. ليس هذا فقط، 

بل إنه وبدلًا مــن الرد على العلامات المبكــرة لأزمة مالية 
محتملــة، ترفض حكومــة نتنياهو هــذه العلامات على 
اعتبار أنها »علامات عبثيــة« وحتى إنها تتهم من يعطون 
هذه العلامات بأنهم يتسببون بأزمة متعمدة، وفعلياً تتهم 
بالخيانة. هذا هو الأســوأ: بدلًا مــن محاربة الأزمة، باتت 
الحكومة تحارب المســتثمرين وتعمل علــى تفاقم أخطار 

حدوث أزمة مالية.
حتى التحذير الاســتثنائي، الذي أطلقته أمس شــركة 
التصنيــف الائتمانــي »بيتــش« والتي حــذرت من أن 
»للإصلاح تأثيراً ســلبياً على صورة إسرائيل الائتمانية 
وأن الــدول التي طبقت مثــل هذه الإصلاحــات أدت في 
حالات معينــة إلــى تخفيض مرحلــة واحدة في ســلم 
التصنيف حســب نموذج الشــركة« )أي يوجد أســاس 
للخوف من تخفيض التصنيف الائتماني ولا يدور الحديث 

عن اتهامات عبثية لمستثمرين خونة(، حتى هذا التحذير، 
لم يجعل حكومة نتنياهو توقف الانقلاب النظامي.

إزاء وضع طوارئ، أمني واقتصادي، كان شارون عرف 
كيفية تنفيذ خطوات شــجاعة، بما في ذلــك إقالة أعضاء 
الكنيست الحريديم من الحكومة. أما نتنياهو اليوم فيفعل 
العكس تماماً؛ فقد خضع للحريديم ولشركائه المسيحانيين 
في الائتلاف، وهو يقــوم بتقويض فرع »الهايتيك« ويدفع 
نحو هــرب رؤوس الأمــوال ونحو أزمة مالية بواســطة 
تقويض الديمقراطية في إســرائيل وعرض المســتثمرين 
كخونة. بات نتنياهو يخلق الأزمــة بدلًا من أن يدفع نحو 
الاســتقرار. وإذا اندلعت أزمة مالية مــرة أخرى مثلما في 
2002 فســيكون من الصعب الاعتماد علــى الحكومة التي 

تعرف كيف تنقذ الوضع. الحكومة هي مصدر المشكلة.
 ذي ماركر 2023/3/2

بأغلبية ضئيلة... نتنياهو يقود حكومة إرهاب بـ»كلبة يائير« ونفوذ سارة
أوري مسغاف

يوم الغضب في شوارع إسرائيل أوضح بشكل 
نهائي: هذه حرب. انطلق الاحتجاج الديمقراطي 
إلى عملية »الســور الواقي« الخاصة به. انقضى 
شــهران منذ تشــكيل حكومة نتنياهو الإرهابية. 
الدولة تتفكك وتتحلل وتنهار. كل شــيء إرهاب، 
ليس فقــط حــوارة. لا رمزية أكثر مــن ذلك تلح 
عليــه ليلغي تشــريع إمكانية عزله بســبب عدم 
الأهلية. هو يعرف ما الذي يفعله. ليس هناك فاقد 
للأهلية أكثر منه. قبل فترة طويلة من عدم الأهلية 
القانوني، يجدر إزاحته عن منصبه بســبب عدم 

الأهلية.

الحديث يدور عــن رئيس حكومة أعلن الحرب 
على الدولة نفســها، وليس فقط على مؤسساتها 
وعلى من يخدمون الجمهــور فيها، بل على مجرد 

طريقة الحكم والفكرة التي تنظمها.
التاريخ مليء بالأمثلة عن زعماء فقدوا القدرة 
على فهم الواقع وعلى التمييز بين الخير والشــر، 
بــين الصحيح وغيــر الصحيح، بــدءاً بنيرون، 
القيصر الذي كان يعــزف على القيثارة أمام روما 
المحروقــة، وكاليغولا المنحرف الذي عيّن حصانه 
قنصلًا، وانتهاء بديكتاتوريين معروفين من القرن 
الســابق والقرن الحالي. هذا تحــد صعب. قارئة 
مخلصة طلبت منــي هذا الأســبوع بضع كلمات 
تشــجيع وأمل. أجبتها بأنني لا أوزع المعنويات. 
لست تشرتشل وليس لدي أي شيء أقدمه لها عدا 

عن العرق والدموع والمعارضة الحازمة.
في السابق نشــرت في »هآرتس« مقالًا ناقش 
التخوف من عدم وضــوح خطوط نتنياهو. هيئة 
التحرير اقترحــت عليّ التخلي عن ذلك: لســت 
أخصائياً نفســياً، قالوا لــي وبحق. وفي الأصل، 
ليــس هذا هو المــكان الذي يجدر الدخــول إليه. 
مرت خمس سنوات وأنا حتى الآن لست أخصائيا 
نفسياً، لســت ســوى أنا وطني يحترم القانون 
ويدفع الضرائــب ويربي أولاده هنا. أنظر بعيون 
متعبة، لكني غير مندهش مما يفعله نتنياهو هنا 
مع ائتلاف الحريديم والحريــديم القوميين الذي 
اختطف الدولة. ولدي شــيء واحــد فقط لأقوله 
لكم: قلتها ذلك لكم، لســت وحــدي بالطبع، لكن 
انتشار المعارضة إلى أبعاد ودوائر، التي اجتازها 

نتنياهو، كان شيئاً يمكن الحلم به. هو يمثل رؤية 
نهاية العالم، حرفياً.

أتذكــر نقطــة انكســاري الخاصة بالنســبة 
لنتنياهو. حدث هذا بســبب كايا، الكلبة العمياء 
التي تبنتها عائلة نتنياهو وســارعت إلى نشــر 
ذلــك في وســائل الإعلام المســتخذية. هــذا بدأ 
بيئير نتنياهو الذي تجــول مع الكلبة ولم ينظف 
وراءها عندما تبرزت، وعندما أشــارت له عابرة 
ســبيل لذلك، رفع لها الإصبع. بعد ذلك، طلب من 
الدولــة أن تغطي نفقــات طعام كايا. المحاســبة 
العامة في وزارة المالية، ميخال عبادي بفيانجو، 
رفضت ذلــك. صممتُ علــى الالتقــاء معها، كان 
يجب أن نسمع منها مباشرة بأن رئيس الحكومة 

الإسرائيلية قدم فاتورة بذلك.

الإدراك بأن نتنياهو يعمل في محيط مشــوش 
كان حيوياً لتقدير أدائه وتقديراته حول المجالات 
الأخرى. في الأصل تبين بعد ســنين بأنه لا يوجد 
عوائــق: زوجته تتدخل في تعيين الشــخصيات 
الرفيعة، وابنه يتدخل في أمور الدولة ويشــغل 
من بيــت أهله منظومــة المتحدثين والمشــوهين. 
قضية المنــازل، ملفات الآلاف والملفات التي لم يتم 
التحقيق فيها بما فيه الكفاية )الغواصات وأسهم 
الفولاذ(، والفشل الوطني الذريع لكناف تسيون، 
أثبتت أن الأمر لا يتعلق بـــهوس أو أمور تافهة أو 
شــائعات، المقتنع بأن الدولة تعــود له لن يتردد 
فــي إحراقهــا إذا اعتقد أن هذا يخــدم مصالحه. 
ولايته الحالية اعتبــرت في البداية فترة التراث. 
لن تســتمر لوقت طويــل، الإرث واضح: تخريب 

المشــروع الصهيوني. نتنياهو أقام للمرة الأولى 
فــي تاريخه حكومة دون عامل مهدئ ومســؤول 

)الذي كان يمكن أن يستخدمه ككبش فداء(.
نتنياهــو يســير بالدولة بســرعة نحو أزمة 
دستورية، اقتصادية وأمنية، ويفعل ذلك استناداً 
إلى أغلبية ضئيلة هي 30 ألف صوت بالإجمال إذا 
حسبنا كل الكتل. هذا لا يعتبر أمراً عقلانياً. الدولة 
أكثر مــن مجموع جميــع المصوتــين، وأيضاً من 
أجزائها. هي تاريخ، فكرة. تعتبر إســرائيل، بكل 
عيوبها ومشــكلاتها، معجزة، ولا يمكن الســماح 

لنتنياهو ومساعديه بتدميرها.

 هآرتس 2023/3/2
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قراءة في التحركات الصينية
شاهر الحاج جاسم ٭

تبدو حقيقــة أن العالم أحــادي القطب آخذة بالانهيار بســرعة، 
لكن ليس من الواضح ما الذي ســوف يحدث بعد ذلك، وما هو عدد 
مراكز القوى الجديدة التي ســوف تظهر لاحقا، بالإضافة الى تغير 
دور المؤسســات الدولية في العالم، بعضها ســوف ينهار بالتأكيد 

أمام أعيننا، والبعض الآخر قد يستمر.
ســلطت العديــد مــن المقــالات التحليلية، خاصــة الغربيــة منها 
والصينيــة والروســية، الضــوء على كيفيــة إدارة الصــراع بجميع 
أشكاله في هذا العالم، الذي يعتمد على العديد من مراكز القوة، بما 
في ذلك "الصين وروســيا والولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها"، 
الذين يســيطرون بشــكل كامل وغير مباشر من خلال نفوذهم على 
أهــم المناطق الاســتراتيجية سياســيا واقتصاديــا، بالإضافة الى 

الممرات البحرية والبرية في العالم.
تــدرك بكين، وهــي دولة تطمــح لقيــادة العالم، عجز واشــنطن 
عــن مواجهتهــا، في ظــل الصراع العســكري الحالي مع موســكو، 
ممــا يمنحها مزيدا من الوقت للاســتعداد، ودراســة كل التحركات 
الأمريكية علــى جميع المســتويات، ومعرفة نقــاط ضعف الحليف 
الروســي التي قد تواجها، وحلها، بالإضافة إلى تحديد الأولويات 

داخليا وخارجيا لها قبل المواجهة المتوقعة.
كمــا تتصــرف الولايــات المتحــدة بــذكاء وواقعيــة أكبر في 

مواجهــة النفوذين الروســي والصيني في العالم. وما نشــهده 
مؤخــرا مــن دعــم اســتخباراتي وعســكري واقتصــادي كبير 
لحلفائهــا فــي أوروبا وآســيا لمواجهــة الدب الروســي والتنين 

الصيني، خير دليل.

التهديدات الروسية

والدعم المتزايــد يعني أننا نواجه مرحلة خطيــرة من الصراع قد 
تشــمل عدة دول، ولا ســيما التهديدات الروســية بشــأن الأسلحة 
المتقدمــة والثقيلة المقدمــة لأوكرانيــا، حيث اعتبرت موســكو ذلك 
تورطا مباشرا في الحرب، ويستدعي الرد على الدول الداعمة بقوة.
ويرى المراقبون أن الوضع المتوتر في العالم ســيقودنا إلى حرب 
واســعة النطاق فــي حال عــدم إيجاد حــل يرضي جميــع أطراف 
الصــراع، وهو ما قــد يخلق مشــاكل ضخمة في سلاســل التوريد 
العالميــة كما حــدث خلال فترة كورونــا، ناهيك من إغــلاق الممرات 
البحريــة أثناء المواجهة، مما يزيد بشــكل كبير من تكلفة الشــحن، 
وبالتالي ســيزداد الطلب على شــركات الطيران، وفي زمن الحرب 
ســيصبح الوضــع الاقتصــادي أكثــر تعقيــدا، وســتكون الســلع 

والمنتجات أكثر تكلفة.
لم تكتــفِ الصين بدراســة كل هذه الخطوات من خــلال خبرتها 
المحلية فحســب، بل اســتعانت أيضــا ببعض المســؤولين الغربيين 

في عــدة مجالات، كمستشــارين لشــركاتها، وطلبــت منهم وضع 
ســيناريوهات عديدة، حول كيفية تفكير العقل الغربي في مثل هذه 

الأزمات والحلول لذلك.
ويــرى الخبراء الصينيــون أن من بين الأســاليب التقليدية، التي 
تتبعهــا الولايات المتحدة لكســب موطــئ قدم في المنطقــة وإخراج 
المنافسين منها، هي زعزعة استقرار الوضع الاجتماعي واستخدام 

التناقضات بين الدول.

استغلال الصراع العسكري

لذلــك تحــاول الصين تأمــين الوضع الإقليمــي لها، وضبــط الأمور، 
والتوســع في مناطق الاتحاد السوفيتي الســابق وملأ الفراغ، مستغلة 
انشغال روسيا بالصراع العسكري الحالي. فعلى سبيل المثال، تحاول 
القيــادة الصينية المســاهمة في الاســتقرار الاقتصادي لأفغانســتان، 
لضمان اســتقرار الوضع العسكري والسياســي في مناطقها الشمالية 
بالإضافــة الــى الــدول المجــاورة لهــا. وربطهــا بالمعاهــد والاتفاقيات 
والمشــاريع التجارية وإنشــاء جماعات ضغــط محلية مواليــة لها. كما 
تواصل الصين تعزيز مكانتها الدولية، حيث استطاعت خلال السنوات 
الماضية أن تصبح أكبر شــريك تجاري مــع الدول الأفريقية إذ بلغ حجم 
التجــارة ما يقرب من 200 مليار دولار ســنويا، وفي عام 2020 أنشــأت 
صندوقا لتطويــر البنية التحتية من أجل دعم مبــادرة الحزام والطريق 

الواحــد بمليــار دولار، ناهيــك مــن حزمة مســاعدات بشــكل مســتمر 
لأفريقيا، منها عــام 2018 بقيمة 60 مليار دولار، بالإضافة إلى عمل أكثر 

من 10 آلاف شركة صينية في الدول الأفريقية.
وتجدر الإشــارة إلى أن الصين كانت المانح والمســتثمر الرئيسي 
في مشــاريع البنية التحتية في أفريقيا على مدى الســنوات العشر 
الماضية ومن غير المحتمل، وفقا لمراقبين، أن تتمكن الولايات المتحدة 

الأمريكية من اللحاق بها أو تجاوزها بسرعة في هذا المضمار.
في هذا الســياق، وصفت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق 
الصين بأنها تهديد دائم للجيش الأمريكــي، وفقا لتقرير البنتاغون 
عن القــوة العســكرية الصينية لعــام 2022. تحدث التقريــر إنه في 
العامين المقبلين، ســينمو الأســطول الصيني إلى 400 سفينة تشمل 
"الســفن والغواصات الحربية" ، وفي الوقت الذي يضم الأســطول 

الأمريكي أقل من 300 سفينة.
وأضــاف التقريــر أن هــدف البنتاغون هــو امتلاك 350 ســفينة 
بحلــول عام 2045، ولا تزال متأخرة عن الصين، وفقا لخطة الملاحة 

البحرية الأمريكية لعام 2022 التي تم إصدارها الصيف الماضي.
كمــا ذكــر التقريــر أن العالم يدخــل حقبة جديدة مــن الحرب إذ 
ســيحدد تكامل التكنولوجيا والمفاهيم والشركاء والأنظمة، وليس 

فقط حجم الأسطول، النصر في الصراع.
*

٭ باحث في الشؤون الدولية

تعقيباً على تقرير: ماكرون يريد »المضي قدما« مع المغرب والجزائر بعيدا من »الجدل«
ماكرون لا يعرفنا

بهــذا التصريح يبرهن ماكــرون أنه لا يعرف شــيئاً عن المغرب، 
ولا عــن عقليــة المخزن المغربــي، ولا عــن تاريخ العلاقــات المغربية 
الفرنســية؟! وإذا كان ماكرون ينتظر أن ينزل الملك محمد السادس 
عن صهوة جــواده فأنا أذكّر بأن الســلطان محمد الخامس رفض 
الرضوخ إلى فرنســا رغم أنه كان يعرف أن الثمن ســيكون النزول 
عن العــرش والخروج إلــى المنفى، ولــم يرضخ حتى رجــع معززا 

مكرما واعتلى من جديد عرش المملكة. 

وشاقور - الكركرات

عقلية استغلالية
هذا الرجل لا يريد أن يقدم تنازلات لا إلى الجزائر ولا إلى المغرب 
لأنه يحمل عقلية اســتعمارية استغلالية، ونقول له إن زمن التوقيع 

على الصكوك البيضاء قد ولى إلى غير رجعة.

قلم حر 

يريدون الخلاف
الحل الوحيد الأمثل هو الذي طرحه ملك المغرب وشــعب المغرب 
من إجــل اتحاد مغاربي قــوي لقطع الطريق علــى الأعداء الأبديين 
للأمــة. إنهم لا يريدون لنا الخير المغرب فطن لأفعالهم الخبيثة. في 
حوار متلفز قال فرانســوا أولانــد إن الصراع بين الجزائر والمغرب 

يجب ألا يتوقف، ولكن يجب أن نتحكم في هذا الصراع.

طارق بن زياد الطنجاوي

إخفاق في التحليل
فاتــك ســيدي الرئيــس القطــار! برغــم كثــرة معاهــد التحليل 
الاســتراتيجي والأكاديمي في الجامعات الفرنسية فإنها لم تنجح 
في استشــراف المســتحدث في العلاقات الجيوسياســية الدولية 
ســواء في النزاع الروسي الأوكراني أو في التواجد التركي القوي 
شــرق البحر الأبيض المتوســط، ولا في افريقيا جنوب الصحراء، 
ولا حتى في تغير موازين القوى بين المغرب والجزائر لفائدة الأول 

رغم سياق "أزمة" الطاقة!

سعد المغربي

سر السيطرة
فرنســا لا يمكــن أن تتخلــى عــن الجزائــر لأنها ببســاطة ســر 
ســيطرتها على افريقيا. فقــط عليكم الإمعان فــي خريطة الجزائر 
لتــروا كيف صممت فرنســا الحــدود لتمكينها مــن الوصول جوا 
وبرا وبحرا إلى عمق مســتعمراتها الافريقية في اللحظة التي تريد. 
والدليل على ذلك الهبّة الفرنســية المنقطعــة النظير حتى أجهضت 
الحراك الجزائري وإشعالها نار العداوة بين المغرب والجزائر. أما 
المغــرب فهو مع ضعفــه وتناقضاته الكثيرة لكنــه الدولة الوحيدة 
التي تمثل التهديد الوجودي بالنســبة لفرنســا منــذ معركة "بلاط 

الشهداء" إلى اليوم.

مختص 

نفوذ ضاع وهجه
تناول ماكرون في مقاله استراتيجيته في إفريقيا "سنمضي 
قدما". ماكرون في نهاية النفق، أهدر ولايته الأولى وجزءا من 

الثانية بدون أغلبية، ويحاول أن يجد إستراتيجية لنفوذ ضاع 
وهجه ووصل لمســتوى تطالب فيه دول إفريقية بالانســحاب 
الفرنســي من أراضيهــا، وتعجز فرنســا واســتخباراتها عن 
توقــع الأمــر. المغرب لــن يربح أي شــيء بتطبيــع علاقاته مع 
فرنســا فهي ســرقت صحــراءه الشــرقية لليوم ولــم تعترف 
يومــا بمغربية الصحــراء الغربيــة، وهذا كاف كمــا قال الملك 
لمعرفة أصدقاء المغرب من بلدان العالم. النظام الجزائري أداة 
فرنســية فــي المنطقة، ولعل التعــاون الأخير وزيــارة ماكرون 
ووزراؤه للجزائــر والخــوذة التي حصل عليها شــنقريحة أو 
مســاندة فرنســا لانقلاب الجيــش الجزائري على الشــرعية 
الانتخابية. كل هذا وغيره دليل على العلاقة الحقيقية لفرنسا 

بالجيش الجزائري. 
المغــرب كلما ابتعد عن الجزائر وفرنســا اســتطاع أن ينجح في 

مساره الدولي والافريقي المتميز.

سامي المهندس

من الماضي
وأضــاف ماكرون فــي مقالــه إن افريقيا ليســت "منطقة نفوذ" 
ويجب أن ننتقل من "منطق المســاعدة إلى منطق الاستثمار". فاتك 
القطار يا رجل ولن تســتطيع تدارك الأمــر لأن دول افريقيا خبرت 
خبث فرنســا وتلاعبها علــى الحبــال لإطالة اســتنزاف ثرواتها! 
على المســتوى المغربي لم تعد دولتك تمثل شــيئا! فقد أصبحت من 
الماضي. أما أن تقوم فرنســا بنشر وتسليم الأرشيف الكولونيالي 
الكفيــل بإظهــار الحــدود الحقة للمغــرب ومن ضمنهــا الصحراء 
المغربية أو أن تودع ما تبقى لها من نفوذ داخل هذا البلد الذي عانى 

الكثير من المؤامرات والتكالب!

هشام - المغرب

الرئيس يرحل والمالك باق 
المغرب لا يســتعجل أموره. بقيت لعهدة ماكرون سنتان ثم سيتبخر 
كما تبخر من سبقوه. الملك في مكانه والرؤساء يرحلون وها قد عايش 
محمد السادس أربعة رؤساء فرنسيين. ولا يضير المغرب في شيء أن 
تدخل علاقاته مع فرنســا في بيات شــتوي لمدة ســنتين إلى أن يرحل 

الرئيس الشاب عن قصر الإيليزيه وآنذاك لكل حادث حديث. 

المهدي - المغرب  

 فكر استعماري
قطــار الانعتاق الافريقــي من الهيمنة الاســتعمارية الفرنســية 
قد أنطلق، فــلا ماكرون ولا غيره يمكنه إيقافــه. من حيث لا يدري، 
الفكــر الاســتعماري ما زال راســخا فــي ذهن ماكــرون. خطاباته 
الاســتعلائية إزاء الافريقي تبين ذلك. المغــرب تفطن لذلك مند زمن 

ونشر هذا الوعي لدى الكثير من الدول الافريقية.

أبو مريم 

أيديولوجية البلطجة
حتــى وإن كان ماكــرون أصغر رئيس لفرنســا فهــو غير معني 
مباشــرة بتاريخها الاســتعماري. إيديولوجية الدولــة العميقة لن 
تســمح له بإرســاء علاقات نوعية جديدة مع افريقيــا عموما ومع 
الجزائــر والمغرب تحديــدا ذلك أن هذه أيديولوجية مبنية أساســا 
علــى البلطجة باختــلاق الصراعــات وتأجيجها حســب الظروف 

الإقليمية والدولية وحسب الأجندة السياسية الداخلية لفرنسا.

فريد صنهاجي 

تعقيب
ــوري:  مـــقـــال الـــيـــاس خــ

عن نابلس

المقاومة السلمية 
القضية تتجاوز المقاومة المســلحة 
الشرعية. هناك بعد عالمي لما يجري في 
الفلسطيني  فلســطين. عندما ثار هذا 
البــريء لمنع مــا أجــازه العالم اتهم 
الفلســطيني  وأصبــح  بالإرهــاب 
السؤال:  إرهابيا.  والمســلم  والعربي 
ما العمل في ظل هذا الواقع السريالي 
الأليم حيث انقلبت الأمور وغدا الثائر 
علــى الاحتلال إرهابيــا والصهيوني 
يدافع عن حقه في العيش بسلام بعد 

معاناته التاريخية في الغرب. 
طبعا الجواب ســهل هو المقاومة... 
المقاومــة. ولكــن أي مقاومــة؟ هــل 
المقاومــة المســلحة التــي هــي الرد 
الطبيعــي والتاريخي؟ هــي الطريق 
الفعال في هــذا الواقع حيــث لا أحد 
مستعد أو راغب بمساعدة الفلسطيني 
والجميع يدعم إسرائيل؟ ماذا حصدت 
المقاومة المســلحة غير المزيد من الدعم 
للصهاينة ومزيد من التراجع والتقهقر 
الفلســطيني؟  البيت  والانقســام في 
وقلب  الطاولــة  قلب  الأجــدى  أليس 
الســلمية  المقاومة  باعتمــاد  المعادلة 
المكلفــة والعض على الجــرح وقبول 
التضحيات؟ قد أكون مخطئا في جميع 
ما كتبته، ولكن ألا يســتحق الموضوع 
دراســة اســتراتيجية معمقــة قبــل 

الصراخ: "الدم بالدم"

سنتيك اليونان



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10913 الجمعة 3 آذار )مارس( 2023 - 11 شعبان 1444 هـ Volume 34 - Issue 10913 Friday 3 March 2023

2222
alquds@alquds .co .uk

رأيرأي
Opinion

www.a lquds .co .uk

الدولة والسيادة في 
واقع النزاع الجيوسياسي 
وجمود الهياكل الأممية

الســاعية  المعيارية  الركائــز 
وتعزيز  الدولة  ســيادة  لتقديس 
هيبتها، فقــدت كثيرا من صلابتها 
في ظــل المتغيــرات الدولية التي 
عرفها عالم ما بعد الحرب الباردة، 
ورغــم بــروز قضايــا جديــدة 
العالمية  السياســة  أجنــدة  على 
كمكافحــة الإرهــاب والجريمــة 

المنظمة، بالإضافة إلى تنامي ديناميات التعاون الدولي 
إلى  التي تحولت تدريجيا  المتبادل،  وحركيات الاعتماد 
عولمة معقدة التركيبة، تبقى السيادة غير قابلة للتنازل، 
بمعنى أن الدولة لا تســتطيع التنازل عن سيادتها وإلا 
فقدت ذاتيتها. وعلى هذا الأســاس، فالدولة والسيادة 

هما في درجة كبيرة من التكامل والتلازم.
السيادة إذن، تعتبر من المحددات الأساسية المكرسة 
للوجود القانوني والسياســي للدولة، كما أنها تشــكل 
إحدى الخصائص الجوهرية المرتبطة بالدولة الحديثة 
كتنظيم سياســي وقانوني. ولكــن دولا عديدة، فقدت 
القدرة على الحفاظ على النظام العام والاســتقرار في 
الداخــل، وحماية ســيادة الدولة ووحدتهــا الترابية 
مــن التهديــدات والأطمــاع الخارجية. وضمــن عالم 
النزاع الجيوسياســي الذي أضعفــت مجرياته نظرية 
الأمن الشامل. بما يشــكل عجزا تاما لما يمكن أن توفره 
المنظمة الأممية لمواجهة مثل هــذه المخاطر التي يعانيها 
العالم اليوم. تؤكّد التظاهــرات الاحتجاجية في الدول 
الصناعية نفسها أنّ الديمقراطية الليبرالية التي تنحاز 
بشكل شــبه مطلق للأغنياء، هي المسؤولة عن كثير من 
مظاهر التوتّرات الاجتماعية المتصاعدة. وفئات واسعة 
من شــعوب العالم أصبحت على دراية بــأنّ الرهانات 
الاقتصادية والاجتماعية محلّ تسويق انتخابي لا أكثر، 
وتصدّع القيم الأخلاقية والسياسية والانسانية لم تعد 
مخفيّة. بالمحصلة، دول العالم الثالث تلقّت تأثيرا بالغا 
من خلال السياسات الاقتصادية العالمية منذ ثلاثة عقود 
على الأقلّ، والتقارير التــي قدّمها برنامج الأمم المتحدة 
للتنميــة، تُبيّن فــي كلّ مرة الفجــوة الكبيرة بين الأمم 
الثرية والفقيرة، وســطوة المتحكّمين في الســوق الحر 
وصانعيــه، من خلال التمويه بما ســمّي تطبيق برامج 
على الــدول الفقيرة تســتهدف تعديــلا هيكليا فرضه 
صنــدوق النقد الدولــي والبنك الدولــي، اللذان عملا 
كهيئات لجمع الفواتير للدول الدائنة لا غير. والســؤال 
المطروح، هل هناك فرصــة لتحقق مقاصد الأمم المتحدة 
مســتقبلا، من دون تمييز أو اســتئثار، فــي ظل عالم 
تتعدد فيــه الأقطاب، عجّلت عقــوده الأخيرة بواقعية 
جيوسياســية واقتصادية جديدة، وباصطدام كل دولة 
بحــدود مواردها الخاصــة، وقدراتها علــى التنظيم، 
وتمتين تحالفاتها الاستراتيجية؟ أم أنّ من يصرون على 
إبقاء النظام العالمي قائمــا على قواعد هم من وضعوها 
لترســيخ الهيمنة والســيطرة على العالم، سيمنعون 
إعــادة هيكلة المنظمــة الأممية وتوســيع أجهزتها، بما 
يسمح بالتعددية والتشــاركية في صنع القرار العالمي، 
والدفــع نحو الســلام، من دون تعــال ومركبات غرور 
وفوقية؟ مع العلم أنّ دولا بعينها هي التي تتحمّل اليوم 
التكاليــف الناجمة عن المشــروع الامبراطوري، وتدفع 
ثمن إفراطها في التدخل الخارجي تحت مسمّى الحروب 
الوقائية والهجمات الاســتباقية. ومع ذلك تســتمر في 
إشعال فتيل الحروب والدفع نحو الصدام والاستنزاف، 
من دون أدنى اهتمام بما يخلفه ذلك من استمرار لمعاناة 
العالم المثقل بأزمات متعددة الأشكال والمظاهر، ولا يجد 

توازناته السياسية والاقتصادية بعد.
قــرار الجمعية العامة لــلأمم المتحدة المــؤرخ في 9 
ديســمبر 1981 يؤكّد حق الدولة الســيادي غير القابل 
للتصــرف في تقريــر نظامها السياســي والاقتصادي 
والثقافــي والاجتماعــي بحرية، وفي تنميــة علاقاتها 
الدولية، وفي ممارسة ســيادتها الدائمة على مواردها 
الطبيعية وفقا لإرادة شــعبها، من دون تدخل أو تداخل 
أو تخريــب أو قســر أو تهديــد من الخارج بأي شــكل 
من الأشــكال. وتضع المنظمة الأممية فــي اعتبارها أن 
عملية إحلال الســلم والأمن الدوليين والمحافظة عليهما 
وتعزيزهما تقــوم على أســاس الحرية، والمســاواة، 
وتقرير المصير، والاســتقلال، واحترام ســيادة الدول، 
بصرف النظر عــن نظمها السياســية، أو الاقتصادية، 
أو الاجتماعيــة، أو مســتويات نموها، وهــي ترى أن 
التقيــد التــام بمبدأ عــدم التدخل بجميــع أنواعه في 
الشــؤون الداخلية والخارجية للدول هو أمر ذو أهمية 
عظمى وفقا لميثــاق الجمعية العامة، الــذي يؤكّد أيضا 
حق الشــعوب الواقعة تحت الســيطرة الاستعمارية، 
أو الاحتــلال الأجنبي، أو النظــم العنصرية، في تقرير 
المصير والاســتقلال. وأنه لا يمكن بلــوغ أهداف الأمم 
المتحدة إلا في ظــروف تتمتع فيها الشــعوب بالحرية 
وتتمتع فيها الدول بالتساوي في السيادة، وتفي تماما 
بمتطلبــات هذين المبدأين في علاقاتهــا الدولية. وعلى 
هذا الأســاس، فإنّ أي انتهاك لمبدأ عدم التدخل بجميع 
أنواعه في الشؤون الداخلية والخارجية للدول، يشكل 
تهديدا لحرية الشــعوب ولســيادة الدول واستقلالها 
السياســي ولســلامتها الإقليمية، وتهديــدا لتنميتها 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، 
ويعرض أيضا الســلم والأمــن الدوليــين للخطر. مع 
الأسف هي مجرد نصوص لم تطبق في عالم الاستقطاب 
وقاطــرة الديمقراطيــة الليبرالية ومســارات العولمة، 
التي لم تتمكّن من القضاء على سياســات توازن القوى 
والسياسة الواقعية التقليدية بقدر ما أدّت إلى تعزيزها 
أكثر. ومنــذ نشــأة الأمم المتحدة، لم تنصــف هياكلها 
الأممية الدول الصغيرة، بل شــكلت خطرا عليها. وفي 
كثير مــن الأحيان، أصبحت هي الواجهة التي تكشــف 
المعاييــر المزدوجة لكثير من الــدول، تلك الدول المولعة 
بالحروب والهيمنــة، والتي تمنع المنظمــة الأممية من 
توضيح أهدافها، أو ترســيخ القواعد التي تكبح جماح 

الأفعال غير القانونية.
تتطلع الشعوب إلى عالم يسوده العدل والسلام، مع 
طاقات وموارد موجهة لخدمة الاحتياجات الإنســانية، 
بدلا مــن مطالب أقلية صغيــرة. إنه نوع مــن الصراع 
الطبقي على نطاق عالمي، مع العديد من الجوانب المعقدة 
والتفاعلات. ومؤســف أن يتواصل ارتباك السياسات 
الدولية وتشــوّهها خارج أطر مأسســة عملية التفاهم 
العالمــي أو الاتفاق على هوية إنســانية ملائمة، تحفظ 
تماسك النسيج التنظيمي، وتعممّ المصالح، من دون علوّ 
وأنانية. وما كشــفته جائحة كورونا هو أن شعار دعه 
يعمل والســوق المنفلتة في تعارض دائم مع الاستقرار 
الاجتماعي. وهي المعضلة الأساســية التي تعاني منها 
معظم الــدول، ورغم حجم أزمة الجائحــة وتداعياتها، 
ما زالت الدول المتنافســة على الهيمنة تزيد من منسوب 
الاحتقان العالمي وتُضاعف الأزمــات، وتقلّل من فرص 

السلام والتعافي الاقتصادي.

*كاتب تونسي

وما أدراك ما العقبة؟ 

قانون الإعدام الإسرائيلي وأحكام معادلة الردع المتبادل

الشيخ أحمد الطيب... ميراث المؤسسة ومستقبل الدولة

ليس لمؤتمر العقبة الخماسي الذي عقد 
يوم الأحد بعــد مجزرة نابلــس إلا هدف 
واحد أساســي: حمايــة أمن إســرائيل. 
الغطــاء عربــي والرعايــة أمريكيــة، والآمر الناهي إســرائيل، 
والمتلقي الســلطة الفلســطينية التي هانت وضعفت ووضعت 
في هذا الوضع المشين تحت حجة أنها أجبرت على ذلك، وكأن 
المواقــف الشــجاعة، التي لم تعودنا الســلطة علــى اتخاذها، 
تحتاج تبريرا أو إذنا من أحد. كل ما كتب وكل ما نشر وكل ما 
تفوهت به وسائل إعلام السلطة وكل التصريحات التي أدلى 
بهــا رموز أو ممثلــو الســلطة، ذر للرماد في العيون، الســؤال 
الوحيد الذي جيء بالمجموعة الخماسية للاستماع له مطروح 
مــن الجانــب الإســرائيلي وموجــه للجانب الفلســطيني: هل 
بإمكانكــم منع المقاومــة والتحريض الوطنــي وانضمام مزيد 
من المقاتلين إلى الحراكات المسلحة الأخيرة في نابلس وجنين 
والآن أريحا وطولكرم؟ »نحن نضطر للدخول إلى مناطق نفوذ 
الســلطة لأنكم عاجزون عن قتل أو اعتقال الناشطين. فإما أن 
تقوموا بهذا الدور وعلنا وبلا مواربة وتحايل وإلا ســنقوم به 

نحن«، هذا لسان حال الكيان. 
كل النقاط الأخرى التي أقحمت في البيان الختامي لا قيمة 
لهــا، لا من قريــب ولا من بعيد لأنها غير صحيحــة وغير قابلة 
للتطبيق وإســرائيل لن تلتزم بأي منها كما يعرف المشاركون 
في لقاء العقبة.  لقد شــكّل المجتمعون لجنة خماســية لمتابعة 
التهدئة )أي وقف أي عمل مقاوم( ووقف التحريض )أي قول 
أو عمل يمجــد المقاومة والصمود(. وقد وضع الخمســة أمام 
أجهزة أمن الســلطة جــدولا زمنيا دقيقا للتنفيذ وســيعودون 
لمراجعة السلطة بعد أســبوعين فقط أي 10 آذار/مارس وقبل 
حلول رمضان بأســبوعين للمزيد من الضغــط وتوزيع المهام. 
ويبدو أن الســلطة بــدأت تنفذ بند منــع التحريض ووقف أي 
نشــاط وطني يمجد المقاومة، أو يحرض ضــد الاحتلال، فقد 
منعت الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية الأربعــاء الماضي، عقد 
مؤتمــر صحافي لـ«المؤتمر الشــعبي الفلســطيني 14 مليون«، 
حيث أغلقــت أولا مكتب التحالف الشــعبي، الذي كان قد أعد 
بيانــا عليــه توقيع 150 شــخصية وازنــة تطالــب بانتخابات 
فلسطينية »بعد أن أصبح الوضع الفلسطيني كارثياً«، حسب 
البيــان. وبعد إغــلاق المقر ذهــب المحتجون إلى مقــر تلفزيون 

»وطن« فمنعوا كذلك من دخوله من قبل قوات أمنية.

دلائل اجتماع العقبة

إن اللحظــة الفارقة التــي عقد فيها اجتمــاع العقبة الأمني، 
تشير بوضوح إلى وصول حالة النهوض الوطني الفلسطيني 
وشراســة الفاشــية الصهيونية لحظة الانفجار. فبعد وصول 
الثلاثــي نتنياهو - بــن غفير- ســموتريتش، أصبح الحديث 
المتــداول والمتفق عليه »حســم الصراع« مرة وإلــى الأبد. وقد 
أعلن نتنياهو ذلك بكل وضوح قائلا، إن التطبيع مع السعودية 
سيعني »انتهاء القضية الفلسطينية«، لكن التغول الصهيوني 
فــي عهد هذ الفاشــية قابلــه الشــعب الفلســطيني بمزيد من 
الصمــود والرد على كل مذبحة يرتكبهــا الكيان بعملية نوعية 
قد لا تكون بالقوة والحجم والخســائر نفســها، لكن الشــعار 
»إذا كنتُ ســأتألم ســأجعلهم يتألمون أيضا« وهــذا ما حدث. 
كانوا يدركــون بحكم تجربتهــم التاريخية مع الفلســطينيين، 
أنه كلمــا صعّدت إســرائيل أعمالها الإجرامية، رصّ الشــعب 
الفلسطيني صفوفه وأصبح أكثر عزيمة وقوة وتصميما، وأن 
المفــردات التي تتعلق بالهوان والاستســلام غير موجودة في 

القاموس الفلسطيني. في الوقت نفسه وبالتزامن مع معادلة 
القمع الصهيوني والرد الفلسطيني الموجع، تنكشف هشاشة 
القيــادة ورخاوتهــا وانكفــاء النــاس عنها تماما، فلا تســمع 
إلا ما هو ســلبي ونقــدي وتجريحي. وأصبحت هذه الســلطة 
واقعة بين نارين، فلا إســرائيل راضية عنها، لأنها عاجزة عن 
احتواء المد الوطني الشــامل، ولا الشــعب الفلســطيني راضٍ 
عنهــا، لأنها مســتمرة في التنســيق الأمنــي والتراجع عن كل 
مــا تعد به، وكان آخــر خدماتها التي قدمتهــا مجانا للولايات 
المتحدة والكيان الصهيوني هو التراجع عن مشروع قرار يدين 
الاســتيطان ويطالب بوقفه فورا واســتبداله بـ«بيان رئاسي« 
يدين الفلســطينيين أكثر مما يدين إسرائيل. لقد باتت السلطة 
بعد تلك التغولات والمجازر والتراجعات، على وشــك الانهيار. 
فكان اجتمــاع العقبة ليمد الســلطة بجهاز تنفــس اصطناعي 
لتكمل مشــوارها فــي قمع الفلســطينيين وضبــط توجهاتهم 
الوطنيــة. ولكنها بحاجة إلى إمكانيات من جهة، وغطاء عربي 
مــن جهة أخرى، وهو ما تم ضمانه في العقبة. وتقول الأخبار 
إن نحــو 5000 عنصر أمن فلســطيني يجــري تدريبهم الآن في 
الأردن )علــى الأقل لــم ينف أحد من المســؤولين هــذا الخبر، 
علــى حد علمنــا(. وهذا ما تعهد به مســؤول الأمــن الأمريكي 
الذي شــارك فــي اجتمــاع العقبة، وذلــك متابعة لمآثر ســلفه 
دايتــون الذي حوّل أجهزة الأمن الفلســطيني إلى أدوات قمع 
لشعبها بدل أن تكون مخارز تسمل عيون الأعداء. والمهمة التي 
ستوكل للقوة الجديد هي اقتحام نابلس وجنين، واعتقال كل 
الكتائــب المقاتلــة هنــاك وضبط الســاحة تماما، كــي يوفروا 
على إســرائيل الاقتحامات، وتتحول المواجهات بين الشــعب 

الفلسطيني وأجهزة الأمن المرتبطة مع برنامج الكيان.
النقطة الأخرى التي أفرزتها العقبة، أن أنصاف المواقف لم 
تعــد مقبولة من الدول التي وقّعت اتفاقيات ســلام مع الكيان 
الصهيونــي. إســرائيل في ظــل حكومة فاشــية قادمة لإنهاء 
القضية الفلســطينية )هكذا يتوهمون(، لا تقبل أن تبقى مصر 
والأردن في منطقة وســطى فعندما يجــد الجد ويصبح الأمن 
الإســرائيلي كله على وشــك التصدع، فلا بد لهذه الحكومات 
أن تقوم بدورها في عملية قمع النهوض الفلسطيني، رغم علم 
الحكومتين تماما بمواقف الشعبين الأردني والمصري، اللذين 
لو أتيحت لهما الظروف المناسبة لساهموا في تحرير فلسطين 
مــن دون أدنى تردد. لكــن القرار في هذه الــدول في المحصلة 
النهائيــة مرتبــط بالولايات المتحــدة وقرار الولايــات المتحدة 

مربوط بالكيــان الصهيونــي. لا مجال للمنــاورة. أمن الكيان 
في خطر والنهوض الوطني الفلسطيني في تصاعد، إذن لا بد 
من قمعه جماعيا، تكون قوات الأمن الفلســطينية رأس الحربة 

مدعومة من الدول الأربع الأخرى.

بعد العقبة

جــاءت عمليــة حــوارة ردا علــى مجــزرة نابلــس، التــي 
اســتهدفت مستوطنين اثنين، فكان الهجوم الشامل ليس على 
حوارة فحسب، بل على عشــرات القرى. لكن حوارة تعرضت 
إلــى تدمير وحرق عشــرات البيــوت وحرق مئات الســيارات 
وتدمير البنى والطرق وقطع الأشــجار، ما ذكّر الفلســطينيين 
بأيــام النكبــة الفلســطينية. المســتوطنون المســلحون كانــوا 
يحطمون كل ما يقع تحــت أيديهم وبحماية الجيش. والغريب 
أن نتنياهــو بعــد أن تركهم يلغون في الدم الفلســطيني طالب 
الالتزام بالقانون. أي مهزلة أكثر من هذه؟ فكان الرد الشعبي 
الفلســطيني في أريحا. قد لا يكون بالحجــم والقوة والتدمير 
نفســها، لكن الحقيقة التي بات كل مسؤول صهيوني يدركها 
أن الشعب الفلسطيني لن يستســلم ولن يرفع الراية البيضاء 
ولن يســمح للعابثين بأمنه وكرامته أن يتسيدوا الموقف. إنها 
مســألة وقت وكل الأجهزة الصناعية لن تفلح في ضخ الحياة 
في من يحتضر. لقد طالب ســموتريتش بمحو بلدة حوارة عن 
الوجــود »أعتقــد أن على دولة إســرائيل أن تفعــل ذلك وليس 
علــى أفراد عاديين«. وكان في ذلك يؤيد تصريح نائب مجلس 
المســتوطنات في شــمال الضفة الغربية دافيدي بن صهيون، 
الذي دعا فــي تغريدة إلى »محــو حوارة عن الوجــود اليوم«. 
العالم صــم آذانه عن هذا التصريح. تخيلــوا معي لو أن وزيرا 
فلســطينيا، أو رئيس حــزب، أو فصيل أطلق الجمل نفســها، 
ولكن على »مســتوطنة أرئيل أو مســتوطنة معاليــه أدوميم«، 
لقامــت الدنيــا ولم تقعد. إنه عالــم النفاق والخــداع. ولم يبق 
للشــعب الفلســطيني إلا أن يعتمــد علــى نفســه مســتندا إلى 
جماهيــر أمته. فكل هذه الاجتماعات تهدف إلى شــيء واحد، 
تدمير القضية الفلســطينية وإعلان انتصار الكيان الصهيوني 

وهذا لن يحدث أبدا. 

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بولاية نيوجرسي

صادقت الكنيست بالقراءة التمهيدية، 
الفائت، على قانون يقضي  يوم الأربعاء 
بفــرض عقوبة الإعدام علــى من يرتكب 
مخالفة القتل »بدافع عنصري وبهدف المسّ بدولة إســرائيل، 
وببعث الشعب اليهودي في أرضه«؛ وحظي مشروع القانون 

بأغلبية واضحة وبدعم رئيس الحكومة نتنياهو طبعا. 
لقد أشــغلت عقوبة الإعدام، كخيار عقابي يجب المحافظة 
عليه ضمــن منظومة التشــريعات الإســرائيلية، حكومات 
إســرائيل منذ تأسيســها؛ وقــد خضعت هذه المســألة، قبل 
الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلســطينية عام 1967 وبعد 
الاحتلال أيضا، إلى عدّة تعديلات تّمــت على مراحل عديدة، 
أفضت في النهاية إلى إبقاء هذه العقوبة في بعض التشريعات 
الخاصة بالمجرمين النازيين، وضمن القوانين العسكرية، وفي 

بعض مخالفات خيانة الدولة وأمنها.  
سأكتفي بهذه المقدمة مؤكدا أن عقوبة »إعدام الإرهابيين«، 
كمــا تطالب بهــا الحكومــة الإســرائيلية الحاليــة، متاحة 
ضمن القوانــين النافذة، إلا أنها لم تســتنفد ضــد المقاومين 
الفلسطينيين، بســبب قرار إسرائيلي قديم جديد، عبّرت عنه 
مؤخرا المستشــارة القانونية للحكومة غالــي بهاراف ميارا، 
حين عارضت القانون مشــدّدة على أن عقوبة الإعدام ليست 

رادعة في حالة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
في الواقع، يتســلّح معارضو عقوبــة الإعدام بعدة حجج 

وذرائع، مثل قدسية الحياة، واحتمالات وقوع الخطأ، ومكانة 
الإنسان وحقه المطلق في الحياة، ومعارضة المجتمع الدولي، 
خاصة أن تنفيذ العقوبة سيتم بحق الفلسطينيين ولن يشمل 
الجناة اليهود قتلة الفلســطينيين طبعا، وكون هذه العقوبة 
أداة لإشاعة أجواء القســوة داخل المجتمعات المحلية. وعلى 
الرغم من أهمية جميع الذرائع التي تساق ضد عقوبة الإعدام، 
قد تكون، في الســياق الفلسطيني، مسألة الردع التي أشارت 
إليها المستشــارة، من أهمّ وأبرز حجــج المعارضين لها. وإذا 
راجعنا تاريخ الموقف الإســرائيلي المعارض لإعدام المقاومين 
الفلسطينيين، سنجد أنهم على الأغلب كانوا رؤساء الأجهزة 
الأمنية والمستشــارين القانونيين والسياسيّين المطّلعين على 
تقاريــر تلك الأجهزة، ودراســاتهم وخلاصاتهم المهنية حيال 
قضية الــردع المتوخى من جهة، وعكســه المحتمــل من جهة 
أخرى، فحسب ما نشــر تباعا من مواقف صادرة عن الأجهزة 
الأمنية الإسرائيلية، يستفاد من أن المسؤولين في تلك الأجهزة 
مقتنعــون بأنّ تفعيل عقوبة الإعدام بحــق مقاومي الاحتلال 
الفلســطينيين، لن تردعهم بل ســتزيد أولئك المقاومين عندا 
وقســاوة واســتعدادا للمقاومة حتى آخــر الأنفاس؛ علاوة 
على تحويلهم إلى قدوات تحتــذى من قبل أبناء مجتمعاتهم، 
وأبطال معلقــين كتمائم في صــدور النــاس، لا مجرد جثث 
تتهادى على أعواد المشانق، كما يريد مشرّعو القانون المذكور. 
لقــد أصابت المستشــارة القانونية كبد الحقيقــة؛ فهي، ربما 
من دون أن تقصد، أشــارت إلى ما يعرفه الكثيرون في جميع 
أرجاء العالم وهو، أن الفلســطينيين صمدوا كل هذه العقود، 
رغم المؤامرات عليهم، وقبضوا على جمر المقاومة، رغم دموية 
الاحتلال وقمعه وممارســاته التي لم تعرف حدودا، بســبب 
إدراكهم للســر في بناء معادلات »الردع  المتبادل« مع المحتل، 
التي تولد، بدايــة، داخل الصدور وتنمو داخلها على شــكل 
إرادات سرمدية، لا يفلّها خوف ولا يثني عزائمها رصاص ولا 
موت، فتكوّن، حين تكبر، جداول الحياة، وتصبح ما يمكن أن 
نسميها أنهر الردع الفلسطيني، وتصب في بحور النضال؛ أو 
بكلمات أخرى مختصرة: إرادة الإنســان الحر صاحب الحق 

الواقف على ناصية المدى ولا يخشى الردى. 
كنت متجها إلى رام الله لحضور اجتماع في نادي الأســير 
الفلسطيني، ولسماع آخر أخبار الأسرى الفلسطينيين داخل 
ســجون الاحتلال. وفي الطريق كان أصحاب قانون الإعدام 
يتســابقون، عبــر موجات الأثيــر، بالتأكيد علــى فرحتهم، 
وعلى قناعتهم بأنهم أحرزوا فوزا ساحقا على الفلسطينيين، 
وأنّ قانونهم ســيمحي أسطورة المناضل الفلسطيني، الذي لا 
يخشــى أعواد المشانق. كنت أســمعهم وأتذكر مئات الأسرى 

الذين دافعت عنهم في مســيرة بدأت قبــل أربعين عاما. كنت 
أتخيل وجوه أولئك الأســرى الهازئة وهم يســتمعون لتلك 
التصريحات؛ وتذكرت كيف دخل هلال قاعة المحكمة المركزية 
في الناصرة وجلس على مقعد المتّهمين. وعندما دخل القضاة 
لم يقف احتراما لهم، كما هو متبع في المحاكم. طلب منه رئيس 
المحكمة أن يقف، فأجابه بإنــه لا يحترمهم ويعتبرهم ممثلين 
للاحتلال، مجرمين وقتلة. حاول القاضي أن يُســكته كي يقرأ 
له لائحة الاتهام الخطيرة الموجهة إليه، وفيها أنه قتل جنديين 
إســرائيليين بالقرب من أحد المفارق القريبة من مدينة جنين. 
ثم ســأله بعد أن انتهى من قراءة اللائحة عن ردّه عليها. قمت 
كي أقدّم ردّي كمحام للدفــاع، فوقف هلال واعتذر مني قائلا: 
دع عنك أســتاذي، فأنــا لا أعترف بهذه المحكمــة وليحكموا 
عليّ بما أرادوا. حاول القاضــي أن يردعه ويدجّنه فنبّهه إلى 
أنّ عقوبته قد تصل إلى حكم الإعــدام؛ ضحك هلال وردّ على 
القاضي من دون أن ينتظر رأيا أو نصيحة وقال: ما أغباكم وما 
أصلفكم! أوتحسبون أنني أخشــى حكمكم؟ فنحن في بلادي 
نمــوت على طريقتكم كل يــوم ألف مرة، واليــوم جئتكم كي 
أموت على طريقتي أنا؛ هي ميتة واحدة، بعدها سأحيا«؛ قال 

وجلس. عن هلال وصحبه سأحدثكم لاحقا. 
لقد دافعت عن آلاف الأســرى الفلســطينيين وكنت شاهدا 
على مواقف »أهلّة« ملأوا السجون وســماء فلسطين بالعزة 
وبالكرامة. لا أظن أن أعضاء الكنيست، الذين صوّتوا لصالح 
قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، قد سمعوا بأسماء قوافل 
من أقســموا ألا يرضوا بحياة الذل والقهر تحت نير الاحتلال؛ 
فبعضهم ناضلوا ورحلوا على طريق الملائكة، وآخرون ولدوا 
وما زالوا يتعاقبون كالصدى وهو ينثــال من »لام« الأملللل. 
أغلب الظن أن من يحلم بالإعدامات كحلّ لمشــاكله لم ولا يريد 
أن يعرف وأن يســمع عن هلال ورفاقه، فلهــم مثل ما لجميع 

الطغاة: شهية النار وذاكرة الرصاص.
وصلت رام الله وكلّي غضب وقلق. انضممت إلى مجموعة 
من الأســرى المحرّرين كانوا يتحلقون حول طاولة، وأمامهم 
على الحائط جهاز تلفزيون، راحــوا يتنقلون بين فضائياته 
التــي انشــغل معظمها بنقــل الأخبــار حول مــا يجري في 
الكنيست وفي شــوارع المدن الإسرائيلية وبمشاهد من غزوة 
المســتوطنين على بلــدة »حوّارة«. نظرت فــي وجوههم ولم 
أجد عليها علامات الدهشــة، كانت وجوههم صامتة، مستفَزة 
وغاضبة، وكانــت تعليقاتهم تنطلق مــن أفواههم مع دفعات 
دخان الســجائر، مقتضبة وســاخرة. لقد تباينــت آراؤهم 
حول ما يجري فــي إســرائيل، فبعضهم أبدى ســرورا بأن 
اليهود يتحاربون مع بعضهم وتمنوا أن يكون فرجنا، بسبب 

تلــك الحرب،  قريبــا؛ بينما أعادنا صوت إلــى ليل »حوارة« 
وحرائقها وتســاءل: من أين تأتي النجاة وما العمل؟ تحدثوا 
في كل شــيء؛ عن غزة الهاربة وعن أحكام الإعدام فيها، وعن 
سماوات شــرقنا حين تفتح فوق عُمان وتغلق فوق رام الله، 
وعن اجتماع العقبة؛ فعلّق أحدهم قائلا: بعد كل »عقبة« فرج، 
وما أجملها مفارقة! تحدثوا عن الحواجز وعن القلق، ثم عادوا 
إلى ما يخصهم كأســرى، فأجمعوا على ما قاله آخر المعقبين، 
على أن جلاوزة المحتلين: »لا يشبعون وحشية ولا دماء؛ فهذا 
القانون لن يفيدهم بشــيء، بل على العكس تماما. بالموت لن 
يردعونا. إنهــم واهمون، فقد حوّلت وحشــيتهم حياتنا إلى 
جهنم يومي وأباحوا دماءنا بشكل غير مسبوق، فلماذا نهاب 
مشانقهم وقد ذهبنا نحوها مرارا بصدورنا وبجبهاتنا العالية 
وعُدنا من دون أن نحظى بفرصة ولادة حقيقية/أبدية«. سكت 
المتحدث ليأخذ نفَســا من ســيجارته، فأردف رفيقه بنوع من 
التهكم الأســود وقال: »وكأنهم بحاجة إلى قانون كي يعدموا 
أبناء شعبنا.. إن جنودهم وقطعان مستوطنيهم يقتلوننا كل 
يوم ولا يرحمون أحدا؛ لقد قتلوا الشيخ وأعدموا المرأة ونكّلوا 
بالشــاب وقضوا على الطفل وحرقوا الشجرة.. إنهم بحاجة 
إلى مثل هــذا القانون كي يُشــبعوا غرائزهــم النهمة، وكي 
يسكتوا حناجر رعاعهم«. لقد كان واضحا لجميع الحاضرين 
أن ســنّ هذا القانون يندرج كخطوة ضمن »مخطط الحسم« 
الذي تنــوي هذه الحكومة تحقيقه، والذي يســتهدف تركيع 
الفلسطينيين وجعلهم يقبلون بالاحتلال كسيادة عليا عليهم. 
وكان واضحا كذلك أن خطة الحسم لن تتقدم إلى الأمام، إلا إذا 
هُزمت إرادة المقاومين والأسرى الفلسطينيين؛ فمن لن يرتدع 
من إمكانية إعدامه، سيعدم أو سيعتقل وسيعيش داخل الأسر 
الإســرائيلي في ظروف جهنمية مختلفــة عمّا هو قائم اليوم. 
هذا فعليا ما بدأت إدارة »مصلحة الســجون الإســرائيلية« 
بتنفيذه داخل السجون انصياعا لأوامر وزارة الأمن الداخلي 
وبدعم هذه الحكومــة التام. كانت التقارير الواردة من معظم 
الســجون واضحة ومقلقة ومســتفزة، فالأزمة مــع إدارات 
السجون تتعقد والمخاطر تزداد. واستشعارا لما هو آت، أعلن 
قادة الحركة الأسيرة الفلســطينية عن البدء بتنفيذ خطوات 
نضالية ستنتهي بإعلان العصيان التام. إنه الدفاع عن كرامة 
الأســير وعن حقه بالعيش في ظروف إنســانية، وحســب 
الشــروط التي حققتهــا الحركة في مســيرة نضالية طويلة 
ومكلفة وقاسية. إنها، مرة اخرى، حرب الإرادات والبقاء وفق 

شروط معادلة »الردع المتبادل«.

*كاتب فلسطيني

الرمزيــة التي يحملها المســجد الأزهر 
جعلت من المتعذر أن يتم تجاوزه سياسياً، 
واســعة  مؤسســة  إلى  تحول  فالمســجد 
وعميقة، بقيت تــؤدي دوراً تاريخياً مهماً 
يستند إلى مكانته بين عموم المصريين، وفي أوقات حاسمة، يتم 
اللجوء إلى الأزهر مهما بلغت الجفوة بينه وبين الســلطة، ففي 
نوفمبر 1956 يتوجه جمال عبد الناصر إلى المســجد من أجل أن 
يلقي خطابه الشــهير بعد صلاة الجمعة، ليعلن قراره بالصمود 
في مواجهة العدوان الثلاثي، الذي أعقب تأميم قناة الســويس، 
وهي الخطبة التي وضع فيها إيمان الشعب المصري في مواجهة 

طغيان الدول المعتدية.
كان ظهور أبناء الأزهر بجباتهم وعمائمهم في ميدان التحرير، 

إيذانــاً بنقطة تحول مهمــة ودفعة معنوية كبيــرة للمعتصمين 
والمحتجين، وأخذ البعض يســتدعي خروجها في مواجهة حملة 

نابليون قبل أكثر من مئتي عام، وتعلقت الأنظار بشيخ
الأزهــر، الذي بقــي يتخــذ موقفــاً متحفظاً تجــاه الميدان 

وتفاعلاته، ولم يكن ذلك
مســتغرباً، فالرجل النزيه والهــادئ كان يعمل على الإدارة 
الاعتياديــة لمؤسســة الأزهــر، التي بقيــت بعيدة عــن الفعل 
السياسي أثناء عهد الرئيس حسني مبارك، لدرجة تغولت فيها 
أدوات الســلطة على الأزهر وقيدتها بمتطلبات كثيرة تصاعدت 
علــى خلفية تصاعد العنــف من قبل الجماعات الإســلامية في 

الثمانينيات من القرن الماضي.
كما لم يكن مقبولًا بعد الثورة الإســلامية في إيران، أن توجد 
نســخة مصرية من حوزة قم في قلب القاهرة، خاصة مع وجود 

شخصيات مثل الشيخ عمر عبد
الرحمــن ترتــدي الزي الأزهــري وتغذي التشــكل الفكري 
للجماعة الإســلامية، وبذلك، بقيت الســلطة على وضع الأزهر 
فــي متناول يدها وتحت ســيطرتها الناعمة، فمنصب مشــيخة 
الأزهر يجب أن يبقى قراراً سياســياً، والشيخ سيحمل مجموعة 
من ملاحظات أو توجهات الســلطة ليعكســها على المؤسســة 
بأكملها، مع وجود هامش للحرية يعطي لكل شــيخ شــخصيته 
المســتقلة. في وســط هذه المعادلات ظهرت شــخصية الشيخ 
أحمد الطيب، الذي لم يكن قــد أكمل عامه الأول في قيادة الأزهر 
مع انطلاق ثورة ينايــر 2011، وبقيت تصريحاته تحمل تحفظاً 
كبيراً، ولــم يكن ثمة ما يوحي بأن الشــيخ ســيدخل في لعبة 
التوتر المفتوح التي ستشــهدها مصر بعد الثورة، وفي الخطاب 
الشــهير لعزل الرئيس محمد مرســي، كان أحمــد الطيب أحد 
الموجودين خلف وزير الدفاع، آنذاك عبد الفتاح السيســي، مع 
بابا الأقباط ومحمــد البرادعي وقادة الجيــش وبعض ممثلي 

القوى السياســية. الخلاف الأول أتى بعد فض اعتصام رابعة، 
الذي راح ضحيته المئات من المعتصمين، وخطاب شــيخ الأزهر 
الذي تبرأ من الأحداث والتكلفة البشرية الباهظة التي رافقتها، 
ولكن ذلك كان يمكن تجاوزه مع الوقت، فالشيخ يلجأ إلى الحذر 
والمواربــة والصمت الذي يغلف ملامح وجهــه الصريحة، التي 
تكاد تنطق بمكنون نفســه مــن غير أن تدينــه بموقف صريح 
ومباشر، وبالنســبة لعالم دين مثله، فإنه وصل إلى الذروة مع 
مشيخة الأزهر، ولا شيء أمامه يمكن أن يدفعه الطمع فيه للتبذل 
والتهافت من أجل تحقيقه. حدثت الجفوة شــيئاً فشــيئاً حتى 
أصبحت غير قابلة للســتر أو التورية، فالرئيس السيسي أطلق 

العديد من التصريحات حول تجديد الخطاب الديني، كانت
تحمــل موقفين، الأول، سياســي يســعى إلــى الاندماج في 
محاصرة فكر الإســلام السياســي، وإضعاف فرصــه للعودة 
من خلال الخطــاب الديني، والثاني، شــخصي يتمثل في رغبة 
السيســي المتوطنة في تحويل المصريين إلى نســخ متشــابهة 
من الشــخصية المثالية التي شــكلها في تصوراته حول المواطن 
الصالح والمفيد، فأخذ مرة يتحــدث عن طريقة تفكير المصريين، 
وأخرى عــن قوام المصريين والــوزن الزائــد، وكان طبيعياً أن 
يتدخل في شــؤون أســرية مثل الزواج والطــلاق، الأمر الذي 
يتقاطع مع نصوص وتفسيرات دينية مســتقرة، ومنها ما تمت 
دراســته وتمحيصه عبر أجيال في الأزهــر، ولا يمكن أن يصبح 
انتــزاع اعتراف من شــيخه ليتركه رهناً بقرار سياســي يحمل 

تصوراً شخصياً، وحول قضية الطلاق الشفهي الذي يقره
الأزهر، ويرغب الرئيس في تجريده من قيمته القانونية، أتى 

عتب السيسي المبطن: أتعبتني يا فضيلة الإمام.
من المعروف أن الرئيس السيسي لا يحب من يتعبونه بطرح 
وجهات نظر مختلفة عن تصوراتــه الخاصة بالدولة والمجتمع، 
ويباهي بصورة دائمة بفهمه لمــا يغيب عن أذهان العامة وحتى 

المختصين، ولكنه لا يســتطيع أن يمارس استراتيجية التجاهل 
الموضوعي نفســها مع شــيخ الأزهــر، الذي يقــف على أرضية 
تراث يمتد لأكثر من ألف عام، واحترام محلي ودولي لشــخصه 
وســمعته، ليســتبدل ذلك بتجاهل ذي سمة شــخصية وذاتية 
للشــيخ في بعض المناســبات، وتلويحاً مبطناً بســلطته التي 
تخوله لفــرض ما يراه من خلال القانون. توســعت الخلافات، 
ومنها ما أصبح سياســياً، فشــيخ الأزهر رفض إقرار قانون دار 
الإفتاء المصرية التــي حاولت الدولة في مصــر فرضها لانتزاع 
اختصاصات الأزهر، محتجاً بعواره الدســتوري لأن الدستور 
المصري ينــص على اعتبار الأزهر المرجع الأساســي في العلوم 
الدينية والشــؤون الإســلامية فــي المادة ذاتهــا التي يحصن 
فيها شــيخ الأزهر من العزل، هذه إحــدى النقاط الحاضرة في 
ذهن السيســي والطيب على الســواء، ووضع الشيخ بوصفه 
من أدوات القوة الناعمــة لمصر، والكاريزما الشــخصية، أمور 
كلها تدخــل لتعقد الموقف بين الرجلــين، وبالطريقة التي تتعب 
عملياً شــيخ الأزهر أكثر من الرئيس الذي يمتلك حرية واســعة 
في الكلام والتوســع في الموضوعات ما ليس للشــيخ ولو كسر 
عشــري منه. تقف مؤسسة الأزهر على خبرة قرون من تحولات 
الزمن واضطراب الظروف، ويرى الشــيخ أحمد الطيب أن ذلك 
ما يمكنه من النأي بالأزهر عن توظيفه في الهندسة الاجتماعية 
في مصر، واستبقائه على مســافة معقولة من اللعبة السياسية 
المحلية والإقليمية، في صــورة تظهر تمدد أزمة الدولة في مصر، 
دولة ما بعد 1952، في العيون الشــاردة والقلقة لرجال من عينة 
البابا شــنودة وأحمد الطيب، تحمل انتظاراً مديداً لعقلنة رؤى 
الهوية والشــخصية الوطنية تجاه فضاء أوسع من فهم الماضي 

والمستقبل معاً.

*كاتب أردني

د. عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي*

جواد بولس*

 سامح المحاريق*

الحقيقة التي بات 
كل مسؤول صهيوني 
يدركها أن الشعب 

الفلسطيني لن يستسلم 
ولن يرفع الراية البيضاء 
ولن يسمح للعابثين بأمنه 
وكرامته أن يتسيدوا الموقف

الذين صوّتوا لصالح 
قانون إعدام الأسرى 

الفلسطينيين، لم يسمعوا 
بأسماء قوافل من أقسموا ألا 
يرضوا بحياة الذل والقهر 

تحت نير الاحتلال

بالنسبة لعالم دين مثل 
الشيخ الطيب، وصل إلى 

الذروة مع مشيخة الأزهر، لا 
شيء أمامه يمكن أن يدفعه 

الطمع فيه للتبذل والتهافت 
من أجل تحقيقه
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حرب دبلوماسية أمريكية ـ روسية عابرة للقارات
■ فتحت الحرب الأوكرانية الباب لصراع دبلوماســي 
محتدم بشكل غير مسبوق بين الولايات المتحدة الأمريكية 

وروسيا.
تظهر جولة وزيــر الخارجية الأمريكــي أنتوني بلينكن 
الأخيرة إلى وســط آســيا مثالا شــديد الوضــوح عن هذه 
نفــوذ  مناطــق  اســتهدفت  التــي  الدبلوماســية  الحــرب 

اقتصادية وسياسية وأمنية لموسكو.
 التقــى بلينكــن فــي أســتانا، عاصمــة كازاخســتان، 
نظراءه مــن أوزبكســتان وقرغيزســتان وطاجيكســتان 
وتركمانستان وكازاخســتان، وحاول إقناعهم بالابتعاد 
عن روسيا، عبر تحذيرهم من أن النزعة التوسعية لموسكو 
لا تقتصــر علــى أوكرانيا، وهــو أمر يجب أن يثيــر اهتمام 
تلك الدول، التي تســكنها جميعا أقليات روسية، فروسيا 
اســتخدمت حجة الدفاع عــن الروس للتدخل العســكري 
فــي أكثر من بلد، مع العلم أن أســتانا، تجرأت مؤخرا على 

تزويد أوكرانيا بالســاح عن طريق تشــيكيا وسلوفاكيا، 
كمــا أن كازاخســتان كانت إحــدى الدول التــي لجأ إليها 
آلاف الــروس بعد قرار إعــان التعبئة العســكرية العامة، 
كما أن، رئيس قرغيزســتان، صابر جباروف، قام الســنة 
الماضية بجعل الرئيس الروســي فاديميــر بوتين، ينتظر 
خال اجتماع مرتــب بينهما خال قمة شــنغهاي، فأذاق 
ســيد الكرملــين من الــكأس التــي كان يســقيها لغيره من 

الزعماء!
كانــت قــارة أفريقيا، أيضــا، إحدى ســاحات الصراع 
الدبلوماســي العريضــة بــين البلديــن، حيــث قــام وزير 
الخارجية الروسي ســيرغي لافروف بجولة خال الشهر 
الســادس من الحــرب الأوكرانية، التي فجــرت في القارة 
الســمراء عدة أزمات اقتصادية وإنســانية، شملت مصر 
والكونغــو وأوغنــدا وإثيوبيا، وكانت تلــك الزيارة ضمن 
إطار تجهيز قمة روســية  ـ  أفريقيــة، وأتبعها بزيارة إلى 

الجزائر، في أيار/ مايو الماضي، لتعزيز العاقات الوثيقة 
بينهما، ثم زار جنوب أفريقيا واسواتيني وأنغولا وأريتريا 
في مطلع العام الحالي، وأتبعها بزيارة الشهر الماضي إلى 

مالي وموريتانيا والسودان.
حمل لافروف بدوره، إلى دول القارة الأفريقية، وعودا 
بالدعم العســكري واللوجســتي في مواجهــة التهديدات 
الإرهابيــة، وكذلــك بتدعيــم الأمــن الغذائــي المهــدد لتلك 
البلدان، ويتناظر هذا مع وجود عســكري متزايد لـ»شركة 
فاغنــر« العســكرية الروســية في أكثــر من بلــد أفريقي، 
وكذلك مع صراع شــديد على النفوذ مع فرنسا، التي قال 
رئيسها إيمانويل ماكرون، من الغابون، أمس، أن سياسة 

باده الأفريقية قد انتهت!
دفعت هذه الهزائم السياسية في أفريقيا واشنطن للرد 
بقوة على تحركات روسيا )والصين( في القارة السمراء، 
فــي محاولة لافتــة لاســتجماع تأثيرها المتراجــع فعقدت 

مؤتمر قمة أمريكية  ـ  أفريقية في واشــنطن )كانون أول/ 
ديســمبر 2022( حضره عشــرات القادة الأفارقة، وحمل 
عنصرين رئيســيين، الأول هو التحذير من زعزعة روســيا 
لاســتقرار في بلدان القــارة، والثاني هــو الوعود بالدعم 
الاقتصــادي حيــث أعلنت عــن تخصيص مبلــغ 55 مليار 
دولار لقضايا الصحة والاستجابة للتغير المناخي، وكذلك 
وعود سياســية من بينها تعزيــز دول أفريقيا في مجلس 

الأمن بتخصيص مقعد دائم لها.
كان لافتــا للنظر، فــي نهاية هذه المعارك الدبلوماســية 
الطاحنة، أن يلتقي بلينكن ولافروف، ولو بشكل مقتضب، 
خال قمة مجموعة العشرين المنعقدة حاليا في الهند، لكن 
هذا اللقاء لم يغير طبعا أي شــيء في الخطابين الأمريكي 
والروســي، ويدل فشــل القمة فــي إعان بيان مشــترك، 
بوضــوح، أن أوار هــذه الحرب الدبلوماســية الطاحنة لن 

تنطفئ قريبا.

تفجير أنبوب »نورد ستريم«: لماذا لا يُسجن سيمور هيرش؟

هل استنفدت الدبلوماسية الفرنسية إمكاناتها زمن إيمانويل ماكرون؟

■ ليس جديداً أن يفجّر الصحافي الأمريكي الشــهير 
ســيمور هيرش قنبلة حقائــق مذهلة، معاكســة للتيار 
السائد في وسائل الإعلام الأمريكية، كاشفة عن الوجوه 
الأقبح في سلوك الإدارات الأمريكية المتعاقبة؛ وسائرة، 
اســتطراداً، على نقيض ما هو شــائع أو مُشاع في يقين 
الرأي العام القياســي. ولعلّ الرجــل اليوم هو صحافي 
الاستقصاء الأعلى كعباً في الولايات المتحدة، لأنه ضمن 
حصيلة عمله أبــرع )في يقين هذه الســطور( من أمثال 
بوب وودورد وكارل برنســتين، اللذين كشــفا فضيحة 
ووترغيت الشهيرة؛ وكذلك لأنّ أمثال البولندي ريجارد 
كابوشينســكي والإيطالية أوريانا فالاشــي رحلوا عن 
عالمنا. ســجلّه الحافل يبدأ من إماطــة اللثام عن مذبحة 
»مــاي لي« التي ارتُكبــت في فييتنام بأمــر من الضابط 
الأمريكــي وليــام كالي )قرابــة 347 قتيلًا مــن المدنيين 
الفييتناميــين(؛ ويمرّ بحقائــق مجــزرة الرميلة، التي 
ارتكبها الجنرال الأمريكــي باري ماكيفري غرب البصرة 
في 1991/3/2 بحقّ »هؤلاء العراقيين الأوغاد« المنهارين 
المهزومين المنســحبين المتراجعين على الأوتوســتراد 8؛ 
ولا ينتهي عنــد تفاصيل الهمجية الأمريكية في ســجن 
أبو غريــب العراقــي، ثم فضــح »مذكــرات التعذيب« 
الإدارية التي كتبها أكاديميون على سبيل تزويد الإدارة 
بالمسوّغات القانونية للالتفاف على اتفاقية جنيف حول 

تحريم التعذيب.
كل هذا لا يعني أنّ هيرش لــم ينزلق إلى هذا القدر أو 
ذاك من التضخيم أو الافتعــال أو حتى الاختلاق، إنْ لم 
يكن على ســبيل خدمة آرائه السياســية المخالفة هنا أو 
هنــاك، فعلى الأقل عمــلًا بمبدأ »خالِفْ تُعــرف« العتيق 
الذي يحــثّ علــى تدعيم المكانــة والموقع، عــن طريق 
الظهور والتظاهــر؛ ولعلّ تحقيق هيرش، ســنة 2013، 
بصدد استبعاد مســؤولية النظام السوري عن المجزرة 
الكيميائية ضــد الغوطة الشــرقية، واتهــام المعارضة 
المســلحة بتنفيذها، هــو المثال الأبرز على هــذا النزوع. 
وفي كتابه »مذكرات محقق« الذي صدر سنة 2018 وأبان 

الكثيــر من نوازعه الذاتية في هــذا أو ذاك من تحقيقاته 
الاختراقية الشــهيرة، يشــدد هيرش مراراً على تعاون 
بشار الأســد مع الاستخبارات الأمريكية من زوايا تنتهي 
إلى إطــراء رأس النظــام )وملامــة إدارة جورج بوش 
الابن، لأنها كافأت خدمات الأســد بإضافتها إلى »محور 
الشر« الشهير(؛ كما يمتدح »تحرّق« الأسد إلى الاجتماع 
مــع الرئيس الأمريكي بــاراك أوباما، بمــا ينطوي عليه 
اللقاء من »تغيير« في علاقات النظام الســوري مع إيران 
و»حــزب الله« وحركة »حماس«. لم يكن غريباً، قياســاً 
على خلفيــات مزاج هيرش بصدد النظام الســوري، أن 
ينزّه جيش الأســد عن ضربة الغوطــة الكيميائية، وألا 
يحمل تحقيقه ذاك ما اعتاد هيرش على حشده من وقائع 

وتفاصيل ومعطيات وملابسات. 
ولعــل تحقيقه الأخيــر، الــذي يرقى كالعــادة إلى 
صيغــة القنبلة المدويــة، يندرج في منزلة وســيطة بين 
التفضيح والاختلاق؛ ليس لأن حساســيته عالية، وقد 
تقود إلى مواجهة عسكرية شــعواء لا تُحمد عقباها بين 
واشــنطن وموسكو، فحســب؛ بل كذلك لأنّ هيرش هذه 
المرة لا يســوق الكثير، أو حتى الحد الأدنى الذي يكفي، 
مــن الوقائع والتفاصيــل والمعطيات والملابســات التي 
تدعم فرضياته، وتُنهضها علــى أرضيات صلبة. التهمة 
خطيــرة، مفادهــا أنّ الولايــات المتحــدة بالتعاون مع 
البحريــة النرويجية هي التي خرّبت خــط الغاز »نورد 
ستريم« في حزيران )يونيو( الســنة المنصرمة. وضمن 
مــادة مفصلة امتدت علــى أكثر من 5200 كلمة، نشــرها 
على موقعه الشخصي )ربما لاعتذار منبره المعتاد، مجلة 
»نيويوركر« عن نشــر التحقيــق( روى هيرش أنّ زمرة 
من غوّاصي البحرية الأمريكيــة، وتحت غطاء مناورات 
الحلف الأطلســي، زرعوا متفجرات على الخط في عمق 
مياه البلطيــق، تولت وحدات نرويجية خاصة تفجيرها 
بعد ثلاثة أشــهر؛ وتوجــه هيرش بأصابــع الاتهام إلى 
ثلاثة مسؤولين في الإدارة: مستشار الأمن القومي جيك 
سوليفان، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومساعدته 

فكتوريا نولاند.
وبمعزل عن فيديو، مثير حقاً ولافت ودامغ في قليل أو 
كثير، يعود إلى مطلع شباط )فبراير( 2022 ويسجّل على 
الهواء مباشــرة تصريحاً للرئيس الأمريكي جو بايدن، 
أثناء مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، 
يقول فيه بالحرف إنّ إدارته قادرة على إغلاق أو إيقاف 
خط »نورد ستريم« إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا؛ ليس 
ثمة الكثير الذي يُعتدّ به في تقرير هيرش، وتلك خلاصة 
وقائعية لا تقود هذه الســطور إلى نفي أو تأكيد سردية 
هيرش حول المسؤولية الأمريكية عن التفجير. الاقتصاد 
من جانبه، وحرص واشنطن على خنق الموارد الروسية 
من الغاز المصدّر إلى ألمانيا، مقابل ترويج الغاز الأمريكي 
في حال تعطيل »نورد ستريم« كلياً أو حتى جزئياً؛ يمكن، 
بســهولة مبررة، أن تُســاق لصالح تأكيد تقرير هيرش، 
فالمليارات مــن الأرباح هنا تتضافر ببســاطة مع المغانم 
الجيو  ـ  سياسية غير الضئيلة. يُضاف إلى هذا ما ينقله 
هيرش، عن »مصدر مباشر وثيق الاطلاع« على الملف، من 
أنّ خطة التفجير اختُزلت من مســتوى العملية السرية 
التي تســتوجب إطلاع الكونغرس، إلــى أخرى صُنّفت 
تحت بند الســرّية الاســتخباراتية القصــوى الخاصة 

بالقوات المسلحة.
الإدارة تجاهلــت التقرير بالطبــع، أو علّقت عليه في 
مســتويات دنيا لم تتجاوز المتحدثة باسم مجلس الأمن 
القومي، التي اعتبرته »من نسج الخيال«؛ أو ناطق باسم 
وكالة المخابــرات المركزيــة، رأى أنّ التقرير »كاذب على 
نحــو مطلق«. وزارة الخارجيــة النروجية، من جانبها، 
لم تتردد فــي وصم التقرير بـ»المزاعــم الكاذبة« خاصة 
النرويج  التعاون الاســتخباراتي بين  وأنّ هيرش يعيد 
والولايــات المتحدة إلى عقود حــرب فييتنام حين تولت 
أوســلو تزويد المخابرات الأمريكية بقوارب اســتُخدمت 
في عمليات ســرية ضدّ جيش فييتنام الشــمالية؛ وهي 
القــوارب التي حوّلهــا البنتاغون إلــى ذريعة للقصف 
المكثف والتدخل العســكري المباشــر. غير أنّ التجاهل، 

أو اســتخدام اللغة الخشــبية 
المعتادة في التكذيب، لا يطمس 
تفصيلًا حاســماً يكتنف نشــر 

تقرير هيــرش؛ يرتدي هذه المرّة طابعــاً قضائياً صرفاً، 
قياســاً على ســوابق قانونية تخصّ متهماً مثل جوليان 
أســانج، المدان والمحكوم بـ175 سنة سجناً لمخالفات أقل 
ممــا ارتكبه هيرش مــراراً، أو في تقريــره الأخير حول 

تخريب أنبوب »نورد ستريم« على وجه التحديد.
»لمــاذا يبقى هيــرش مطلــق الســراح، إذن؟« هكذا 
يتســاءل مراقبون كثر إذْ يرصدون حقيقة كبرى ساطعة 
تقول إنّ هيرش يتفوق على أســانج في انتهاك معلومات 
عالية الســرّية، وأنه مطالَب بكشف مصادره الإخبارية 
التي يتوجب أن تُحاسب قانونياً أيضاً على غرار شيلسي 
ماننــغ التي مرّرت الأســرار إلى أســانج وكان جزاؤها 
الإدانة والســجن 35 سنة. الإجابة بسيطة، كما يقترحها 
الكاتب الأمريكي ســتيف براون مثلًا: لأنّ إحالة هيرش 
إلى القضاء تعنــي، أول ما تعنيه، أنه أمــاط اللثام عن 
الحقيقة؛ الأمر الذي لن يضع سوليفان وبلينكن ونولاند 
وحدهــم في قفص الاتهام، بل ســيجر رئيســهم بايدن 
نفســه لأنه بالتعريــف كبيرهم الذي يعلم بالســحر أو 
يعلّمه. الحرج أكبر، على أصعدة دبلوماســية وشعبية، 
لدى الحليفة ألمانيــا بادئ ذي بــدء، لأنّ تعطيل أنبوب 
الغاز يُلحق الكثير من الأذى بالصناعات الألمانية؛ وهذه 
عاقبة وخيمة لن تقتصر على ألمانيا، بل ســتعبر الحدود 
إلى حليفــات مثل فرنســا وبلجيكا وإيطاليا والنمســا 
والدول الإســكندنافية، على مستوى الشعوب ذاتها قبل 

الحكومات التي لا يُستبعد تورّطها في المخطط.
بهذا المعنى فإنّ الســؤال، »لماذا يبقــى هيرش مطلق 
الســراح؟« نافــل قضائياً لأنــه بالغ الحرج سياســياً 
واقتصاديــاً وأخلاقيــاً؛ لكنــه قائم، مشــروع أو حتى 
ملحّ، إذا شــاء المرء أن يضع مصداقية هيرش على محك 

ملموس، قاطع الأدلة وبيّن الوقائع.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ فــي الأيام القليلة الماضية، ارتســم فــي تصريحات 
الرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكرون مســاران اثنان، 
الأول متجه إلى اســتعادة قدر من النفوذ المهدد في القارة 
الإفريقيــة، وتحديدا فــي دول غربها، والثاني، يســعى 
إلى تصحيــح العلاقة مع كل من المغــرب والجزائر بعد أن 

تعرضت كل منهما لهزات عنيفة.
التصريح الأول الخاص بالقارة الإفريقية، يكشــف عن 
الرؤية الجديدة التي بلورتها فرنسا لإيقاف النزيف، وفي 
الآن ذاته، اســتعادة المبادرة في القارة، وتثبيت الوجود 
الفرنســي كطرف قوي يحاول مقاومة ميــل جزء مهم من 
دول القــارة نحو الصين وروســيا. فقد تلقت فرنســا في 
الآونــة الأخيرة ضربات متلاحقة: فــي محيطها المغاربي، 
وفي الســاحل جنــوب الصحراء، وأيضا فــي بعض دول 
غرب إفريقيا، بعد أن أصبحت قواتها العسكرية في كل من 
إفريقيا الوسطى ومالي وبوركينافاسو غير مرغوب فيها، 
وبعد أن فرضت تداعيات الحرب الروســية على أوكرانيا، 
براديغمــا جديــدا يؤطر السياســات الخارجيــة للدول 
الإفريقية يعتمد أساســا على محدد الأمــن الغذائي لبناء 

تحالفاتها وعلاقاتها المستقبلية.
أما التصريح الثاني الخاص بالمغرب والجزائر، فيكشف 
فشــل المقاربة التي اعتمدتها فرنسا في إدارة لعبة التوازن 
الإقليمــي بــين البلدين. فعلــى الرغم من تأكيــد الرئيس 
إيمانويل ماكرون بأن علاقات باريــس مع المغرب جديدة 
وودية، وألا دور لفرنســا في قرار البرلمان الأوربي بإدانة 
المغرب على خلفية حرية الصحافة، وكذا قضية بيغاسوس 
)اتهام المغرب باستعمال برنامج  بيغاسوس للتنصت على 
هواتف مسؤولين فرنسيين( وأن العلاقات الشخصية التي 
تجمعه بالملك محمد السادس جيدة، فإن واقع العلاقات بين 
البلدين يؤشــر على بلوغ الأزمة إلى مستويات من التوتر 
تشــبه إلى حد كبير ما كانت عليه سنة 2014، حين أقدمت 
نيابــة باريس على تبليــغ مذكرة اعتقال رســمي لرئيس 
المخابرات المغربية، السيد عبد اللطيف الحموشي الذي حل 

في باريس لحضور  اجتماع أمني.
أما بالنسبة للجزائر، فقد أفسدت قضية أميرة بوراوي 
التراكــم الــذي تم تحقيقه في زيــارة الرئيــس ماكرون 

للجزائر، وتعالت نســبة الشك في جدية فرنسا وشراكتها 
الاســتثنائية، وحصل نوع من التباين بين أطراف الدولة 
في الجزائــر حول الموقف من فرنســا، بين طرف يســعى 
لاعتبارات إقليميــة إلى طي هذه الصفحــة والرهان على 
الآفاق الواعدة للعلاقة بــين البلدين، وبين طرف، يرى أن 
فرنسا نسفت مبادئ الشراكة الاستثنائية حين اعتدت على 
السيادة الوطنية، وأظهرت المخابرات الجزائرية في تونس 

في صورة من الضعف الشديد.
 الارتبــاك الــذي ظهر فــي تصريح ماكــرون، يبين أن 
الأزمة بــين باريس والمغرب من جهــة، وباريس والجزائر 
مــن جهة ثانيــة، بلغت حد إشــعال الخــلاف داخل بنية 
الدولة نفســها )فرنســا( أي بين الأجهزة الدبلوماســية 
والأجهزة الاستخباراتية، ما يؤكد ذلك هو محاولة ماكرون 
للاســتنجاد بالعلاقات الشــخصية، بدلا من الحديث عن 
المعطيــات الموضوعية التي من شــأنها إصــلاح علاقات 
باريس مــع الرباط والجزائــر، فقد تحــدث ماكرون عن 
علاقاته الشــخصية مع الملك محمد السادس، وتحدث عن 
علاقاته الخاصة مع الرئيس الجزائــري عبد المجيد تبون 

ورهانه عليها لتجاوز الخلافات والسجالات المثارة.
الغريب في الأمر، أنه إلى جانب الاعتبارات الشخصية 
الي استعان بها ماكرون لإثبات قدرة باريس على استعادة 
علاقاتها القوية مع كل من الربــاط والجزائر، فقد لجأ إلى 
نظرية المؤامرة، ومدعيا وجود جهات لم يحددها بالاســم 

تدخلت لإثارة التوتر في علاقة باريس بمحيطها المغاربي.
واضح من هذا الخطــاب، أن الرئيس إيمانويل ماكرون 
يوجه خطابه للداخل الفرنســي أكثر مما يوجهه للخارج، 
فالقصــر الملكي، لحد الآن لــم يتجاوب مــع طلب وجهته 
الرئاسة الفرنســية لزيارة المغرب، وهو ما ينسف بالكامل 
حكاية  أيضــا  وينســف  الشــخصية،  العلاقات  حكايــة 
العلاقات الجيدة والودية بين باريس والرباط.  فرانسوان 
ســودان الصحافــي في مجلة جــون أفريك، التــي غالبا 
مــا تحاط في مثل هــذه الأزمات بمعطيــات تعكس وجهة 
نظر المســؤولين في المغرب، أشــار في مقال نشره نقلا عن 
مســؤولين، الى أن العلاقات مع باريس ليست بجيدة ولا 
ودية، وهو ما يؤكد بأن  خطــاب ماكرون الذي تحدث عن 

رغبته في أن تســير العلاقات قدما مــع  المغرب، هو مجرد 
اســتهلاك  إعلامي، ربما يراد به الجواب عن نخب الداخل، 
أو بالتحديد النخب التي تعالت انتقاداتها بشــأن التراجع 
الخطير الذي سجلته السياسة الخارجية في عهد الرئيس 
إيمانويــل ماكرون، بعد أن فقدت باريس دورها كوســيط  
بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، وبعد أن ساهمت تداعيات 
الحرب الروســية الأوكرانية، في الرفع من مستوى التذمر 
من النفوذ الفرنسي في إفريقيا،  وتكريس قناعة أن  فرنسا 
لا تحمل أي رؤية للشراكة مع إفريقيا،  وأن رؤيتها الهيمنية 

لم تعد تملك شروط  الاستمرار.
ثمة نكســة عارمة مست الدبلوماســية الفرنسية زمن 
ماكرون، وجعلتها فاقــدة لقدرتها على تحريك الديناميات 
في مناطق نفوذها، فقد فشــل ماكرون في لبنان، وتراجع 
نفوذ فرنســا في ســوريا، وفقــدت باريــس قدرتها على 
إدارة العلاقة مع محيطها المغاربــي، وفقدت الجزء الأكبر 
من نفوذها في دول غرب إفريقيا بســبب كثرة المتنافسين 
وعجزها عــن إدارة العلاقة معهم من جهــة، وعجزها عن 
بناء تصــور للدور الجديــد الذي يمكن أن تلعبه فرنســا 
لمســاعدة الدول الإفريقية فــي مواجهــة التحديات التي 

فرضتها الحرب الروسية على أوكرانيا.
فقــط الجديد الوحيد الــذي حمله الرئيــس إيمانويل 
ماكرون في تصريحه حول القــارة الإفريقية، هو الحديث 
عن مقترح لإدارة القواعد العســكرية الفرنسية في القارة، 
يقــوم على مبدأ الانفتــاح على إدماج القــوات المحلية في 

إدارتها إلى جانب القوات الفرنسية.
في الواقع ليست هناك مؤشــرات ملموسة تبين وجود 
طلبات ســابقة من بعض الــدول الإفريقية بهذا الشــأن، 
فالديناميات الجاريــة منذ أكثر من ثلاث ســنوات، تؤكد 
تبلور قناعــة بضرورة إنهــاء وجود القوات الفرنســية 
بالمنطقة، وأن التحولات في نظم الحكم تدفع دفعا لتتويج 

هذا المسار بشكل فوري.
ليس ثمة تفســيرات كثيــرة لهذا التحــول في الموقف 
الفرنســي لجهة الانفتاح علــى إدارة مشــتركة للقواعد 
العسكرية الفرنســية بدول إفريقيا، ففرنسا اليوم باتت، 
تعتقــد أن حســابات الأمن الاســتراتيجي، هــو المدخل 

الوحيد لإقناع دول إفريقيا ببقاء 
فالصراع  المنطقــة،  فــي  قواتها 
موســكو  بــين  الاســتراتيجي 
والصــين مــن جهــة والولايات 

المتحــدة الأمريكية والاتحــاد الأوروبي مــن جهة أخرى، 
قد يوفــر لها مداخل للالتفاف علــى إدارة الدول الإفريقية 

وتبرير استمرار جزء من نفوذها. 
متطلبات الأمن الغذائــي، أضحت تدفع العديد من دول 
الاتحاد الإفريقي نحو روســيا، وجزء مهم من هذه الدول، 
أضافت إلــى محفزات علاقاتها بموســكو تعزيز العلاقات 
العســكرية، وتســعى بعضها إلى إدخال الاعتبار الأمني 
ضمن المعادلة، لكنها لم تحســم في ولائها الاســتراتيجي، 
لجهة موســكو أو جهة الناتو، وتفضل أن تبقى في منطقة 
إدارة التــوازن بــدل الانحياز، فالمنطقة الوســط في هذه 
المرحلة الحساســة، تنمي منسوب الاســتقطاب، وتوسع 

الخيارات الإفريقية.
خيــارات فرنســا أضحت تضيــق إلى أبعــد الحدود، 
فالأبعــاد الاقتصادية والتجارية أضحــت غير قادرة على 
الإقناع باســتمرار نفوذها على الوجه الذي كان في القارة 
الإفريقية، وهي تــدرك أن الاعتبارات الأمنية، لا تزال تقنع 
جزءا مهما من القــارة الإفريقية بالحفاظ على علاقاتها مع 
الناتو والولايات المتحــدة الأمريكية، ولذلك تميل باريس 
إلى فكــرة أن الأفضل في هــذه المرحلة هــو تقديم بعض 
التنازل، وذلك بمحاكاة أســلوب كل من الناتو والولايات 
المتحدة الأمريكية في التنسيق في الشراكة الأمنية. بكلمة، 
فرنســا اليوم تعيش أفول دبلوماســيتها، وتعرف أســوأ 
تراجع لنفوذها ســواء في محيطها المغاربي، أو دورها في 
الشــرق الأوســط، أو في محيطها الإفريقي، ولذلك جاءت 
تصريحات ماكــرون، بمفردات غريبة عن الدبلوماســية، 
تعبر عــن اســتنفاد الرصيــد واللجوء إلى الاســتهلاك 
الإعلامــي، لإقناع الداخل بــدلا من إحداث تغيير شــامل 
للأســس الفاشــلة التي اعتمدها في إدارة سياسة بلاده 

الخارجية. 
  

٭ كاتب وباحث مغربي

يحيى الكبيسي٭

صبحي حديدي٭

بلال التليدي٭

■ أقر مجلس الأمن الدولي القرار 1483 في 22 
أيار/ مايو 2003، والذي نــص على أن الولايات 
المتحــدة الأمريكية والمملكة المتحــدة لبريطانيا 
وطلب  بالاحتــلال«  قائمتان  »دولتــان  العظمى 

من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين ممثل خاص للعراق تشــمل مسؤولياته 
»تقديم تقارير منتظمة إلى المجلس عن أنشطته، وهو ما تحقق بموجب القرار 
1500 في 14 آب/ أغســطس 2003 الذي أنشــئت بموجبه بعثة الأمم المتحدة 

لمساعدة العراق )يونامي(. 
ومنذ بداية عملها، ظلت هذه البعثة تمارس دور شــاهد زور، فقد حرصت 
علــى ألا تثير حفيظــة الأمريكيين من جهــة، وعلى عدم إزعــاج الحكومات 
العراقيــة المتتاليــة من جهة ثانيــة، وكان ذلك بطبيعة الحال على حســاب 

مهنيتها ومصداقيتها!
لقد تغافلت يونامي عن كل مســاوئ النظام السياســي في العراق بشكل 
منهجي، وفي أحيان كثيرة كانت مشاركة في استمرار هذا الوضع، فمراجعة 
تقاريرها وإحاطاتها وتحليلاتها كفيلة بإثبات ما نذهب إليه. لقد كانت البعثة 
منذ البداية، طرفا أساسيا في التغطية على الانتهاكات التي رافقت الاستفتاء 
على الدســتور، وفي نشــر المعلومات المضللة المتعلقة بنســب المشاركة في 
انتخابــات مجلس النواب التــي جرت عام 2005، وطرفا فــي التغطية على 
التزوير واسع النطاق الذي كان يجري في الانتخابات المتتالية، وعلى وجه 

الخصوص انتخابات العام 2018 الذي اعترفت الحكومة العراقية نفسها به!
إن أخطر دور مارســته يونامي هــو تغطيتها على الانتهــاكات المنهجية 
لحقوق الإنســان التــي تحظى بتواطؤ جماعــي من ســلطات الدولة! وفي 
الحالات التي كانت تضطر فيها للإشــارة إلى تلــك الانتهاكات في تقاريرها، 
أو في الإحاطــات التي يقدمها رئيس البعثة، كنا نــرى إغفالا متعمدا لإعادة 
التذكير بهذه الانتهاكات فــي التقارير والإحاطات اللاحقة؛ مثلما فعلت حين 
كانت تذكر بعض الوقائع المتعلقة بالإخفاء القســري، أو التغيير الديمغرافي 
المنهجــي، أو الحديــث عن تشــكيل لجان تحقيق فــي انتهــاكات محددة، 
وكانت التقارير والإحاطات اللاحقة تغفل تماما الإشــارة إلى استمرار هذه 
الانتهاكات، او عدم صدور نتائج عن تلك التحقيقات، وهو ما يعني الاشتراك 

الفعلي في التغطية على كل ذلك.
 والمفارقة أن الممثلين الخاصين للأمين العام أصبحوا حريصين على التقاط 
الصور مع المتهمين الرئيسيين في هذه الجرائم والتي تصنف بأنها جرائم ضد 

الإنسانية وترقى لأن تكون جرائم حرب!
نص قرار مجلس الأمن 1770 في 10 آب/ أغســطس 2007 على أن من ضمن 
مهام يونامي في العراق »القيام بتعزيز وحماية حقوق الإنســان والإصلاح 
القضائي والقانوني من أجل تعزيز ســيادة القانون في العراق« لكن البعثة 
تخلت تماما عن هذا الدور، وأصبحت شــاهد زور حقيقيا فيما يتعلق بحماية 
حقوق الإنســان، ولم تقم بأي دور في إصلاح النظــام القضائي البائس في 
العراق، كما أنها ظلت »على الحياد« تماما فيمــا يتعلق بالإصلاح القانوني، 
بدليل أن القوانين التي شــرعت تحت نظام دولة شمولي لا تزال نافذة مع أنه 
تتناقض تمامــا مع المبادئ الجوهرية للحقوق والحريات التي قررتها العهود 
والمعاهــدات والاتفاقيات الدولية والتي وقع عليها العراق، أما مبدأ ســيادة 

القانون فهو أمر غير مفكر فيه أصلا في العراق!
ظلت عبارة تعزيز حقوق الإنســان تتردد في قرارات مجلس الأمن المعنية 
بتمديد ولاية يونامي في العراق ســنويا، وكان آخر ما صدر بهذا الشأن قرار 
مجلــس الأمن 2831 في 26 أيار/ مايو 2022 الذي نص على أن من مهام البعثة 
»تعزيز المساءلة وحماية حقوق الإنســان والإصلاح القضائي والقانوني«! 
لكن البعثة لم تقم بشــيء ســوى التغطية على الإفلات المنهجي من العقاب، 
وانتهــاكات حقوق الإنســان، ولم تقم بأي خطــوة، ولو دعائيــة، تتعلق 

بالإصلاح القضائي والقانوني!
حدثت في الأســابيع الماضية، ثلاث وقائع صمتت، إزاءها، بعثة يونامي، 
ولم تنشــر ولو بيانا واحدا تعبر به عن »قلقها« مثلا، ممــا يجري؛ الواقعة 
الأولــى كانت الحملة التعســفية التي جــرت بتواطؤ بــين وزارة الداخلية 
العراقيــة ومجلس القضــاء الأعلى، لملاحقة أصحاب المحتوى على وســائل 
التواصــل الاجتماعي، في تأويل مغالــط للقانون العراقــي الذي لا يعاقب 
على ذلك، وتكييف قســري لمادة قانونية تتعلق بالمصنفات الفنية! وهو نص 
يتيح للقضاء العراقي، دون أي مبالغة، الحكم على أي عراقي لديه مكتبة في 
بيته بالحبس لمدة تصل إلى الســنتين! فهذه المادة، وهي المادة 403 من قانون 
العقوبات العراقي لعام 1969، تنص علــى أن عقوبة كل من »حاز او أحرز... 
كتابا أو مطبوعات أو كتابات أخرى...  مخلة بالحياء أو الآداب العامة«! ومن 
ثم يمكن الحكم على أي نــص في رواية، أو قصيــدة، أو حتى كتابات دينية 

تتحدث عن الجنس مثلا، بأنها مخلة بالحياء والآداب العامة!
الواقعة الثانية كانت تسريب لائحة تتعلق بتنظيم المحتوى الرقمي أعدتها 
هيئة الإعلام والاتصالات، يمكنها أن تنافس قوانين أعتى الدول الشمولية في 
العالم في »تقييد« حرية التعبير من خلال تحديدات عائمة يمكن للســلطات 
استخدامها بكل سلاســة لملاحقة من لا يروق لها ومعاقبته على عدم مراعاة 
»القيم المجتمعية السائدة« أو الترويج »للمفاهيم والممارسات غير الأخلاقية« 
أو »الإسفاف« أو »خدش الحياء« أو »تسيء إلى الأعراف« إلخ، واستخدمت 
لأجــل ذلك  توصيفات لا وجود لها في المدونــة القانونية العراقية من الأصل 
مثل الحديث عن »التشــهير الإلكتروني«! أو الإســاءة إلى »الرموز الدينية 
المقدسة«! أو المعلومات الكاذبة والمضللة التي من شانها الإساءة إلى الوحدة 
الوطنية أو الســلم الأهلي أو الامن الوطني! أو »الحفاظ على القواعد العامة 
للذوق العام واللباقة«! او »عدم إفشــاء أو تســريب الوثائق الرسمية أو ما 
يدور في الاجتماعات الرسمية السرية إلا بإذن خاص منها«! أو »الإساءة إلى 
الدولة أو الســلطات العامة »! وصولا إلى عبارة »عدم انتهاك الذوق الخاص 

أيضا«! 
الواقعة الثالثة كانت نشر قانون »واردات البلديات« في الوقائع العراقية 
وبذلــك بات نافذا، وقد حشــرت فيه مــادة تنص على أن »يحظر اســتيراد 
وتصنيع وبيع المشــروبات الكحولية بكافة أنواعها« وفرض غرامات كبيرة 
تصــل إلى 25 مليون دينــار عراقي )أكثر من 19 ألــف دولار( على المخالفين، 
مع إمكانيــة ملاحقة من يحوز على المشــروبات الكحوليــة بموجب قانون 
الجمارك رقم 23 لســنة 1984 بوصفها »مادة مهربة« وهــي جريمة لها قائمة 
طويلة من العقوبات بموجب المادة 194 من القانون! وهذا لا يســتقيم في بلد 
متنوع دينيا، وفي بلد قرر دســتوره أنه »لا يجوز ســن قانون يتعارض مع 
الحقوق والحريات الأساســية« الواردة فيه، ومن ضمنها »الحق في الحرية 

الشخصية« و»حرية الفكر والضمير والعقيدة«!
ومع كل هذه الانتهاكات التي مورست مؤخرا، لم تحرك يونامي ساكنا ولم 
تبد، على الأقل، انزعاجها من هذه الحملة التــي تطيح بكل قيم الديمقراطية 

وعلى رأسها حقوق الإنسان.
قلنا في مقال ســابق إن الأمم المتحدة، عبر بعثتها في العراق، وعبر الممثل 
الخاص للأمــين العام، توفر الغطــاء الدولي لكل ما يُرتكب فــي العراق من 
انتهاكات، ولعل صورة الأمين العام مع أحد المتهمين بجرائم ضد الإنســانية 
وثقتها تقارير البعثة نفسها، تختصر ما تقوم به هذه البعثة من شهادة الزور 

وبشكل لا يقبل الشك!

٭ كاتب عراقي

»يونامي«: من شاهد زور إلى شريك
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■ واشــنطن - أ ف ب: تباطــأت وتيرة الإصلاحــات التي تهدف 
إلى الحد من عدم المســاواة بين الجنسين بشــكل حاد في 2022 لتصل 
إلى أدنى مســتوى منذ 20 عاماً، وفقاً لتقرير للبنك الدولي نُشر أمس 

الخميس.
والمؤشــر الذي يقيس التقــدم في الإصلاحات لمزيد من المســاواة 
القانونيــة، زاد بنســبة 0,5 % فقط وبلــغ 77,1 % »وهذا يعني أن 
النســاء لا يحظين في المتوســط ســوى ب77% فقط مــن الحقوق 
القانونيــة المعتــرف بها للرجال« كما ذكرت المؤسســة فــي تقريرها 

بعنوان »النساء والمؤسسات والقانون« لعام 2022.
بشــكل ملموس، تم تنفيذ 34 إصلاحاً العام الماضي في 18 دولة مما 

يجعله أضعف تحرك منذ بداية القرن.

في ظل الوتيرة الحالية للإصلاحات، فإن المرأة الشابة التي تدخل 
الحياة المهنية اليوم لن تحقق المســاواة القانونيــة عندما تتقاعد في 
معظم البلدان، حســب التقرير الذي يشــير إلى خطــر إعاقة »النمو 

الاقتصادي في وقت حرج للاقتصاد العالمي«.
قال كبيــر الاقتصاديين في البنك الدولــي اندرميت جيل في بيان: 
»نظراً إلى أن جــزءاً كبيراً مــن العالم لا يمنح النســاء نفس حقوق 
الرجال لا يشــكل فقط ظلماً حيالهن ولكن أيضاً عقبــة في قدرة هذه 

البلدان على الترويج لتنمية خضراء ومرنة وشمولية«.
تقدر المؤسســة أن المســاواة القانونية ستســمح بزيادة إجمالي 
الناتج المحلي الفــردي على المدى الطويل بنحو 20% في المتوســط 
مع مكاسب اقتصادية عالمية تقدر بين 5000 و6000 ملـــــيار دولار إذا 

كان في مقدور النساء إنشاء وتطوير مؤسسات جديدة بسهولة مثل 
الرجال.

إذا كان مســتوى المســاواة الأعلى في الاقتصــادات المتقدمة، فإن 
إفريقيــا جنــوب الصحراء هــي المنطقة التــي طبقت أكبــر قدر من 
الإصلاحات في هذا المجال في 2022 بحيث تم تنفيذ نـــصف الإجمالي 

في سبعة بـــلدان في المنطقة.
درس البنك الدولي في إطار تقريره، جميـــــع القوانين والقواعد 
التــي تم إقرارها أو وضعها فــي 190 دولة في عــام 2022 مع مراعاة 
ثمانية مجالات »تؤثر على مشاركة المرأة في الحياة الاقتـــــصادية« 
التــــــنقل والعمل والراتب والزواج والأمومة وريــــــادة الأعمال 

والأصول والتقاعد.

ألمانيا: وفاة شاب بعد إطلاق جاره المسن أعيرة نارية عليه

عدم المساواة بين الجنسين في العالم في أدنى مستوى منذ 20 عاماً 

■ برامشــه/ أوسنابروك )ألمانيا( - د ب أ: أعلن 
ألمانيا،  العام بمقاطعة أوســنابروك بغرب  الادعاء 
أمس الخميس، وفاة شــاب صغير متأثراً بجراحه 
بعــد تعرضه لإطــلاق أعيرة نارية مــن قبل جاره 
المســن. وكان الشــاب )16 عامــاً( أصيب بجروح 
خطيرة إثــر إطلاق رجــل إيطالي الجنســية )81 

عاماً( أعيرة نارية عليه في مدينة برامشه بمقاطعة 
أوسنابروك صباح الثلاثاء.

وأوضح الادعاء أنه تم إصدار أمر اعتقال بتهمة 
القتل ومحاولة القتل العمد ضد الرجل.

وحدثت الواقعة أمام مســكن الرجل والشــاب 
الذي يقع في مواجهة مدرسة ابتدائية.

وحســب متحدث باســم الادعاء العــام أطلق 
الرجل أعيرة نارية على الشــاب، وبعد ذلك على أم 
الشاب، التي جاءت أمام المنزل بعدما سمعت صوت 

الأعيرة النارية.
وأصاب الرجل بعد ذلك نفسه بالبندقية، لكنه لم 

يعد في حالة خطيرة حالياً، حسب البيانات.

• التقــى الرئيــس الفلســطيني محمــود عباس ســفير دولــة الكويت 
غير المقيــم لدى فلســطين عزيز الديحاني في مقر ســفارة دولة فلســطين 
فــي الأردن، وقلّده وســام نجمة القــدس تقديرا لجهوده فــي دعم وتعزيز 

العلاقات الفلسطينية - الكويتية.

• يحتضــن قصر الثقافة والفنون في الديوانية في العراق، معرضا تشــكيليا للفنانة الصغيرة لمار 
حازم )عشــرة أعــوام( يضم 60 لوحة فنية مختلفة، جســدت فيهــا الطبيعة والتــراث ولوحات عالمية 

وعربية لشخصيات مشهورة، أثارت إعجاب العديد من الأكاديميين والفنانين والإعلاميين.

• أقيمت في المكتبة الوطنية في العاصمة الأردنية عمان، أمســية شــعرية بعنوان »لتركيا وسوريا 
ســلام« تخليداً لذكرى شــهداء الزلزال. وشارك في الأمسية الكتاب والشــعراء أمل الخواجة وجينا 
صالــح وريما البرغوثي وعلي غبن وعبــد الرحمن مبيضين وعدنان الســعودي ومحمد الفراية 

ومحمد الخضور ووليد أبو لجين.  

• يحيــي الفنــان المصري محمــد منير حفلًا غنائياً يــوم الجمعة المقبــل في العاصمة الســودانية 
الخرطوم.  

أكثر من نصف سكان العالم سيعانون من زيادة وزن أو سمنة 
■ لندن – رويترز: كشف تقرير جديد أن أكثر من نصف سكان العالم 

سيعانون من زيادة الوزن أو السمنة بحلول عام 2035.
ويتوقع الاتحاد العالمي للســمنة في الأطلس الذي أصدره لعام 2023 
أن 51 % من سكان العالم أي ما يتجاوز أربعة مليارات نسمة سيعانون 

من السمنة أو زيادة الوزن خلال الاثني عشر عاماً المقبلة.
وجاء فــي التقرير أن معدلات الســمنة آخذة في الارتفاع بســرعة، 
خاصة بين الأطفال وفي الدول منخفضة الدخل. ووصفت رئيسة الاتحاد 
العالمي للســمنة لويز باور البيانات بأنها »تحذيــر واضح«، وقالت إن 
صانعي السياسة في حاجة إلى التحرك الآن لمنع تدهور الوضع. وذكرت 

في بيان »من المثير جداً للقلق أن نرى معدلات السمنة ترتفع بشكل أسرع 
بين الأطفــال والمراهقين«. وأضافت: »يتعين علــى الحكومات وصانعي 
السياســات في جميع أنحاء العالم بذل قصــارى جهدهم لتجنب تمرير 

التكلفة الصحية والاجتماعية والاقتصادية للأجيال الأصغر«.
وأفاد التقرير بأن الســمنة في الأطفال قد تتجاوز مثلي مســتويات 

2020 لتصل إلى 208 ملايين فتى و175 مليون فتاة بحلول عام 2035.
وقال الاتحــاد العالمي للســمنة إن التكلفة التي ســيتحملها المجتمع 
ســتكون كبيرة بســبب الظروف الصحية المرتبطة بزيــادة الوزن، إذ 
ستتجاوز أربعة تريليونات دولار سنوياً بحلول عام 2035 أي ما يعادل 

ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ومع ذلك، قــال القائمون على التقرير إنهــم لا يلومون الأفراد لكنهم 
يدعون إلى التركيز على العوامل المجتمعية والبيئية والبيولوجية لهذه 

الظروف.
ويســتخدم التقرير في تقييماته مؤشــر كتلة الجســم، الذي يقيس 
الســمنة أو زيادة الوزن عن طريق قســمة وزن الشخص بالكيلوجرام 
على طوله بالمتر المربع. ووفقاً لإرشــادات منظمة الصحة العالمية إذا زاد 
مؤشر كتلة الجسم عن 25 فإنه يعني زيادة الوزن، وإذا زاد عن 30 يعني 

سمنة.

علماء يكتشفون 
ممراً سرياً في الهرم الأكبر 

قد يؤدي لكشف مزيد من أسراره
■ القاهــرة - رويترز: أعلن مســؤولو آثــار مصريون، أمس 
الخميس، اكتشــاف ممر خفي بطول تســعة أمتــار خلف المدخل 
الرئيسي للهرم الأكبر في الجيزة، الذي بُني قبل 4500 عام، وقالوا 

إنه قد يؤدي إلى مزيد من الاكتشافات.
وجاء الاكتشــاف الأخير في إطار مشــروع )سكان بيراميدز( 
أو استكشــاف الأهرام الذي يستخدم منذ عام 2015 التكنولوجيا 
الحديثة بما في ذلك عمليات المســح الحــراري والمحاكاة ثلاثية 
الأبعاد والمناظير الداخلية لكشف خبايا الهرم، وهو آخر ما تبقى 

من عجائب الدنيا السبع القديمة حتى يومنا هذا.
وجاء في مقال نُشــر في دورية )نيتشر( العلمية الخميس أن 
الاكتشاف قد يسهم في مزيد من المعرفة حول بناء الهرم والغرض 

من هيكل من الحجر الجيري يقبع أمام الممر.
وبُني الهرم الأكبر في عهد الملك الفرعوني خوفو ليكون مقبرة 
ضخمة له حوالي عام 2560 قبــل الميلاد. وبلغ ارتفاعه عند بنائه 
146 متراً وأصبح حالياً 139 متراً، وكان أطول مبنى شــيده البشر 

حتى بناء برج إيفل في باريس عام 1889.
وقال مصطفى وزيــري، الأمين العام للمجلــس الأعلى للآثار 
في مصــر، إن الممر غير المكتمل شُــيد على الأرجــح إما لتخفيف 
وزن الهرم حول المدخل الرئيســي الذي يقع على بعد سبعة أمتار 
ويستخدمه السياح حالياً أو لتخفيف الوزن فوق غرفة أو مساحة 

أخرى غير مكتشفة بعد.
وأضــاف بعد مؤتمر صحافي أمام الهرم: »ســنواصل عمليات 
للمسح حتى نرى ما يمكننا فعله... لنتوصل إلى ما يمكننا العثور 

عليه تحته أو بنهاية هذا الممر مباشرة«.
ويعتقد أيضاً أن خمس غرف فوق غرفة دفن الملك في جزء آخر 
من الهرم بنيت لإعادة توزيع وزن البناء الضخم. وأشــار وزيري 

إلى أن من الوارد أن يكون للفرعون أكثر من غرفة دفن.
وتأكد العلماء من وجود الممر باستخدام الرادار والموجات فوق 
الصوتية قبل أن يتمكنوا من تصويره من خلال منظار سمكه ستة 

مليمترات من اليابان أدخلوه عبر شق صغير في أحجار الهرم.

ابتهال عبدالعزيز الخطيب

يتكرر الكلام العصابي الغريب الذي كأنه خارج من علب 
معدنية مجوفة لا من بشر ذوي مشاعر وقدرة على التفكر 
والتدبر، من كثير من الرجال وعدد كاف من النساء حول 
اكتمــال حقوق المــرأة مدنياً، وحول تكــريم الدين بقراءته 
الحالية لها وحمايته لحقوقها، وحــول محافظة العادات 
والتقاليــد عليهــا وعلى ســلامتها، كلام مفــرغ أجوف لا 
يراعي أبســط القواعــد الأخلاقية في التفاعل مع مأســاة 

عمرها من عمر البشرية بمجملها.
فــي عالــم اليــوم الــذي »اكتملت فيــه حقوق النســاء، 
ومــاذا تريــدون أكثر من ذلــك؟« ما زالت أرقــام اضطهاد 
وتعذيــب وتعنيف النســاء فــي ارتفــاع، ما زالــت أخبار 
جرائــم »الشــرف« الخاليــة مــن أي مســحة شــرف تملأ 
صفحات الصحف وأوجه وسائل التواصل الإلكترونية، 
ما زالت صرخات النســاء تتردد واقعيــاً وإلكترونياً طلباً 
للغوث والإنقاذ فــي مواجهة مجتمع يســتخدم القراءات 
الدينيــة والعادات والتقاليد والقوانين المبنية على كل ذلك 
ليعذب نساءه ويقمعهن ويروضهن، أدوات متعة وخدمة 

للرجال، جسدياً ونفسياً.
كلام يخرج من »مثقفين«، ملقى بلا سند، منطوق بلسان 
ذكــر لم يــر الدنيا يومــاً بعيني أنثــى، لم يختبــر يوماً من 
حياتهــا، ذكر لم يعرف معنى الوصايــة المطلقة عليه لآخر 
يــوم في حياته، لــم يتذوق مرار أن يكــون وجوده وكيانه 
مصدر شــهوة وطمع مســتمرين، حتى إنه يمشي منحنياً 
مقوس الظهــر وكأنه يخبئ نفســه داخل نفســه إن وجد 
فــي أي مكان عام، كلام أناني يتســرب مــن أفواه ملصقة 
بأجســاد مخمليــة الوجود، لم تعــرف يوماً معنــى القهر 
الحقيقــي ولا الشــعور بالــذل ولا عبء تحمل مســؤولية 
الشــرف والعِرض هلاميي المعنى لأسرة بأكملها، ذكورها 
لربمــا يمعنون الهدم فــي هــذه المفاهيم بأفعالهــم المبررة 
بجنســهم »الحامل لعيبه«، يبذلــون كل الجهد في تخريب 
»شــرف« غيرهــم لكنهم يموتــون دون »شــرفهم« هم في 
تناقض مرضي عصابــي غريب. كلام المثقفين الجهلة هذا 
لم نعد بحاجة أن نســمعه أو نخافه أو نعمل حســابه بعد 

الآن.
هل يعرف متشدقو جملة »المرأة مكرمة وماذا تريد أكثر 
من ذلك« طعم أن تكون أسرهم غريبة في بلدانهم، فلا ينعم 
أبناؤهم بجنسياتهم أو بمزايا مواطنتهم؟ هل استشعروا 
مشاعر الَأسْر في زواج لا يدخلونه بإرادتهم ولا يخرجون 
ن لهم هــو أن يفتدوا  منهــم بإرادتهم، ليكــون أفضل ما قُنِّ
عهم كل ما يملكــون؟ هل تذوق  أنفســهم منه بخلع قــد يبيِّ
هــؤلاء مرار أن يكونــوا كما الأطفــال، لا وصاية ولا ولاية 
لهــم، لا حق لهم في اتخاذ أبســط القرارات الصحية تجاه 
أبنائهــم، بل لا مقدرة لهــم على اتخاذ القــرارات الخاصة 
في حياتهم أو مجرد اســتخراج أوراق رسمية تخصهم إلا 

بوجود وموافقة »آخر« وُلد محظوظاً للجنس الأقوى؟
»حصلتــم على حــق الترشــح والانتخاب، مــاذا تردن 
أكثــر من ذلك« هي الجملة المفضلة »للذكور الطبول« الذين 
يكررون الجملة المطاطية تلك وكأن ألسنتهم جلد دف بليد 
مشدود تتردد كلماته برنة جوفاء كلما ضربته يد. لهؤلاء 
»الطبــول« نقول، إن نفع القول، إن النســاء يردن ما يريده 
الرجال وما يريده كل البشــر بأنواعهم الجندرية المختلفة، 
حقوق إنسانية وحياة مريحة وحرية يتسع مداها لنعيش 
الحياة التــي نتمناها. يمكننا أن نســأل كذلــك، ماذا يريد 
هــؤلاء الرجال وقــد اكتمل لهم الحظ وفُتحــت لهم »طاقة 
القــدر« على حــد قول الأحبــة المصريــين، كونهــم ولدوا 
للجنس الأقــوى اجتماعياً؟ لماذا يبقون يســعون للدخول 
للبرلمانات، ولتكوين الجمعيات والمؤسســات وللانضمام 
للحركات المناهضــة وصنع الثورات؟ هم يســعون لحياة 
أفضل، ذلك أن كل هذه الممرات الاجتماعية والسياســية، 
من برلمانات وجمعيات وجماعات ضغط وحركات ثورية، 
إنمــا هي، كما يفتــرض، طرق لتحقيق الخيــر للمجتمعات 
الإنســانية، وســائل للحصول علــى المزيد مــن الحقوق، 
أســلحة لإنصــاف المظلــوم ولمحاربــة القمع. هــذه الطرق 
بحد ذاتها ليســت هــي الهدف الأخير، هــي مجرد ممرات 
للأهداف الأخيرة، والتي هي في أغلب الأحوال، وكما هي 

أهداف النساء الأخيرة، بعيدة وصعبة المنال.  
»الإســلام كــرم المــرأة« ليســت، كجملة مجــردة، ذات 
تأثير فعــال وحقيقي في حياة النســاء، هي جملة تحتاج 
لتفعيــل، تحتاج لإيمــان بمعناهــا وتنقيح وإعــادة قراءة 
للنصــوص الدينية لتحقيق وعدها. لــن يكون هناك تكريم 
حقيقي للمــرأة إلا حين تكتمــل قوتها المجتمعيــة وتتحرر 
إرادتهــا الحياتية وتتســاوى حقوقها الماليــة مع نظيرها 
الرجــل، لا إرث أقــل ولا ســلطة زواج أكثر، مســاواة تامة 
خالصــة تجعــل من الأنثــى قوة إنســانية حقيقيــة حرة، 
غير مملوكة لأحد وحياتها غيــر مرهونة بقواعد تعجيزية 
تعذيبية. الكلام ســهل والهدف قد يكون شــبه مستحيل، 
فهــو هــدف يحتاج ليس لتغيــر واحد أو اثنــين، هو هدف 
يتطلــب تكاتف التغييرات بمختلف مســتوياتها، تغييرات 
مجتمعيــة، عاداتيــة، دينيــة، فكريــة وإنســانية، لتتحــد 
جميعهــا وتنقذ المرأة من قعــر بئر الظلــم والقمع والعنف 
والإيذاء والســيطرة وغياب الإرادة و... ضياع العمر. هذا 
الهدف شبه المســتحيل هو الأكثر حيوية بالنسبة للمرأة، 
هو هدف يفصل بالنسبة لها بين الحياة والموت، ولذا فهو 
هدف سيبقى يُشــعل نار الاســتمرار والمحاولة والنضال 
مهمــا أخمدهــا التهديــد والخــوف وذلك إلى أن يتشــكل 
حقيقــة واقعة. إلى حينها، ســنبقى نســمع قــرع الطبول 
الخاوية، بصوتها المزعج ورنتها البليدة، ونتســاءل، هل 

انعدم الحياء؟ 

الطبول الخاوية

زهور زهور 
في كل في كل 

مكان مكان 
في في 

موضة موضة 
باريسباريس

روبي في رمضان 
مع »حضرة العمدة«

روبي في رمضان 
مع »حضرة العمدة«

يعرض مسلســل »حضرة العمدة« 
من بطولــة النجمة المصرية روبي على 
شاشــة قناة »الحياة« بشكل حصري، 
ويشــارك في البطولة بسمة، سميحة 
الله،  عبد  صــلاح  لبيب،  لطفي  أيوب، 
أحمد بدير، دينا، وفاء عامر، من تأليف 

ابراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.

المصمم  مبتكــرات  من 
ماثيو وليامز عرض أمس 
ضمن مجموعته للخريف 
والشتاء في أسبوع أزياء 

باريس.


